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لندن – «القدس العربي» 
من خالد الشامي:

حـرب نفسـية مقصـودة ضـد المعتصمـين ام ارتبـاك 
حكومـي وخـوف مـن تحمـل مسـؤولية عواقـب فـض 

الاعتصام بالقوة؟
دار هذا السـؤال في اذهـان الكثير مـن المصريين فجر 
امس مع مرور «ساعة الصفر» التي نقلتها وكالات الانباء 
العالميـة عن مصـادر امنية لبـدء فض اعتصـام الاخوان 

دون تحرك من جانب الشرطة.
ودخـل المعتصمـون فـي رابعة وسـاحة نهضـة مصر 
امـس ليلة عصيبة اخـرى مع مزيد من الانبـاء المتضاربة 
بين فض وشـيك سـيبدأ مع الخيـط الاول لصبـاح اليوم 
الثلاثـاء، وفـض تدريجـي يسـتغرق عـدة ايـام بهـدف 
تقليل الضحايـا، وتأجيل للعملية برمتهـا تفاديا لكلفتها 

السياسية العالية.
وكان الترقـب والتوتـر والخوف سـيد الموقـف داخل 
معسكر رابعة ليلة الاثنين مع اقتراب اذان الفجر او ساعة 
الصفـر المزعومة، اذ طلبت المنصة من المعتصمين الخروج 
مـن الخيام والتجمع في السـاحة، بعد ان افـادت تقارير 

بـان كثيريـن خاصـة مـن النسـاء والاطفـال قد غـادروا 
الاعتصام.

وعلى غير العادة اسـتمرت صلاة الفجر لنحو ساعة، 
ما بدا لبعض المراقبين وكأنه «جزء من خطة دفاعية» ضد 
الهجـوم المرتقـب. وحسـب جبهـة «الانقاذ» فـان جماعة 
الاخـوان حريصة على فض الاعتصـام بالقوة حتى تنال 
عطف الغرب بشـكل خـاص في حال وقوع عـدد كبير من 

الضحايا، وهو ما تنكره الجماعة.
ومـع انتهـاء الصـلاة تصاعـد التوتـر مجـددا بعد ان 
نشـرت قناة «الجزيـرة» خبرا مفـاده ان 34 تشـكيلا من 
قـوات الامن المركـزي بدأت تتحـرك في طريـق القاهرة ـ 
الاسـكندرية باتجاه رابعـة، ما بدا وكأنـه تحريض على 
التصـدي لتلـك القوات، ثم نشـرت خبـرا اخـر يقول ان 
المعتصمـين في رابعة يملكون قوائم بأسـماء قوات الامن 
وسيقاضونهم في حال ارتكاب انتهاكات، فيما بدا وكأنها 

دعوة ضمنية الى التمرد وعدم فض الاعتصام.
وردا على انباء بمغادرة قيادات «الاخوان» للاعتصام 
قبيـل الفجر، خرج القيـادي محمد البلتاجـي ليلقي كلمة 
على مجموعة من المعتصمين اكد فيها اسـتمرار الاعتصام 

مستبعدا قيام الحكومة بفضه.
واعتبرت تقارير ان تسريب موعد خطأ لساعة الصفر 

يعد احد اساليب الحرب النفسية المعروفة بهدف اضعاف 
المعتصمـين وارباكهم، واقناع اكبر عـدد ممكن بالمغادرة، 
الا ان جماعـة «الاخـوان» ابـدت تحديا كبيـرا وواصلت 
بنـاء جدار اسـمنتي في مدخـل الاعتصام مـا جعله يبدو 

كحصن عسكري.
وواصل انصار الرئيس المخلوع محمد مرسي التظاهر 
فـي اسـتعراض جديـد للقـوة، اذ قطعوا جسـر 6 اكتوبر 
الحيـوي باتجـاه مدينـة نصـر حيـث يوجـد الاعتصام، 
كما تسـببوا بشلل مروري في وسـط القاهرة، في الوقت 
الذي قرر فيه القضاء تمديد حبس مرسـي 15 يوما اخرى 
على ذمـة التحقيقات في اتهامه بأ»السـعي والتخابر مع 
حركة المقاومة الإسـلامية حماس، للقيـام بأعمال عدائية 
في البـلاد، والهجـوم على المنشـآت الشـرطية واقتحام 

السجون المصرية»، وهو ما نفته الحركة.
مـن جهتهـا قدمت صفحـة «الجهـاز الإعلامي لـوزارة 
الداخليـة» علـى موقع «فيس بـوك»، عددا مـن النصائح 
لسـكان منطقتـي رابعـة ونهضـة مصـــر، لاتباعهـا فـي 
حال بـدء فض الاعتصـام، ما اعتـــبر مؤشـرا على قرب 

التحرك.
وكانـت أبـزر النصائح «عـدم الاقتراب مـن النوافذ أو 
الشرفات مطلقا لعدم التعرض للخطر، والتأكد من إغلاق 

أبواب المنزل والنوافذ والشـرفات جيدا، وفي حال سماع 
أصـوات طلقـات برجـاء التزام مـكان قريب مـن الحائط 
بعيدا عـن النوافذ، وإغلاق الإضاءة الملفتة وترك إضاءة 

خافتة». 
وتابعت الصفحة التي تؤكد دوما عدم تبعيتها لوزارة 
الداخليـة، نصائحهـا للسـكان، مؤكـدة أنـه حـال لجوء 
قـوات الأمن لضرب قنابل الغاز المسـيلة للدموع، لابد من 
التأكـد من وجود قطعة قماش مبللة على النوافذ وأسـفل 
الأبواب لمنع تسـرب الغاز، مـع العلم أن من خواص الغاز 

أنه يتعلق بالملابس والأثاث.
من جهة اخرى أشـارت صحيفة «التايمز» البريطانية 
فـي مقـال تتحـدث فيه عـن وضع الأقبـاط في مصـر بعد 
إبعاد الرئيس محمد مرسي عن السلطة، إلى ان «الأقباط 
مهـددون فـي مصر، وهم جـزء لا يتجزأ مـن تاريخ البلاد 

وهويتها».
ولفتت إلى أن «تصاعد الاحتجاجات على عزل مرسي 
من الرئاسة على يد العسكريين وضع المسيحيين الأقباط 
فـي مصـر هدفـا للمتشـددين الإسـلاميين، الذيـن نفذوا 
اعتـداءات عليهـم في عـدد مـن المناطق، خاصة سـيناء، 

حيث يعتبرونهم مساندين للانقلاب العسكري».
(تفاصيل ص 3)

أمير سعودي منشق
يقول إن الظلم استفحل 

في السعودية 
■ موسـكو ـ يـو بـي آي: قـال الأميـر 
السـعودي المنشـق عن العائلـة الحاكمة 
خالـد بـن فرحـان آل سـعود، إن الظلـم 
والفسـاد اسـتفحلا فـي المملكـة العربية 

السعودية.
وقـال الأميـر المنشـق فـي مقابلـة مـع 
قنـاة (روسـيا اليوم) الروسـية نشـرت 
«الظلـم  إن  الاثنـين،  منهـا  مقتطفـات 
اسـتفحل» في السـعودية وتفاقم الفساد 

الإداري والمالي والسياسي فيها.
وذكـر أن هناك اتصـالات «خفية» بين 
الإدارة الأمريكية والسـعودية للمزيد من 
الإصـلاح في البلاد، لكن ذلـك فقط خوفاً 
من احتمال إزالـة النظام، وليس من أجل 
الدفـاع عـن حريـات المواطنـين وحقوق 
الإنسـان. وشدّد على انعدام حرية الرأي 
والتعبيـر فـي بـلاده، مضيفـا أن حقوق 
والفسـاد  الرشـوة  تحكمهـا  المواطنـين 
الإداري.  وكان الأمير خالد بن فرحان آل 
سـعود قد أعلن في تموز (يوليو) الماضي 
انشـقاقه عن العائلة الحاكمة السعودية 

ودعمه للتيارات الإصلاحية.

قبائل يمنية تعتزم منع 
السعودية من استكمال 
بناء الجدار الحدودي 

ـ  ■ صنعـاء ـ القاهـرة ـ يـو بـي آي 
أن قبائـل ذو  أعلـن زعيـم قبلـي  ا:  د ب 
حسـين اليمنيـة المنتشـرة علـى الحدود 
مـع السـعودية تعتـزم منع الأخيـرة من 
اسـتكمال بنـاء جدار عازل بـين البلدين، 
وتطالب باسـتعادة ما وصفها بـ «أراض 

يمنية اغتصبتها» السعودية. 
وقال الشـيخ حسـين ناصر أبـو هدرة 
رئيس ملتقى قبائل بكيـل لموقع (يمنات) 
نشـر  أقـرت  الاثنين»القبائـل  المسـتقل 
فرق مراقبـة للحدود فـي كل من منطقتي 
اليتمة، والعناب، لمراقبة أي استحداثات 

يقوم بها الجانب السعودي».
ولفـت إلـى أن السـلطات السـعودية 
مصـرة علـى بناء الجـدار العـازل، وأنها 
تعاقدت مع شركة جديدة بدلا عن الشركة 
السابقة التي اعتذرت عن تنفيذه. وكانت 
السـلطات السـعودية بـدأت مـن جانـب 
واحد بنـاء الجـدار قبل نحـو عامين لمنع 
تهريب المتسـللين، لكن القبائل منعتها في 

آذار (مارس) الماضي من استكماله. 

مقتل 25 عراقيا بتفجير انتحاري
وموسكو قلقة من العنف الطائفي

■ بغداد - موسـكو - يو بي اي: قتل 25 شـخصا 
وأصيـب 16 شـخصا آخر بجروح بهجـوم انتحاري 
اسـتهدف مقهى شـعبيا بجنوب مدينة تكريت مساء 
الاثنين، فيما قتل 3 أشـخاص وأصيب 19 بينهم 4 من 

رجال الأمن بجروح في محافظتي ديالى ونينوى .
وذكـر مصـدر أمنـي فـي تكريـت، مركـز محافظة 
صلاح الدين أن انتحاريا فجر نفسـه بحزام ناسـف 
وسـط مقهـى شـعبي في قضـاء بلـد جنـوب المدينة 
مسـاء الاثنين مـا أدى إلى مقتل 25 شـخصا وإصابة 

16 بجروح وتدمير المقهى بالكامل 
وأضاف أن الشرطة طوقت الشرطة مكان الحادث 
ونقل الجرحـى إلى المستشـفيات، وأن هذه حصيلة 

قابلة للارتفاع .
مـن جهته قـال مصدر في شـرطة محافظـة ديالى 
شـمال شـرق بغداد إن عبوة ناسـفة انفجـرت قرب 
مدرسـة بقضـاء المقداديـة ( 35 كلـم) شـمال شـرق 
بعقوبـة ، أسـفرت عـن مقتـل شـخصين وإصابة 12 

بجروح ، وإلحاق أضرار مادية ببناء المدرسة. 
كمـا قتل شـرطي وأصيـب ثلاثة آخـرون بجروح 
بانفجار عبوة ناسـفة وسـط بعقوبة مركز محافظة 

ديالى امس.

وفي جانب آخر قال مصدر أمني في الموصل، مركز 
محافظـة نينـوى بشـمال العـراق، إن عبوة ناسـفة 
انفجرت بدوريـة للجيش أمام جامعـة الموصل نجم 

عنها إصابة أحد العناصر وثلاثة مدنيين .
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الاثنين سلسلة 
الهجمـات التي هزت عـددا من المـدن العراقية خلال 

عيد الفطر، محذرة من أبعادها الطائفية. 
وقالت الخارجية الروسـية في بيان إن «موسكو 
تدين بحزم الهجمات البربرية على الناس المسـالمين 

في العراق، وشتى أشكال الإرهاب».
وأشـارت الـوزارة الـى ان العمليات «اسـتهدفت 
الناس المسالمين عمدا، حيث كانت السيارات المفخخة 
مركونـة بالقـرب مـن المسـاجد والمحـلات التجارية 

والمطاعم».
وأعربت عن قلقها لأن «هذا الهجوم، مثل الهجمات 
الارهابية في سـورية، له خلفية طائفية، حيث أعلن 
المجرمون ان أعمالهم اسـتهدفت الشيعة الذين يجب 

«ألا يشعروا بآمان ابدا» حسب قولهم» .
وأعلـن تنظيـم «الدولـة الاسـلامية فـي العـراق 
والشام» الذي له صلة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليته 

عن العمليات. 

مقتل ستة مسلحين بمنطقة الشعانبي بقصف للجيش 

نواب حركة «النهضة» يطالبون 
باستئناف اعمال البرلمان التونسي «حالا»

تأهب امني في بيروت بعد خطف الطيارين
وتركيا تغلق مركزها الثقافي ومكتبها التجاري 

اليوم يتنفس 26 فلسطينيا من القدامى هواء الحرية ضمن صفقة المفاوضات

استياء من خداع اسرائيل بعد نشرها اسماء اسرى شارفت محكومياتهم على الانتهاء
أغنية «يا طير الطاير» لمحمد عساف تزعج نتنياهو

■ تونـس ـ ا ف ب: طالـب نـواب حركـة النهضة 
الاسلامية في المجلس التأسيسـي (البرلمان) الاثنين 
رئيـس المجلـس مصطفـى بـن جعفـر بـ»اسـتئناف 
اشـغال المجلس حـالا» بعدما قـرر تعليقهـا الى اجل 
غير مسمى بسبب ازمة سياسـية خانقة اندلعت اثر 

اغتيال نائب معارض.
وقـال صحبـي عتيـق رئيـس الكتلـة البرلمانيـة 
لحركـة النهضـة في بيان مشـترك اصـدره مع نواب 
عن 4 احزاب صغيرة ممثلة في المجلس «ندعو رئيس 
المجلـس الوطني التأسيسـي إلى الرجـوع في قراره 
الباطـل لمخالفتـه لأحـكام التنظيـم المؤقـت للسـلط 
العموميـة والتنظيم الداخلي للمجلس، واسـتئناف 

أشغال المجلس حالا».
وأضافت «ندعو الزملاء النواب إلى الحضور الى 

المجلس صبيحة يوم الإربعاء» القادم.
والثلاثاء الماضـي اعلن مصطفى بن جعفر رئيس 
المجلس التأسيسـي والامـين العام لحـزب «التكتل» 
وهو احد شريكين علمانيين في الحكم لحركة النهضة 
للمجلـس  العامـة  الجلسـات  تعليـق  الاسـلامية، 
الـى اجل غير مسـمى بسـبب ازمة سياسـية فجرها 
اغتيـال النائـب المعارض محمد البراهمـي الذي قتل 
بالرصاص امـام منزله في العاصمـة تونس يوم 25 

تموز (يوليو) الماضي.
وقال بن جعفر في خطاب توجه به الى التونسيين 
عبر التلفزيون الرسمي «اتحمل مسؤوليتي كرئيس 
للمجلس الوطني التأسيسـي لأعلق اشغال المجلس 
الى حدود انطلاق الحوار (بين الفرقاء السياسيين)، 

وأنـا اقـوم بهذا خدمـة لتونـس، هدفـي الوحيد هو 
تونس، هو ضمان وتأمين الانتقال الديمقراطي».

من جهة اخرى قالت مصادر عسكرية امس الاثنين 
إن سـتة مسـلحين قتلوا في مناطق جبلية بمحافظة 
القصرين غـرب تونس قرب الحـدود الجزائرية إثر 

قصف جوي وبري للجيش التونسي. 
ونقـل التلفزيون التونسـي الرسـمي عن مصادر 
العناصـر  مـن  سـتة  إن  قولهـا  ميدانيـة  عسـكرية 
المسلحة قتلوا في جبل «سمامة» مع انطلاق عمليات 
القصف عبر المدفعية الثقيلة وسـلاح الجو منذ أمس 

الاول الأحد. 
ويوم امس، قصفت طائرات (إف 5) جبل سـمامة 

المحاذي لجبل الشعانبي. 
وأوضـح المصـدر أن عمليـات عسـكرية واسـعة 
النطـاق تجري بمنطقة الشـعانبي لتعقـب جماعات 
مسـلحة فـي كنـف السـرية وفـي ظـل تكتـم حـول 

نتائجها. 
اسـتطلاع  بعمليـات  عسـكرية  طائـرات  وتقـوم 
مستمرة في سماء جبل سمامة والشعانبي والمناطق 

المحاذية لهما بالقصرين. 
وتسـتمر العمليات العسـكرية منذ سقوط ثمانية 
جنود في كمين نصبه مسلحون في 29 تموز (يوليو) 

الماضي. 
ويشـارك الجيش الجزائـري على الطـرف الآخر 
مـن الحدود في عمليات التمشـيط بالمناطق الجبلية 

المشتركة لمحاصرة عناصر إرهابية. 
(تفاصيل ص 7)

■ بيـروت ـ ا ف ب: اغلقت انقرة مركزها الثقافي 
ومكتبهـا التجاري فـي بيروت اثر تعـرض طيار في 
الخطـوط الجويـة التركية ومسـاعده للخطف قرب 
مطار بيروت الجمعة، بحسب ما افاد السفير التركي 

في بيروت لوكالة فرانس برس الاثنين.
يأتـي ذلـك بعد قيـام مجموعة تطلق على نفسـها 
اسـم «زوار الامام الرضا»، بخطف الطيار ومساعده 
قـرب مطـار بيـروت الجمعة، فـي خطوة قالـت انها 
للضغـط علـى انقرة لاطلاق سـراح تسـعة لبنانيين 
شـيعة تحتجزهم مجموعة مسـلحة في سـورية منذ 

ايار (مايو) 2012.
وقال السـفير اينان اويلديز لوكالة فرانس برس 
ان «المركـز الثقافـي والمكتـب التجـاري التركيين في 

بيروت علقا نشاطاتهما لاسباب امنية».
واضـاف انـه «منـذ ايـار (مايـو) الماضـي، نقلت 
مكاتب شـركة الخطـوط الجويـة التركية الـى مطار 
بيروت الدولي»، على اثر سلسـلة مـن الاعتصامات 
التـي نفذها اهالي المخطوفـين اللبنانيين امام مكاتب 

الشركة في وسط بيروت.
ويأتـي اقفـال المركزين بعـد ثلاثة ايـام من دعوة 
انقـرة رعاياها الى مغادرة لبنان وعدم التوجه اليه 

سوى في حالات الضرورة.
ونوه السـفير التركي «بالاجراءات التي اتخذتها 
القوى الامنية لحماية المصالح التركية» في العاصمة 

اللبنانية.
وجـدد اويلديـز التأكيـد ان بـلاده «ليسـت على 
علاقة بخطـف الـزوار اللبنانيين» فـي منطقة اعزاز 
الواقعـة فـي محافظة حلب في شـمال سـورية قرب 
الحدود مع تركيا، الا انها تعمل على التوصل الى حل 
لهذه القضية. وكانـت «مجموعة زوار الامام الرضا» 
تبنـت عمليـة الخطـف التـي وقعـت فجـر الجمعـة، 
مشـيرة الى ان الطيار مراد اكبينار ومسـاعده مراد 
آغـا «ضيوف لدينا لحين اطلاق سـراح اخوتنا زوار 
الاماكـن المقدسـة والمخطوفـين فـي اعـزاز، والذيـن 

تتحمل تركيا المسؤولية المباشرة عن حريتهم».
(تفاصيل ص 5)

غزة ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور:

مـن المقرر أن تفـرج إسـرائيل اليـوم الثلاثاء عن 
26 أسـيرا فلسـطينيا من المدرجين كـ «أسرى قدامى» 
مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، كمقدمـة لإطلاق 
مفاوضـات السـلام الجديـدة، لكـن تبـين مـن قائمة 
الأسـرى هـؤلاء أن اللجنـة الوزاريـة الإسـرائيلية 
الفلسـطينية،  المطالـب  مراعـاة  بـدون  اختارتهـم 
فبينـت إحصائيات لمختصـين أن عددا منهم شـارفت 
محكومياتهـم علـى الانتهـاء، وأن قائمتهـم خلت من 

أسرى القدس والمناطق المحتلة عام 48.
وإذا ما سـارت الأمور على حالها سـيتنفس اليوم 
فـي  أمضـى  بعضهـم  فلسـطينيون  أسـرى  الحريـة 
السـجن ربـع قرن من الزمـان، وسـيتمكن هؤلاء من 
معانقـة فضـاء الوطن، بعـد الحرمان خلـف جدران 

الزنازين.

ويقول أسرى سابقون ان عددا من زملائهم المنوي 
الإفراج عنهم سيخرجون من السجون شيباً، بعد أن 

دخلوه وهم في أوج عمر الشباب.
وستكون هذه هي المرة الثانية خلال عامين يخرج 
فيهـا وفـق صفقة مع إسـرائيل أسـرى فلسـطينيون 
امضوا عشرات السنوات في السجون، وهذه الدفعة 
المكونة من 26 أسـيرا هي مقدمة دفعات لأسـرى يبلغ 
عددهـم 104 أسـرى يفتـرض إطلاق سـراحهم خلال 

فترة المفاوضات.
وجرى الاتفاق بين القيادة الفلسطينية وإسرائيل 
علـى أن يطلق سـراح الأسـرى القدامـى، وتعريفهم 
بأنهم الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو 

للسلام.
أن  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وأكـد 
الإفـراج عن الأسـرى، خاصـــة الذين اعتقلـوا قبل 
توقيـع اتفـاق أوسـلو، سـيعزز مـن فـرص تحقيـق 

السلام.
وأشـار إلـى انـه سـيتم الإفـراج عنهم علـى أربع 

دفعات خلال الفترة القادمـة، ولن يكون هناك إبعاد 
لأي أسير عن وطنه.

لكن لم تنـل القائمة الأولى لهـؤلاء رضا كبيرا من 
الشـارع الفلسـطيني، خاصة بعـد أن تبـين ان عددا 
منهم لم يتبق على فترة محكوميه إلا شـيء بسـيط، 
إذ لـم تشـمل القائمة الأولى الأسـرى الفلسـطينيين 
الأقـدم في الأسـر، والمحكومين بأحكام مـدى الحياة، 

وبعضهم مضى على أسره نحو 30 عاما.
وفي هذا السـياق قـال ناصر فروانـة مدير دائرة 
الإحصاء بوزارة الأسـرى ان القائمة تضمنت أسماء 
( 15 ) أسـيراً من قطاع غزة، و( 11 ) أسيراً من الضفة 
الغربيـة ينتمون لفصائل وطنية وإسـلامية مختلفة 
الديمقراطيـة  والجبهـة  الشـعبية  والجبهـة  (فتـح 
وحركـة الجهـاد وحركـة حمـاس)، فيمـا الغالبيـة 
العظمى كانت من فتح، وجميعهم سـيطلق سـراحهم 

إلى بيوتهم وأماكن سكناهم.
وأشـار إلـى أن القائمة خلت من أسـماء الأسـرى 

القدامى من القدس والمناطق المحتلة عام 1948.

ويقول فـؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسـات 
الأسـرى وحقـوق الإنسـان ان قائمة الأسـماء الـ26 
«محبطة بكل ما تعني الكلمة»، وقال انها «أتت مخيبة 
لآمـال الأسـرى وعائلاتهـم وعمـوم أبنـاء الشـعب 

الفلسطيني».
وبين الخفـش أن القائمة هذه لـم تعتمد على مبدأ 
الأقدميـة، وقـال ان الفلسـطينيين يفرحـون لخروج 
أي أسـير، لكنه أكد على وجوب أن تكون هناك معاير 
حقيقية وصدق مع الشعب ووضع الأمور في نصابها 

الحقيقي وعدم خداع الناس .
وبالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسـرى القدامى 
يتبقـى منهـم  78 أسـيراً معتقلـين منذ ما قبل أوسـلو 

بانتظار أن تشملهم الدفعات الثلاث القادمة.
باعـــادة  الإسـرائيلـــية  الحـــكومـة  وهـددت 
اعتقـال هـؤلاء الأسـرى ليكملـوا مـدة محكومياتهم 
السابقة لو عاودوا لممارسة «الأنشطة العدائية» ضد 

إسرائيل.
(تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

■ لندن ـ «القدس العربي»: رد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو على الرسـالة التي بعث بها كبير المفاوضين 
الفلسـطينيين صائـب عريقـات لوزيـر الخارجيـة الأمريكي 
جـون كيـري والتـي اعتبر فيهـا أن مواصلـة إسـرائيل بناء 
المسـتوطنات تمـس بعملية السـلام وتؤكد عـدم جديتها في 
المفاوضات، بقوله إن أغنية الفنان الفلسطيني محمد عساف 
«يـا طيـر الطاير» هي تحريـض على القضاء على إسـرائيل، 

وهو ما لا يتماشى مع استئناف المفاوضات.
وقـال موقـع «العربيـة نـت» ان نتنياهـو اضـاف قولـه 
ان شـخصيات فلسـطينية تواصـل، حتـى بعـد اسـتئناف 
المفاوضـات، دعوتها إلـى القضاء على إسـرائيل، وانه «بدل 
تنشـئة الجيل الفلسطيني الناشئ على السلام مع إسرائيل، 
يتم تثقيفه على الكراهية وتسـميمه ضد إسـرائيل على نحو 

يؤسس لمواصلة العنف والإرهاب».
وتحدث نتنياهو في رسـالته عن تصريحات أدلى بها أبو 
مازن عن عدم بقاء أي مسـتوطن أو جندي إسـرائيلي داخل 

حدود الدولة الفلسطينية.

وتطـرق نتنياهـو إلـى مقاطـع مـن أغنيـة محمد عسـاف 
(يـا طير الطاير) أثناء اسـتقبال فريق برشـلونة الإسـباني 
فـي أريحـا الأسـبوع الماضـي، وأبـدى انزعاجه تحديـداً من 
ذكـر البلـدات الفلسـطينية مترجماً هـذه الفقرة: «فلسـطين 
ل ع طبريا...  بـلادي حلوة يا ما شـاء الله... ميّل ع صفد حـوِّ
لعـكا وحيفا سـلّم عبحرها ... ولا تنسـى الناصـرة هالقلعة 
العربية... بشّـر بيسان برجعة أهلها» وفق ما ذكرته وسائل 

الإعلام الإسرائيلية.
يشـار إلـى أن هـذه الأغنية هي إحـدى الأغانـي الوطنية 

للفلسطينيين.
كمـا ضـم نتنياهـو فـي رسـالته برامـج بثهـا التلفزيون 
الفلسطيني الرسـمي حيث قال التلفزيون خلال زيارة فريق 
برشـلونة بـأن الدولة الفلسـطينية تمتد مـن رأس الناقورة 

حتى إيلات.
وتأتي هذه الرسـالة في ظل اسـتئناف المفاوضات والتي 
من المتوقـع أن تبدأ الجولة الثانية منها يـوم الأربعاء القادم 

في القدس المحتلة.
يذكر أن سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي وافقت الأسـبوع 
الماضي وبوقت قياسـي على نقل مقر إقامة عائلة عساف الى 
الضفة الغربية رغم توقف طلبات النقل وتغيير محل الإقامة 

منذ فترة.

تقدم لقوات المعارضة في ريف حماة.. واشتباكات وقصف في عدة مناطق

60 قتيلا في المعارك في مدينة دير الزور
رئيس أركان «الحر» يزور الجبهة في اللاذقية

بيروت ـ دمشق 
«القدس العربي» ـ وكالات:

 قتـل نحو 60 عنصرا من القـوات النظامية 
والجهاديـين فـي ثلاثـة ايـام مـن المعـارك في 
مدينة دير الزور في شرق سورية حيث يحقق 
المقاتلون المتشـددون تقدما على الارض، فيما 
علـم ان قـوات المعارضـة السـورية سـجلت 
مكاسـب في بلدات بريف حماة وسط سورية 
مـع تواصـل قصـف قـوات النظـام السـوري 

للعديد من المدن والبلدات والقرى السورية.
وقال المرصد السـوري لحقوق الإنسان في 
بيان امس الاثنين ان قوات المعارضة سيطرت 
علـى حاجـز عسـكري قـرب بلـدة «عقـرب» 
وفجرت سـيارة مفخخة في حاجز «عطشان» 
ما أدى إلى سـقوط قتلـى وجرحى في صفوف 
قـوات النظـام، كمـا قصفـت قـوات المعارضة 
حاجز «الجسر» في بلدة «مورك» مما أدى إلى 

اشتعال النيران فيه. 
من جهة أخرى ، قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن قوات النظام السوري قصفت حي 
«طريـق السـد» في مدينـة درعا وبلـدة «نمر» 
ومدينـة «نوى» فـي ريف درعا وحـي «برزة» 
فـي ضواحـي دمشـق، وبلدتي «بيت سـحم» 
و»المليحة» ومنطقة «السيدة زينب» ومدينتي 
«معضمية الشام» و»الزبداني» بريف دمشق. 
وحـول اشـتباكات ديـر الـزور، قـال مدير 
المرصـد رامي عبـد الرحمن في اتصـال هاتفي 
مع وكالة فرانس ان «الاشتباكات عنيفة جدا، 
والمقاتلون يسـتخدمون بعض الدبابات التي 
فـي حوزتهم، في حين تقوم القـوات النظامية 

باستهداف جيوب» للجهاديين.
ويركـز المقاتلون فـي دير الـزور هجماتهم 
علـى حـي الحويقة الـذي يضـم مراكـز امنية 

ومباني حكومية.
مـن جهتها، افـادت وكالة الانباء الرسـمية 
السورية (سانا) ان «وحدة من جيشنا الباسل 
اشتبكت مع مجموعة ارهابية مسلحة في حي 
الصناعة في دير الزور واوقعت جميع افرادها 
قتلى»، بينما «سـقط عدد من الارهابيين قتلى 
ومصابين جراء انفجار سـيارة اثنـاء قيامهم 
بتفخيخها داخل وكر لهم قرب القصر العدلي» 

في المدينة.

ويسـتخدم نظـام الرئيـس بشـار الاسـد 
والاعلام الرسـمي عبارة «ارهابيين» للاشارة 

الى مقاتلي المعارضة السورية.
سـيطروا  الجهاديـون  المقاتلـون  وكان 
السـبت على مقر حزب البعث ومبان حكومية 
اخرى في المدينة التي تنقسـم السـيطرة فيها 
بين المقاتلين والنظام، الا ان حدود سيطرة كل 

طرف تتبدل مرارا، بحسب ما يقول المرصد.
المقاتلـين  ان  الـى  الرحمـن  عبـد  واشـار 
«يتقدمـون فـي الاحيـاء مـن دون السـيطرة 

عليها في شكل كامل».
وبعد تحقيقهم تقدما في الفترة الماضية في 
شمال البلاد وغربها، يحاول مقاتلو المعارضة 
شـرق  فـي  سـيطرتهم  تعزيـز  والجهاديـون 

سورية حيث يتمتعون بنفوذ واسع.

مـن ناحيـة ثانيـة، أظهـرت لقطـات فيديو 
رئيس أركان الجيش السوري الحر وهو يزور 
محافظـة اللاذقيـة فـي اسـتعراض للقوة في 

مسقط رأس الرئيس السوري بشار الأسد.
وسـيطر مقاتلـون مـن السـنة علـى عـدة 
قـرى في اللاذقية معقـل العلويين خلال الأيام 
القليلـة الماضيـة. وظهر اللواء سـليم ادريس 
الذي يقود المجلس العسكري الأعلى في فيديو 
نشـر على الانترنت الأحـد وهو يقف في مكان 

مفتوح وفي الخلفية الجبال.
المعارضـة  مقاتلـي  إلـى  متحدثـا  وقـال 
النجـاح  ليشـهد  اللاذقيـة  إلـى  توجـه  إنـه 
والانتصـارات الكبيـرة التي حققهـا «الثوار» 

على الجبهة الساحلية.
ويدعـم الغرب ادريس لكن هجوم اللاذقية 

تقوده مجموعتان مرتبطتان بتنظيم القاعدة 
واللتان قتلتا المئات هذا الشـهر وتسـببتا في 
نزوح مئـات آخرين مـن ديارهم على سـاحل 

البحر المتوسط.
وزادت سـطوة الجماعتين المتشددتين على 
الجيـش السـوري الحر وقتـل زعمـاء لمقاتلي 
المعارضة أكثر اعتدالا في صراع على السـلطة 

مع المنتمين لتنظيم القاعدة ومنهم اجانب.
وأصـدرت الدولـة الإسـلامية فـي العـراق 
والشـام وهـي احـدى الجماعتين بيانـا أمس 
الاحـد تقول فيـه «وصلـت كتائـب المجاهدين 
لتكـون على مرمى حجر مـن مدينة القرداحة» 
مسـقط رأس عائلـة الأسـد. وقـال البيـان إن 

المقاتلين أطلقوا صواريخ على البلدة.
(تفاصيل ص 5)

تجديد حبس مرسي 15 يوما على ذمة قضية التخابر.. ومسيرات جديدة لانصاره

«ساعات عصيبة» في اعتصام رابعة: فض وشيك ام متدرج ام تأجيل؟ 
صحيفة بريطانية: متشددون يشنون هجمات ضد الاقباط عقابا على دعمهم للجيش

رئيس اركان الجيش السوري الحر اللواء سليم ادريس يتحدث لمقاتلين من المعارضة في ريف اللاذقية
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دبي ـ من يجانه تربتي:

حسـن  الإيرانـي  الرئيـس  قـال 
اختـار  إنـه  الاثنـين  أمـس  روحانـي 
حكومة تتغلب على الأزمة الاقتصادية 
فـي  الدبلوماسـية  وعزلتهـا  لإيـران 
الوقت الـذي بدأ فيه البرلمان مناقشـة 

التشكيل الحكومي المقترح.
وقال الرئيس للبرلمان «منحكم الثقة 
للـوزراء ليس مجرد منـح ثقة لأفراد.. 
الحكومـة  لصالـح  تصويـت  هـو  بـل 

بأكملها ولصالح خططها.»
وتولى روحانـي منصبه في الثالث 
مـن آب (أغسـطس) بعد تحقيـق فوز 
سـاحق في الانتخابات الرئاسية التي 
أجريـت في 14 حزيـران (يونيو) على 
أكثـر محافظـة. وروحانـي  منافسـين 

رجل دين معتدل نسبيا.
وكان قـد وعـد بمكافحـة التضخـم 
والبطالة والمضي في سياسة خارجية 
والسـماح  أكبـر  بدرجـة  «بنـاءة» 
بحريـات اجتماعيـة اكبـر مـن سـلفه 

محمود احمدي نجاد.
وقال روحاني إنه اختار حكومة من 
كل الفصائل الإيرانية على اساس خبرة 
الوزراء وليس انتماءاتهم السياسية. 
وحصل روحاني علـى تأييد الناخبين 
الوسـطيين والإصلاحيـين لكن تربطه 

علاقات وثيقة أيضا بالمحافظين.
لتولـي  مرشـحيه  مـن  والكثيـر 
مناصـب وزارية هم تكنوقـراط عملوا 
خلال عهد الرئيس الوسـطي الأسـبق 
أكبـر هاشـمي رفسـنجاني والرئيـس 
الإصلاحي الأسـبق محمد خاتمي لكن 
من المرجح أن تعترض فصائل محافظة 

في البرلمان على اختياراته.
ورغـم الاعتراف على نطاق واسـع 
بكفاءة وخبـرة بيجن زنغنه المرشـح 
لشـغل منصـب وزيـر النفـط والـذي 
المحافظـين  فـإن  روحانـي  اختـاره 

يقولـون إنه شـديد القرب مـن زعماء 
المعارضة الإصلاحيـين الذين احتجوا 
على مـا اعتبروه تلاعبـا في الأصوات 
بالانتخابـات الرئاسـية التـي أجريت 

عام 2009.
نجفـي  علـي  ومحمـد  زنغنـه  وزار 
وهـو تكنوقراط اختير وزيـرا للتعليم 
الزعيـم الأعلـى آية الله علـي خامنئي 
بعـد انتخابـات 2009 للتحدث باسـم 
زعيمي المعارضة اللذين فرضت عليهما 

الإقامة الجبرية في المنزل.
ويشـير المحافظـون للاحتجاجـات 
التي اسـتمرت شـهورا بعد انتخابات 
وتم  «فتنـة»  باعتبارهـا  الرئاسـة 
التخلص من الإصلاحيين من المناصب 
القيادية في الدولة بصورة كبيرة منذ 

ذلك الحين.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية 
إن روح اللـه حسـينيان وهـو محافظ 
يـوم  توقـع  البرلمـان  فـي  «أصولـي» 
السـبت أن يوافق البرلمـان على 80 في 

المئة من ترشيحات روحاني.
لكنـه قـال إن البرلمان سـيمنع «من 
أدلـوا بتصريحـات فـي البرلمـان ولـم 

ينأوا بأنفسهم عن الفتنة».
وكتب حسـين شـريعة مداري الذي 
عينه خامنئي ليـرأس تحرير صحيفة 
مقـال  فـي  المحافظـة  اليوميـة  كيهـان 
افتتاحي أمس الاثنـين يقول إن «مكان 
من كانوا حاضرين في الفتنة السـجن 

وليس الوزارة».
وفـي الكلمـة التـي ألقاهـا روحاني 
النفـط  وزارة  إن  قـال  الاثنـين  أمـس 
وأيـد  نشـطة»  «دبلوماسـية  تتطلـب 

اختيار زنغنه للمنصب.
وفرضت عقوبات غربية على ايران 
بسـبب برنامجها النووي مما أدى إلى 
خفض صـادرات النفـط الإيرانية إلى 
النصـف منذ عـام 2011 كمـا أن حقول 
النفـط القديمة في حاجـة إلى عمليات 

صيانة ضرورية.
الوضـع  تحسـين  جانـب  وإلـى 
الاقتصـادي الإيرانـي تعهـد روحاني 
بتحسـين صـورة إيـران فـي الخـارج 
تصريحـات  بسـبب  تدنـت  والتـي 
أحمدي نجاد ضد اسـرائيل وتشكيكه 

في المحرقة النازية لليهود.
وقـال روحانـي امـس إن حكومتـه 
سـتتبنى في سياستها الخارجية «منع 

التهديد والقضاء على التوترات».
ونقلـت وسـائل اعـلام ايرانية عن 
روحانـي قولـه أمـام المجلـس خـلال 
جلسة مناقشة أهلية الوزراء المرشحين 
لدخول الحكومة، ان الحكومة العتيدة 
الخارجيـة  السياسـة  فـي  «تؤمـن 
بالاعتـدال الـذي يعنـي التـوازن بـين 
الحقائـق والأهداف»، وشـدد على انه 
«لا مـكان للإفـراط والتفريـط في نهج 

الاعتدال».
فـي  الحكومـة  «نهـج  ان  وأضـاف 
التحـرك  هـو  الخارجيـة  السياسـة 
البنـاء  والتعاطـي  والذكـي  الواقعـي 
بهـدف الارتقـاء بمكانة ايـران وأمنها 
وتطورها، وتحقيق مصالحها الوطنية 

وتنميتها الشاملة».
التوتـر  ازالـة  روحانـي  واعتبـر 
التوتـر  حـدوث  دون  والحيلولـة 
محـورا  المتبـادل،  التعاطـي  وإيجـاد 
اخـر للسياسـة الخارجيـة للحكومة، 
وأضـاف «ان التعاطـي البنـاء يكـون 
علـى اسـاس الاحتـرام المتبـادل ومن 

موقع التكافؤ».
وقال ان «مجال السياسة الخارجية 
ليس مجال النزاعات الحزبية»مشيرا 
الى أن «مثل هذا المجال الخطير يتطلب 
والممارسـة  الـكلام  فـي  الانضبـاط 
منسـجمة  مواقـف  وتقـديم  وتصميـم 
ومدروسة وشاملة وتنفيذ دقيق، ذلك 
لان السياسـة الخارجيـة هـي مجـال 
اتخـاذ القرار الذي يتحقـق بالدقة في 

العمل».
وقـال روحانـي «ان أدنـى حالة من 
عـدم الدقـة فـي السياسـة الخارجيـة 
ستخل بأمن البلاد وتؤدي الى حدوث 

اضرار لا يمكن التعويض عنها.
قـال  الاقتصـادي  المجـال  وفـي 
روحانـي «هنـاك خطـوات ضروريـة 
فـي الاشـهر السـتة القادمـة لمعالجـة 
الوضـع الاقتصـادي منها وضـع نظام 
جديـد للجهـاز المصرفي والمؤسسـات 
الاقتصادية والعمل على تفعيل سـوق 
الاسـتثمارات  واسـتقطاب  العمـل 

الاقتصادية».
وأضاف «ان من الأولويات الأخرى 
للحكومة خفض نمو السـيولة النقدية 
والحـد مـن وتيـرة التضخـم « وتابع 
«سـتكون هناك دراسـة جادة لقانون 
والدعـم  الطاقـة  اسـتهلاك  ترشـيد 

الحكومي «.
مجلـس  يناقـش  ان  المقـرر  ومـن 
الشـورى اليـوم وغـدا وربمـا بعد غد 
الحقائـب  لتولـى  المرشـحين  أهليـة 

الوزارية في حكومة روحاني المقبلة.
الاسـاس  ان»  روحانـي  أوضـح  و 
الكفـاءة  هـو  الحكومـة  اختيـار  فـي 
والاعتـدال وعدم الاخـذ بعين الاعتبار 
التوجهات الحزبية والفئوية»، مشيرا 
الـى ان الـوزراء المرشـحين اختيـروا 

على أساس 28 معيارا.
وقـدم روحانـي وزرائه المرشـحين 
حيـث  الجديـدة،  الحكومـة  لدخـول 
استعرض كفاءاتهم ومؤهلاتهم لتولي 

الوزارات المعنية.
هم:عبـاس  المرشـحون  والـوزراء 
المـدن  وبنـاء  (الطـرق  آخونـدي 
والإسـكان)، وحسـين دهقان (الدفاع 
وإسـناد القـوات المسـلحة)، وجعفـر 
ميلي منفرد (العلوم والتعليم العالي)، 
الزراعي)،  ومحمود حجتـي (الجهـاد 
(الاتصـالات  واعظـي  ومحمـود 

وتكنولوجيا المعلومات)، وحميد جيت 
جيان (الطاقة)، وعلي جنتي (الثقافة 
ومسـعود  الاسـلامي)،  والإرشـاد 
سـلطاني فـر (الرياضـة والشـباب)، 
فضلـي  رحمانـي  الرضـا  وعبـد 
(الداخليـة)، وبيجن زنكنـة (النفط)، 
ومحمـد رضـا نعمـت زادة (الصناعـة 
والمناجـم والتجـارة)، ومحمـد جواد 
ظريـف (الخارجيـة)، وعلـي ربيعـي 

(العمل والشؤون الاجتماعية)، وعلي 
طيب نيا (الاقتصاد والشؤون المالية)، 
(العـدل)،  محمـدي  بـور  ومصطفـى 
وحسـن  (الامـن)،  علـوي  ومحمـود 
هاشـمي (الصحـة والعـلاج والتعليم 
الطبـي)، ومحمد علي نجفـي (التربية 

والتعليم).
وزيـر  لمنصـب  روحانـي  واختـار 
الخارجيـة محمـد جـواد ظريـف وهو 

تلقـى  المتحـدة  بـالأمم  سـابق  سـفير 
تعليمـه فـي الولايـات المتحـدة وكان 
مشاركا بشكل أساسي في عدة جولات 
من المفاوضات السرية لمحاولة التغلب 
واشـنطن  بـين  العلاقـة  تدنـي  علـى 

وطهران.
وقـال روحانـي إنـه يعـرف ظريف 
منـذ الحـرب العراقيـة الإيرانيـة التي 
دارت خـلال الفترة من 1980 إلى 1988 

ووصفه بأنـه أفضل رجل لهذا المنصب 
قائـلا إن إيـران فـي حاجـة إلـى وزير 
للخارجيـة «علـى دراية تامـة وكفاءة 

وخبرة».
يناقشـون  البرلمـان  نـواب  وبـدأ 
ترشـيحات روحاني بعـد الكلمة التي 
اقتـراع  إجـراء  المتوقـع  ومـن  ألقاهـا 
بالثقـة علـى الحكومة فـي وقت لاحق 

من الأسبوع الجاري.

قال انه لا مجال للإفراط أو التفريط في نهج الحكومة بالسياسة الخارجية

روحاني يطلب من البرلمان التصديق على الحكومة الايرانية الجديدة

الرئيس الايراني حسن روحاني يتحدث امام البرلمان امس

غوانتانامو (كوبـا) ـ ا ف ب: ما زال 38 معتقلا 
وتتـم  الطعـام  عـن  مضربـين  غوانتانامـو  فـي 
تغذيتهم بالقوة في السـجن الاميركي، في اجراء 
تصفه السـلطات ب»العادل» و»غير المريح» لكنه 
«ضـروري» فيمـا يصفـه سـجين يمني بانـه «الم 

فظيع» و»عقاب» لا يتمناه لاحد.
واثناء زيارة منظمة هذا الاسـبوع الى القاعدة 
الامريكية في غوانتانامو اظهرت الطواقم الطبية 
في مستشفى السجن الكرسي التي يجلس عليها 
المضربـون عن الطعام مقيديـن باحكام لاطعامهم 

بالقوة.
اسـما  يحمـل  الـذي  طبـي  معـاون  ويشـرح 
مسـتعارا وهو «ليوناتو» في مهمة الاشراف على 
هذا الاجـراء الذي تدينه بشـكل واسـع منظمات 
الدفـاع عن حقوق الانسـان، الحالـة بقوله «اولا 
نعـرض عليهم وجبـة عادية وعندمـا يرفضونها 
نعـرض عليهم ابتلاع المـادة الغذائية بانفسـهم، 
وان رفضـوا ايضا فـان الحـراس يقتادونهم الى 

الكرسي ويقيدونهم».
ويتابـع «ثم نقيس طـول الانبـوب الضروري 
ونعرض عليهم مرهما (مخدرا) او زيت الزيتون» 
مع اظهار الانبوب المطاطي الرفيع الواجب ادخاله 
مـن الفم حتـى المعـدة، موضحـا ان «عملية تدفق 

(السائل) الغذائي تستمر من 30 الى 35 دقيقة».
وقال زميله فروث «انه اجراء سريع» و»القسم 
الاكبر من الانزعاج ياتي من الانبوب الذي يمر في 

الحلق لكنه غير مؤلم».
واسـتطرد اريـك وهو معـاون طبي اخـر «انه 

فقط امر غير مريح».
ولـم يتمكـن اي صحافـي علـى الاطـلاق مـن 
حضـور احدى هذه الجلسـات التي تجرى مرتين 
في اليـوم داخل معسـكري 5 و6 ويخضـع لها 38 
سـجينا مـن اصـل المعتقلـين ال53 الذيـن كانـوا 
لا يزالـون مضربـين عـن الطعـام الاحد بحسـب 

احصاء السجن.
ومنذ ستة اشـهر يحتج المعتقلون على اساس 

الاشـتباه بعلاقتهـم او نشـاطاتهم الارهابية من 
خلال اضرابهم عـن الطعام، على سـجنهم بدون 
توجيـه اتهام اليهم او بـدون محاكمتهم منذ اكثر 

من عشر سنوات.
وقـال الكابتن روبرت دورانـد المكلف العلاقات 
الخارجيـة في غوانتانامو «بالطبع ان بقي هؤلاء 
الرجـال بدون طعام منذ سـتة اشـهر لمـا كان احد 

منهم على قيد الحياة حتى الان».
واضـاف «اننـا نصـون الحيـاة علـى اسـس 
قانونيـة» مفضلا التحـدث عن «تغذيـة داخلية» 

كما يريد الجيش بدلا من «تغذية بالقوة».
ينصاعـون  «معظمهـم  ان  المسـؤول  واضـاف 
للاجـراء المعـد ليكون بـدون الم»، رافضا بشـكل 
قاطـع الوصـف الذي اعطتـه القاضيـة الفدرالية 

غلاديس كيسلر مؤخرا بانه «مؤلم مذل ومهين».
وعندما سـئل عن شـريط فيديو اثـار الصدمة 
مؤخـرا لمغني الراب موس ديـف الذي ارتدى فيه 
لباسـا برتقاليا مقيد الرأس والساقين والذراعين 

وهو يصرخ ويقاوم عند ادخال انبوب في الانف، 
رد المسـؤول العسـكري بغضـب «ان ذلـك لا صلة 
لـه بشـيء مـع العـرض المسـرحي الـذي قـام به 

الموسيقي».
وكتـب احـد المضربين عـن الطعام مؤخـرا في 
مقالـة لصحيفة نيويـورك تايمز واصفا شـعوره 
بعـد عمليـة التغذيـة بالقـوة ب»الـم فظيـع فـي 
صـدري وحلقـي ومعدتي». وقـال اليمني سـمير 
ناجي الحسن مقبل انه «لم يشعر مطلقا بمثل هذا 

العذاب من قبل».
عـن  اخـرون  سـجناء  اربعـة  تحـدث  كذلـك 
«تعذيب» وطلبوا بدون جدوى من القضاء وضع 

حد لعملية التغذية بالقوة.
واقـر كبيـر اطباء السـجن بانه «ليـس اجراء 
نتعاطـى معـه بخفة» بـل انه «ضـروري للحفاظ 
علـى حيـاة» المعتقلـين ومتطابـق مـع السـجون 

الفدرالية.
وقد قام هذا الطبيب الذي يفضل اخفاء اسـمه 

ووجهـه بفحـص معظـم السـجناء المضربين عن 
الطعـام الــ 106 كمـا تم احصاؤهـم فـي حزيران 
(يونيـو) فـي اوج حركـة الاضـراب في السـجن 

الذي يضم 166 معتقلا.
ويعمـل مـا لا يقـل عـن 137 موظفـا طبيـا فـي 
السـجن بينهـم 37 اسـتقدموا كتعزيزات بسـبب 

الاضراب عن الطعام.
واقـر الطبيـب بانه يخشـى على حيـاة بعض 
المرضـى. وقال «كان لدينا البعض في المستشـفى 

وانقذنا حياتهم».
وان كانـت سـلطات السـجن لم تعلـن عن اي 
سـجين في حال «الخطر» فان الطبيب لا يسـتبعد 
«موتا فجائيا» بسـبب «مشـاكل طبيـة عائدة الى 
اضـراب طويـل عـن الطعـام». وعندمـا يخسـر 
سـجين اكثر من 15 بالمئة من وزنـه ويبقى صائما 
عن الطعام 21 يومـا متتالية وتبدو عليه اعراض 
سريرية فان كبير الاطباء يوصي عندئذ بتغذيته 

بواسطة انبوب طوعا او كرها.

رئيس وزراء البحرين: الحكومةمعتقلو غوانتانامو يعتبرون تغذيتهم بالقوة «عقابا» والسلطات تؤكد انها ضرورية
 أمام مرحلة حاسمة في محاربة 

الإرهاب حتى القضاء عليه
■ المنامة ـ د ب أ: أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان 

آل خليفة أن «الحكومة أمام مرحلة حاسمة في محاربة الإرهاب».
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عنه القول لدى ترؤسـه اجتماعا 
«عالـي المسـتوى «إن «الحكومـة أمـام مرحلـة حاسـمة فـي محاربـة 
الإرهـاب حتـى القضاء عليـه ضمن برنامـج متكامل لمكافحـة الإرهاب 
ومعاقبـة مرتكبيه والمحرضـين عليه ومن يوفر لهم الغطاء السياسـي 

أو الشرعي».
وأضاف: «الدعوات المشـبوهة للخروج على النظام والقانون ومن 
يقـف وراءها سـتجابهها الحكومـة بقوة بإجـراءات وتدابيـر حازمة 
وسـتعاقب من يقف خلفها اسـتجابة لتوصيات المجلـس الوطني التي 
تشكل إرادة شعب البحرين الذي لا يمكن التهاون في أمنه واستقراره 

ومقدرات جميع أبنائه في مدنهم وقراهم».
يأتي هذا الاجتماع قبل يومين من مظاهرات تدعو المعارضة الشيعية 

إلى تنظيمها في البحرين في 14 من آب (أغسطس) الجاري.

ميانمار ـ من اندرو آر.سي. مارشال:

قـد تنهـار محـاولات تحقيق الاسـتقرار في ولايـة راخين 
الاستراتيجية في شمال غرب ميانمار بعدما فتحت الشرطة 
النـار علـى مسـلمي الروهينجـا للمـرة الثالثة في شـهرين 
ممـا يجدد التوتر فـي منطقة عانت من العنـف الديني العام 

الماضي.
ولا تـزال القرى الواقعة خارج سـيتوي عاصمـة الولاية 
تشـهد اضطرابات بعد نزاع بشـأن احتجاز شـخص متوف 
من الروهينجا سـرعان ما تصاعد الى اشـتباكات اسـتمرت 
طيلـة يـوم الجمعـة الـذي امطـرت فيـه الشـرطة حشـود 
الروهينجا بالرصاص. ويسـلط العنـف الضوء على تنامي 
يـأس الروهينجا في مواجهة طريقة تعامل تزداد قسـوة من 
جانب الشرطة. وقال سكان محليون ان شخصين على الاقل 

قتلا واصيب اكثر من 12 شخصا.
يأتي تجـدد التوتر رغم جهود الحكومـة لتهدئة الاوضاع 
فـي ولاية راخين بعـد تفجر موجتين من العنـف الطائفي مع 
بوذيـي راخـين العام الماضـي خلفا مـا لا يقل عـن 192 قتيلا 

و140 الف مشرد اغلبهم من الروهينجا.
وطفـت جثـة الصياد على شـاطئ قريـة اوهنتواجي بعد 

صلاة فجر الجمعة مما تسـبب في اشتباكات استمرت طوال 
اليوم اطلقت الشرطة خلالها النار على حشود الروهينجا.

وقـال مصدر بالمخابرات العسـكرية في سـيتوي ان قتيلا 
واحدا سـقط واصيب تسـعة بينمـا ذكرت صحيفـة الضوء 
الجديـد لميانمـار التـي تديرهـا الدولـة ان ثلاثـة اشـخاص 

اصيبوا «بجروح طفيفة».
وانحى نشـطاء باللائمة في الاشتباكات على الاجراءات 
التقييدية التي فرضت بعـد العنف الذي اندلع العام الماضي 

في الدولة ذات الاغلبية البوذية.
وتقضي سياسات تشبه سياسات الفصل العنصري بعزل 
البوذيين عن المسـلمين الذين يتكدس كثير منهم في مخيمات 

بدائية للنازحين دون امل يذكر في اعادة توطينهم.
وقال مصـور لرويترز وصحفي تلفزيونـي زار المنطقة ان 
الوضـع لا يزال متوترا مـع وصول توماس اوجيـا كوينتانا 
مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسـان في ميانمار الى 

سيتوي اليوم.
وتزيـد الاشـتباكات الضغـط علـى الرئيس ثين سـين في 
الوقت الذي يسعى فيه جاهدا لاحتواء عنف ديني في انحاء 
البلاد منذ توليه السـلطة في مارس آذار 2011 بعد قرابة 50 

عاما من الحكم العسكري المستبد.

تجدد الاشتباكات في ميانمار 
ب: يشير الى تنامي يأس المسلمين ف  ا  ـ  (باكسـتان)  ابـاد  مظفـر   ■

اسـتدعت باكسـتان نائب السـفير الهندي 
أمـس الاثنين احتجاجا علـى حادث اطلاق 
جنود من الجيش الهندي النار على الجانب 
الباكسـتاني مـن الحـدود بـين البلدين في 
منطقة كشـمير المتنـازع عليها، مـا ادى الى 

مقتل مدني.
الهنـد  الباكسـتاني  الجيـش  واتهـم 
باطلاق نار «غير مبرر» على الخط الفاصل 
في سـاعات صباح أمس الاثنـين في احدث 

سلسلة من الاشتباكات في كشمير.
كشـمير  وادي  فـي  التوتـر  وتصاعـد 
الذي ينتشـر فيـه الجنود وتبـادل البلدان 
النوويـان الاتهامـات باطـلاق النـار عبـر 

الحدود.
باكسـتاني  عسـكري  مسـؤول  واعلـن 
طلب عدم ذكر اسـمه ان هـذا الحادث الذي 
وقع في منطقة باتال شـيريكوت وساتوال 
وراوالاكـوت، وقـع «عندمـا لجـأت القوات 
الهنديـة الى اطلاق النار دون اي اسـتفزاز 

في ساعات صباح أمس الاثنين الباكر».
وقال ان «القوات الباكستانية ردت على 
اطـلاق النار الهندي» مضيفـا ان مدنيا قتل 

«نتيجة هذا القصف الهندي غير المبرر».
واعربت وزارة الخارجية الباكسـتانية 
عن قلقها حول ما وصفتـه «انتهاكات وقف 
اطـلاق النـار المتواصلة مـن قبل قـوة امن 
الحدود الهندية» على طـول الخط الفاصل 

في الايام الاخيرة.
واضافـت الـوزارة في بيـان ان «وزارة 
المفـوض  نائـب  اسـتدعت  الخارجيـة 
السـامي الهندي بعـد ظهر اليـوم للاعراب 
لـه عـن القلـق بسـبب مقتـل مدنـي بريء 

فـي راوالاكـوت». واعـرب رئيـس الوزراء 
الباكسـتاني نواز شـريف منذ انتخابه في 
ايـار (مايو) الماضي عن رغبته في تحسـين 
العلاقـات مـع الهنـد، الا ان اعمـال العنـف 
التي جـرت مؤخـرا جـاءت اختبـارا لعزم 

الجانبين على التهدئة.
وكان انـدلاع العنـف علـى طـول حدود 
كشمير في كانون الثاني (يناير) ساهم في 
تعليق مفاوضات السـلام التي اسـتؤنفت 
بسـبب  سـنوات  ثـلاث  وقفهـا  بعـد  للتـو 
الهجـوم في مومباي عام 2008 الذي اسـفر 

عن سقوط 166 قتيلا.
واتهمت الهند الناشـطين الباكسـتانيين 

بتنفيذ الهجوم.
وقاد رئيس وزراء الشـطر الباكسـتاني 
مـن ولايـة كشـمير شـودري عبـد المجيـد 
تظاهـرة ضمت 400 شـخص توجهـوا الى 
مقـر بعثة المراقبـة للامم المتحـدة في مظفر 

اباد للمطالبة بالتحرك لارساء السلام.
وقـال للمتظاهريـن ان «ضمان السـلام 
فـي كشـمير مـن مسـؤولية بعثـة المراقبـة 

الدولية».
واضاف «عليهم تحمل مسـؤولياتهم من 
خـلال وقف القصف من الهند واعادة الامن 
الى كشمير». وقال عتيق احمد الشرطي من 
قرية دونغـا غامبهير التي تعرضت لاطلاق 
النـار، ان سـتة حيوانـات نفقـت واصيبت 

العديد من المنازل باضرار.
احـد  عامـا)   37) مجيـد  طاهـر  وذكـر 
سـكان القرى، انـه اختبأ في ملجـأ بالقرب 
من منزلـه عندما بدأ القصـف عند منتصف 
الليل تقريبـا. وصرح لفرانس برس «بقينا 
في الملجأ حتى الصباح لان القصف اسـتمر 

طـوال الليـل.. ونحـن خائفـون، واطفالي 
غير قادرين على مغادرة المنزل».

والمـح وزير الدفاع الهنـدي أ.ك. انتوني 
الخميس الى احتمال القيام بعمل عسـكري 
اقـوى علـى طـول الخـط الفاصـل بعـد ان 
الباكسـتاني  الجيـش  نيودلهـي  اتهمـت 
بالضلـوع فـي كمـين ادى الى مقتل خمسـة 

جنود هنود أمس الاثنين.
وحـاول نواز شـريف تهدئـة التوتر مع 
الهند بحث الطرفين على العمل معا للحفاظ 
على وقـف اطلاق النار المسـتمر منذ عشـر 

سنوات.
عسـكريون  مسـؤولون  واتهـم 
الهنديـة  القـوات  الخميـس  باكسـتانيون 
بفتح النار واصابة مدني في تاتا باني على 
طـول خـط المراقبة. وتحـارب اكثـر من 12 
مجموعة متمردة مسـلحة القـوات الهندية 
او  كشـمير  باسـتقلال  مطالبـة   1989 منـذ 

ضمها الى باكستان.
الهنـد  بـين  مقسـمة  كشـمير  وولايـة 
وباكسـتان بخط مراقبة تشرف عليه الامم 

المتحدة.
وقـد خاضت الهند وباكسـتان، القوتان 
النوويتان ثلاث حروب منذ استقلالهما في 
1947 من الامبراطورية البريطانية، وكانت 
كشـمير المقسـمة الـى قسـمين يطالـب بهما 
البلدان، سـبب اثنتين من الحروب الثلاث. 
وتم التوصـل الى اتفاق حـول وقف اطلاق 
النـار في كشـمير سـنة 2003، واسـتؤنفت 
المفاوضـات بين البلدين في 2011 بعد ثلاث 
سـنوات على اعتداءات بومباي التي قالت 
السـلطات الهندية ان جماعة عسـكر طيبة 

الاسلامية الباكستان نفذتها. 

باكستان تتهم الهند باطلاق النار وقتل مدني بكشمير وزيرا خارجية الإمارات وإيران
يأملان بتعزيز العلاقات

■ طهـران ـ يـو بـي آي: أعرب وزيـر الخارجية الإماراتي، الشـيخ عبد اللـه بن زايد 
آل نهيـان، فـي اتصال هاتفـي مع نظيـره الإيراني علي أكبـر صالحي، عن أملـه بتعزيز 

العلاقات بين البلدين في عهد الحكومة الإيرانية الجديدة.
وافـادت قنـاة «العالـم» الإيرانيـة، أن الوزيريـن الإماراتي والإيرانـي تباحثا خلال 
الإتصال الذي أجراه آل نهيان أمس الأحد، في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، 
حيـث أعرب الأخير عن أمله بتمتين الأواصر بـين الجانبين في ظل الحكومة الجديدة في 
إيران. كما أعرب عن سـروره حيال الثقة المتبادلة بينه ونظيره الإيراني آملاً باستمرار 

علاقات الصداقة والمحبة بين الجانبين.
وبـدوره أشـار صالحي إلـى التعـاون القائم بـين البلدين في بعض المجـالات وما تم 
التوصـل إليه من قرارات على تعزز ذلك، آملاً باسـتمرار العلاقـات بين البلدين في ذات 
النهج للتمكن من معالجة المشاكل العالقة والتمهيد للأرضية اللازمة في إحداث التقارب 
بـين البلديـن أكثر مما مضـى. وتباحث الوزيـران الإيراني والإماراتي حـول التطورات 

الجارية في مصر وسورية وأوضاع الإيرانيين المقيمين في الإمارات.

وفاة احد عمال مصانع الملابس بعد 108 
ايام على انهيار المبنى في بنغلادش

■ دكا ـ ا ف ب: توفـي احـد العمال في بنغلادش بعد ان امضـى 108 ايام في غيبوبة 
لاصابته بجروح خطيرة في انهيار مبنى يضم مصانع لعمال الملابس في اسوأ الكوارث 

الصناعية في البلاد، بحسب ما افاد مسؤولون أمس الاثنين.
وكان منـور حسـين (22 عاما) يقـوم بكي الملابس فـي احد المصانع التـي انهارت في 
المبنى المؤلف من تسـعة طوابق على مشارف العاصمة بنغلادش في 24 نيسان (ابريل) 
وادت الـى مقتـل 1100 شـخص. وكان حسـين مـن بـين الآلاف الذيـن تم انتشـالهم من 

الانقاض وقت الحادث ونقلوا الى المستشفيات.
وصرح زهيد الرحمن مدير مستشفى وكلية اينام الطبية لوكالة فرانس برس انه «تم 

نقل حسين الى المستشفى وهو في غيبوبة وتوفي الخميس».
واضـاف انه «لم يسـتفق مـن الغيبوبة ولو لثانيـة واحدة خـلال 108 ايام. واصيب 

باضرار في الدماغ كما كسرت ساقاه»، مضيفا ان والديه كانا متواجدين عند وفاته.
وارتفـع عدد قتلى الكارثة التي وقعت في حي سـافار على مشـارف دكا من 1129 الى 
1134 شخصا في الاسابيع الاخيرة مع وفاة عدد من الجرحى، بحسب ما صرح مسؤول 

الحكومة المحلية عبد الرشيد لفرانس برس.
وقد سلطت هذه الفاجعة الضوء على الظروف المزرية التي يعاني منها عمال صناعة 

الالبسة في بعض الدول الاسيوية.

مقتل 7 أشخاص وجرح 4 آخرين
 بسلسلة انفجارات جنوب أفغانستان

■ كابـول ـ يـو بـي آي: قتـل مـا لا يقل عن 7 أشـخاص، وجـرح 4 آخرون، بسلسـلة 
انفجارات وقعت في إقليم أوروزغان جنوب أفغانستان.

ونقلت صحيفة «خاما» الأفغانية، أمس الاثنين، عن متحدث باسم الشرطة الإقليمية، 
أن 3 أشـخاص على الأقـل قتلوا، وجرح آخـر، بانفجار قنبلة كانـت مزروعة إلى جانب 

طريق، لدى مرور دراجة نارية بمنطقة شارشينو.
واضاف المتحدث أن 4 مدنيين آخرين قتلوا وجرح 3 آخرون، بـ 3 انفجارات منفصلة 

في المنطقة عينها.

■ نيروبـي ـ ا ف ب: نقـل رجـل ديـن 
اسـلامي مثيـر للجدل الى المستشـفى في 
دار السـلام عاصمة تنزانيا الاقتصادية، 
بعـد اصابتـه السـبت فـي مواجهـة مـع 
الشـرطة، على مـا افاد مصـدر امني أمس 

الاثنين.
وقالـت الشـرطة التنزانية ان الشـيخ 
الجماعـة  رئيـس  بونـدا  عيسـى  بونـدا 
الاسـلامية المعتـرف بهـا لدى السـلطات 
التنزانيـة اصيـب بجـروح السـبت فـي 
موروغورو على مسافة 200 كلم غرب دار 

السلام.
الشـرطة  باسـم  الناطقـة  واعلنـت 
ادفيـرا سينسـو ان قـوات الامـن كانـت 
تريد اعتقال الشـيخ عيسـى بوندا بتهمة 
«اثـارة الشـغب» وانهـا اطلقـت النار في 
الهواء لتفريق حشـد من انصـاره أخذوا 

دون  للحـؤول  بالحجـارة  يرشـقونها 
توقيفه.

اصيـب  بونـدا  ان  «يبـدو  واضافـت 
في تلـك الظـروف» بدون تحديـد طبيعة 

جروحه ولا خطورتها.
وتابعـت «انـه حاليـا فـي المستشـفى 

الوطني بموهيمبيلي في دار السلام».
وقد صدر حكم بالسجن سنة مع وقف 
النفاذ بحق الشيخ عيسى بوندا في ايار/

مايو بعـد ادانته «بتدخـل اجرامي» على 
اثـر محاكمتـه مع 49 مـن انصـاره بتهمة 
التحريـض علـى العنـف والسـرقة اثـر 
نهب كنائس خلال تظاهرات في تشـرين 

الاول/اكتوبر.
وتشهد تنزانيا التي كان فيها المسلمون 
والمسيحيون يتعايشون سلميا، منذ عدة 

اشهر توترات دينية.

واضافت الناطقة باسـم الشرطة «كنا 
نبحـث عـن عيسـى منذ عـدة ايـام دون 

العثور عليه».
واكدت انه «حرض على اثارة الشغب 
فـي عدة اماكـن من وسـط تنزانيا وحتى 
فـي ارخبيل زنجبار بعد حكم ايار (مايو) 
ثم اعاد الكـرة» لكنها رفضت اعطاء مزيد 

من التفاصيل.
ولم تكشـف الناطقـة مـا اذا كان رجل 
الديـن متورطا في اعتـداء بالحمض على 
شابتين بريطانيتين (18 سنة) في منطقة 

زنجبار السياحية مساء الاربعاء.
وما زالت الشـرطة تبحث عن مرتكبي 
بونـدا  عيسـى  وعلـى  الاعتـداء  هـذا 
ايضـا لوقائـع اخـرى ايضـا اذ انـه متهم 
بالتحريـض علـى الكراهية في المسـاجد 

دون علاقة مباشرة بهجوم الاربعاء.

رجل دين اسلامي مثير للجدل ينقل الى المستشفى
 اثر مواجهة مع الشرطة في تنزانيا

■ موسـكو ـ ا ف ب: اتهمـت النيابـة الروسـية أمـس الاثنـين 
احـد قادة الاحتجاجات اليكسـي نافالني بانتهـاك القانون بتلقيه 

تبرعات من مواطنين اجانب، وهو ما نفاه في مقابلة عبر الاذاعة.
ونافالنـي (37 عامـا) هـو محام يتمتـع بحضور قـوي وخطيب 
معـروف فـي الاحتجاجـات المناهضـة للرئيس الروسـي فلاديمير 
بوتـين، ويخـوض انتخابـات رئيـس بلدية موسـكو فـي مواجهة 

رئيس البلدية الحالي الموالي للكرملين.
وقـال مكتـب النائـب العـام في بيـان علـى موقعـه الالكتروني 
«تاكدت من خلال شـيك معلومات عن تلقي اليكسي نافالني تمويلا 

اجنبيا».
ويحظر القانون الروسـي على اي مرشح الانفاق على اي حملة 

سياسية من اموال تبرع بها اجانب.
وجـاء فـي البيـان ان 300 اجنبـي اضافـة الـى متبرعـين غيـر 
معروفـين من دول مـن بينها الولايات المتحدة قدمـوا المال لنافالني 
باسـتخدام نظام دفـع الكترونـي في روسـيا. وقالـت النيابة انها 

سلمت المعلومات الى وزارة الداخلية لتقرر ما اذا كانت ستفتح
قضية جنائية ضد نافالني.

الا ان نافالني الذي يعتبر المنافس الرئيسي لسيرغي سوبيانين 
رئيس بلدية موسكو الموالي لبوتين، نفى تلك التهم.

وقال في مقابلة مع اذاعة صدى موسـكو «جميع الدفعات المالية 
التـي تم تحويلهـا الـى حسـابنا الانتخابـي تخضـع لمراقبـة لجنة 
المدينة الانتخابية.. وبهذا فان حملتنا هي الاكثر شفافية بين جميع 

الحملات».
وشـن نافالنـي حملـة اتسـمت بالمهنيـة العالية للفـوز بمنصب 

رئيس البلدية، حيث خرج الى شوارع موسكو للقاء الناخبين.
وكانت محكمة ابتدائية حكمت على نافالني بالسجن لمدة خمس 
سـنوات الشـهر الماضي بعد ادانته بالاختلاس. الا ان محكمة اعلى 
اصدرت قرارا مفاجئا بالافراج عنه مؤقتا ما اتاح له القيام بحملته 

الانتخابية.
وقـال موقـع لجنـة موسـكو الانتخابيـة ان نافالنـي اعـاد اكثر 
مـن مليونـي روبـل (61.000 دولار) مـن التبرعات غير المشـروعة 
الاسـبوع الماضي. ووصـف نافالنـي الاتهامات ضـده بانها طريقة 
لضمان فوز سـوبيانين بخمسـين بالمئة من الاصـوات لضمان عدم 

اجراء انتخابات اعادة.

موسكو تحقق مع نافالني حول تلقيه اموالا خارجية
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القدس/القاهرة - من دان وليامز 

وياسمين صالح:
بينما كان أربعة متشـددين إسلامين يستعدون لإطلاق صاروخ 
مـن سـيناء المصرية عبر الحدود إلى اسـرائيل يـوم الجمعة قتلهم 

صاروخ.
واتهـم تنظيـم القاعـدة اسـرائيل بشـن الهجـوم فـي سـيناء 
المصرية قرب غزة التي أصبحت مسـرحا للقتال بين الفلسـطينيين 
والاسرائيليين. ونفت اسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنها 

تحترم السيادة المصرية.
وقالت القوات المسـلحة المصرية إن اسـرائيل لـم تنفذ الهجوم. 
ويسـعى الجيش إلـى فرض النظام بعـد إطاحتـه بالرئيس محمد 
مرسـي في الشهر الماضي لكنه متوجس من إثارة استياء المصريين 

إذا بدا أنه يتعاون مع اسرائيل.
وقـال الجيـش إن الهجوم الذي وقـع في رفح نفذتـه هليكوبتر 
مصرية في إطار حملة على تنظيم القاعدة في سـيناء التي يتمركز 
بها عدد متزايد من المتشـددين الذين يمثلون تهديدا للاستقرار في 

مصر.
لكن خبراء عسكريين ومصادر مطلعة على العلاقات الاسرائيلية 

المصرية قالوا إنه لابد وأنه كان هناك تعاون بين الجانبين.
وقال مصدر طلب عدم نشـر اسـمه أو جنسـيته لرويترز «كانت 
اسـرائيل ومصر تنسقان بشـكل وثيق فيما يتعلق برفح هذه المرة. 

أشك كثيرا أن يكون قد تم أي شيء خارج إطار ذلك التنسيق.»
وأضـاف المصدر أنه في السـاعات التي سـبقت الغـارة الجوية 
تعاونـت الأجهـزة الأمنيـة فـي كلا البلديـن لإحباط تهديـد يمثله 

الجهاديون في رفح.
ولـم يذكر المصـدر الكثير مـن التفاصيل عـن هـذا التهديد لكنه 
أشار إلى أن مسلحين إسلاميين قتلوا قبل عام بالضبط 16 من أفراد 
حـرس الحدود المصري في المنطقة ذاتهـا وخطفوا إحدى المدرعات 
وعبروا بها الحدود الاسـرائيلية. وانتهت هذه الواقعة بأن قصفت 
القـوات الجويـة الاسـرائيلية المدرعة. وذكـرت مصـادر أخرى أن 
اسـرائيل نفذت الغارة ولا شـك بموافقة من مصر أو أن تكون مصر 

قد نفذت الهجوم بمساعدة من اسرائيل.
وقلـل المصدر من دور اسـرائيل في الهجوم الصاروخي وأشـار 
إلـى أنـه فـي الأسـابيع القليلـة الماضيـة أرسـلت مصـر طائـرات 
هليكوبتر حربية من طراز أباتشـي في دوريـات فوق رفح. وكانت 

هذه الطائرات تصل إلى غزة في بعض الأحيان.
وقالـت مصـادر بالجيـش المصـري امـس الأحـد إن طائـرات 
هليكوبتـر تابعة للجيش المصري قتلت 15 جهاديا في طلعات ليلية 

في أماكن أخرى بسيناء.
وترسـل اسـرائيل طائراتها الخاصة من حين لآخر على جانبها 
مـن الحـدود على بعـد سـبعة كليومتـرات فقط مـن موقـع الغارة 

الجوية التي وقعت يوم الجمعة.
وقـال المصـدر «كان ظني في البداية عندما سـمعت عن الامر أنه 
ربمـا يكون مصدره طائرة هليكوبتر... ربما كانت طائرة هليكوبتر 
مصرية أو اسـرائيلية» مضيفا أن من الصعـب على صاحب الرؤية 

العابرة تحديد الفارق.
وقـال مصدران أمنيـان مصريان إن طائرة اسـرائيلية بلا طيار 
نفـذت الهجـوم بعلم وتعـاون السـلطات المصرية. وقالـت جماعة 
جهادية فقدت أربعة أفراد من أطقم إطلاق الصواريخ إن اسـرائيل 

استخدمت طائرة بلا طيار في الهجوم.

وذكر مصدر امني مصري ان القاهرة عززت التعاون مع اسرائيل 
منذ الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو تموز وطلبت منها تجهيز 
طائرات بلا طيار قرب الحدود في حالة احتياج الجيش المصري لها 

للمساعدة على محاربة المتشددين في سيناء.
وربمـا يكـون جزء مـن تحفظ اسـرائيل في واقعة يـوم الجمعة 
نتيجـة أنها لـم تؤكد قط امتلاكها طائرات مسـلحة بـلا طيار لكنها 

تستخدم هذه النوعية من الطائرات علانية في المراقبة.
وقال روبرت هيوسـن وهو محلل متخصص في القوات الجوية 
في مؤسسة جينز إن اسرائيل كثيرا ما تنشر طائرات بلا طيار على 
ارتفاعات كبيرة حيث يصعب رصدها ويمكن ان تستخدم صواريخ 

لا تنتج قدرا يذكر من الدخان ولا تحدث صوتا قبل الانفجار.
وأضاف هيوسـون «طبيعة الطائرات بلا طيار هي أنها طائرات 
تلصص. لا يوجد كثيرون يمكن أن يقولوا صراحة أنهم رأوا هجوما 

لطائرة بلا طيار.»
ولمـح هيوسـون إلى أن طائـرات اسـرائيلية بلا طيـار للمراقبة 
مزودة بكاميرات قوية قـادرة على التقاط صور من مصر من داخل 
اسـرائيل ربما تكون قد سـاهمت في الغارة الجويـة التي تمت يوم 
الجمعة من خـلال نقل موقع الجهاديين إلى السـلاح الذي هاجمهم 

أيا كان مصدره.
لكن جيورا ايلاند وهو مستشـار سـابق للأمن القومي وجنرال 
متقاعـد بالجيـش أبدى تشـككه تجـاه احتمـال وجـود أي تعاون 

ميداني فعلي بين الجيشين الاسرائيلي والمصري.
وقال ايلاند لراديو الجيش الاسرائيلي خلال مقابلة «ليس هناك 
تعاون في العمليات من حيث تنسـيق الهجمات.. لكن هناك تعاون 
في مجال المعلومات والذي أعتقد أنه أصبح الآن على مستوى أعلى 

بسبب الثقة الأكبر والأساس المشترك بين الجانبين.»
وقال إنه التصريحات الرسـمية المصريـة في هجوم الجمعة لها 
مصداقيتهـا مضيفا أن مصر «لديها كل القـدرات بما في ذلك القدرة 
علـى التعامـل من الجـو وبـدون فترة تجهيـز طويلة مـع مثل هذه 

الأطقم (لإطلاق الصواريخ)... إنها عملية بسيطة نسبيا.»
ورغم أن اسـرائيل تـرى تهديدا متزايدا من القاعدة في سـيناء 
وكذلك في تهريب السـلاح عبر سـيناء إلى غزة فإنها لن ترغب في 

انتهاك الأراضي المصرية بالقيام بعمل عسكري من جانب واحد.
وتكهن بعض المسؤولين الاسرائيليين الذين تحدثوا مع رويترز 
وطلبوا عدم نشـر اسـمائهم بأن مثـل هذا السـيناريو ربما يتحقق 
فقـط فـي حالة وجـود اسـتفزاز شـديد مثـل إسـقاط جهاديين في 

سيناء لطائرة مدنية اسرائيلية.
ولـم يكن هناك مؤشـر يذكر على أن الصـاروخ الذي كان يعتزم 
الجهاديون في سيناء إطلاقه من منطقة رفح يوم الجمعة كان يمثل 

أي خطر غير عادي على جنوب اسرائيل الذي يندر به السكان.
ووافقـت اسـرائيل من حين لآخـر على طلبات القاهرة بإرسـال 
تعزيـزات عسـكرية لاجـال قصيـرة وشـجعها علـى ذلـك تشـديد 
الإجراءات الأمنية في سـيناء منذ سـقوط مرسـي. ويتحدث قادة 
اسـرائيليون عن اتصال وثيق ومنتظم مـع نظرائهم المصريين عبر 
خطـوط هاتفيـة سـاخنة وفي اجتماعات مباشـرة تعقد سـرا على 

جانبي الحدود.
ويعـارض إسـلاميون بشـدة العلاقـات المصريـة مع اسـرائيل 
ولذلـك فمن مصلحتهم تصوير اسـرائيل على أنها تنتهك السـيادة 

المصرية.
وقـال ايلاند إنـه من خلال تكتـم الامر بخصوص هـذه الواقعة 
تحاول اسرائيل بذلك «عدم العمل لصالح من يتطلعون إلى إحداث 
فرقة بين اسـرائيل ومصر... المسـألة هنا تتعلق بالسيادة المصرية 

والكرامة المصرية.»

رغم النفي المشترك لقيام طائرة اسرائيلية بقصف الخلية 

الغارة الجوية على «انصار بيت المقدس» في سيناء 
تكشف الروابط الامنية القوية بين القاهرة وتل ابيب

■ لندن - يو بي اي: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، 
أيهود باراك، إن على العالم الحر مساندة الفريق أول عبدالفتاح 
السيسـي، وزير الدفاع المصـري، وكذلك الشـخصيات القيادية 
الليبرالية، مثل محمد البرادعي، بعد خطوة عزل الرئيس محمد 
مرسـي، قائلا إن الأخير سقط لأن شعبه وقف ضده بعدما سعى 

لتحويل النظام إلى نظام شمولي ديني. 
وقال باراك، في مقابلة مع CNN، ردا على سؤال حول ما 
إذا كانت إسرائيل من بين الدول التي توصف بأنها «سعيدة 
بصمت» حيال ما حصل في مصر: «نحن لا نعتبر أنفسـنا من 
اللاعبـين المؤثريـن في هذه الأحـداث التي نـرى فيها تطورا 

دراماتيكيا للمصريين وللمنطقة.»
وتابـع بـاراك بالقول: «أعتقـد أن العالم بأسـره يجب أن 
يدعم السيسـي، ربما إذا دعمناه نحن فسـوف نحرجه ولن 
يسـاعده ذلـك، ولكـن السيسـي والقيـادات الليبرالية مثل 
البرادعي يسـتحقون دعـم العالم الحر، لقد جـرى انتخاب 

مرسـي بنزاهـة نسـبيا، ولكنـه اسـتخدم الأدوات مـن أجل 
تحويل الانتخابات الديمقراطية إلى نظام شـمولي متشـدد 

يستند إلى الشريعة الإسلامية، وقد رفضه شعبه.»
ودعا بـاراك الولايات المتحدة إلـى التصرف حيال قضية 
عزل مرسـي كما تصرفت مع سائر من وصفهم بـ»المستبدين 
السـنّة» في المنطقة، إذ تخلت عنهم بعدما تحركت شـعوبهم 
ضدهم مضيفا: «هنا، مرة أخرى، وقف الشعب المصري ضده 
(مرسي) ليس إسـرائيل أو أحد آخر، أعتقد أنهم يستحقون 
دعمكم، والشـيء الوحيد الذي أطلبه منهم مقابل هذا الدعم 
هـو إجراء انتخابـات حـرة وديمقراطية خـلال وقت قصير 

نسبيا، ربما خلال سنة.» 
ولدى سؤاله عن مدى السخرية في القول بأن السعودية 
وإسـرائيل ربما مـن أكثر الدول السـعيدة بصمـت بالتغيير 
فـي مصر اكتفى باراك بالقول: «لا يجب أن ندفع أنفسـنا إلى 

مقدمة هذا التحول العربي الداخلي والتاريخي.»

ر الحزب «المصري الديمقراطي  ■ القاهرة- يو بي اي: حذَّ
الإجتماعـي»، مـن خطـورة العنـف الطائفـي الذي تشـهده 
البـلاد، معتبـراً أنـه يعكـس مؤامـرات تُحـاك ضد الشـعب 

المصري.
وقـال الحـزب، فـي بيـان الإثنـين، إن «أحـداث العنـف 
الطائفـي التـي اندلعـت في محافظتـي المنيا وبني سـويف، 
راً من «وجود  تدق ناقوس الخطر في الشارع المصري»، محذِّ
مؤامـرات تُحاك ضد الشـعب المصري وضد ثـورة 30 يونيو 
(التي أطاحت بنظام الرئيس السـابق محمد مرسي)، وأنها 
(المؤامـرت) تتلخـص فـى إشـعال الفتنـة بين أبنـاء الوطن 

الواحد».
وأضاف أن «المسـلمين والمسـيحيين جسـد واحـد لا يمكن 

لأحـد أن يفصلـه، وأن الجميع شـارك فـي الثـورة ولم يكن 
هنـاك أي فـارق بـين هـذا وذاك، وأن هنـاك من يسـعى بكل 
السـبل لإفسـاد بهجة المصريين بانتصار ثورتهم السـلمية، 

وذلك من خلال تأجيج التعصب والفتنة».
وطالب الحزب بتطبيق القانون مع مرتكبي أحداث العنف 
الطائفي للحيلولـة دون تكرارها، منتقداً عملية حل الأزمات 

الطائفية من خلال جلسات الصُلح العرفية.
ون أضرمـوا النـار الأحد، في كنيسـة بقرية  وكان متشـدِّ
«الديابيـة» فـي محافظـة بنـي سـويف (جنـوب القاهـرة) 
وبمنـازل عائدة لمسـيحيين بالقرية بعد أيام مـن هدم منازل 
لمسـيحيين في قرية «بني أحمد» بمحافظة المنيا (جنوب بني 

سويف).

■ برلـين  - د ب أ: وجـه نائـب رئيـس الحزب المسـيحي 
الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
، انتقـادات حادة للسياسـة التي ينتهجها وزيـر الخارجية 
الألماني جيدو فيسترفيله تجاه عدة دول في الشرق الأوسط 

، خاصة سورية ومصر.
وعـارض أرمـين لاشـيت دعـم الحكومـة الألمانيـة للثوار 

السوريين في معركتهم ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكر لاشيت في تصريحات لصحيفة «دي فيلت» الألمانية 
الصـادرة الاثنـين أنـه صحيـح أن ألمانيـا لا تـورد أسـلحة 
لسورية لكنها تورد معدات حربية غير مميتة ، مثل السترات 
الواقيـة من الرصاص. وأعرب لاشـيت عن عـدم تفهمه لهذا 
الأمـر ، وقال: «مـن السـخيف أن يتم في سـورية دعم نفس 
الأشـخاص الذين نحاربهم في مالـي. إنها جماعات إرهابية 
ممولـة من قطـر والسـعودية وتنتمـي إلى جماعـة النصرة 
وتنظيـم القاعـدة ، اللتين تفرضان محاكم تطبيق الشـريعة 

وتقاتلان التنوع الديني في سورية».
وطالب لاشـيت الخارجيـة الألمانية بمراجعة المسـاعدات 
الإنسـانية للثـوار فـي سـورية ، وقال: «يتعين ربـط توريد 

سـترات واقيـة مـن الرصـاص أو بضائـع إغاثـة بالتـزام 
المعارضة السورية بحقوق الإنسان».

وفي الوقت نفسـه طالب لاشت باتخاذ موقف أكثر حسما 
ضد الثوار في سـورية والعمل من أجل المسيحيين ، موضحا 
أن هنـاك أسـاقفة يتعرضـون للخطـف هنـاك ، وقال: «لماذا 

تصمت خارجيتنا على وجه الخصوص عن ذلك».
كما انتقد لاشيت سياسـة فيسترفيله في مصر ، التي دعا 
فيها الأخير كافة الأطـراف إلى الحوار خلال زيارته للقاهرة 

الأسبوع الماضي.
وأعرب لاشـيت عن رغبته فـي أن تتخذ بلاده موقف أكثر 
صرامـة تجـاه تطورات الأوضـاع في مصـر ، وقال: «المطلب 
المصريـة  الثـورة  عقـب  الألمانـي  الخارجيـة  لوزيـر  الأول 
الثانية كان الإفراج عن الرئيس الإسـلامي (محمد) مرسـي 
، الـذي عانت تحـت حكمه الأقليات والمسـيحيون على وجه 

الخصوص».
وقـال لاشيت: «سياسـتنا الخارجيـة تتطلب اسـتيعاب 
الربيـع العربي بصورة أكثر تباينـا ووضوحا تضع مصلحة 

المسيحيين والأقليات والمثقفين في الاعتبار».

■ القاهـرة - يو بي اي: اعتبـر الدكتور محمد البلتاجي، 
القيـادي في حزب الحرية والعدالـة، الإثنين، أن «المخابرات 
الحربيـة هـي الطـرف الثالث، ومسـؤولة عن مجـازر وآلام 
المصريـين، بالإضافة إلى أنها تدير وزارة الداخلية»، حسـب 

قوله.
وأضـاف «البلتاجـي»، فـي مقابلـة تليفزيونيـة أجرتهـا 
معـه قناة الجزيرة مباشـر مصر خلال تواجـده في اعتصام 
«رابعـة» حيـث يتواجـد أنصـار الرئيـس المعـزول، محمـد 
مرسـي: «المخابرات الحربية تدير المشـهد السياسـي منذ 11 
فبرايـر 2011»، مشـيرًا إلـى أنه لمـس ذلك الأمـر منذ وصول 

اللواء منصور عيسوي، لمنصب وزير الداخلية.
وذكـر أنـه كان يتـردد علـى وزارة الداخليـة منـذ تولـى 
منصـور عيسـوي المسـؤولية وحتى وصـول اللـواء محمد 
إبراهيـم للمنصـب، عندمـا كان نائبًـا فـي مجلـس الشـعب 
السابق وعضوًا بلجنة الدفاع والأمن القومي، مشيرًا إلى أنه 
لمس ذلك الأمر، حسـب تعبيره، من تحكم المخابرات الحربية 
في الشـؤون الأمنيـة للبلاد.وتطـرق «البلتاجـي» للحديث 
عـن أحداث «النصب التذكاري»، كاشـفًا مكالمـة هاتفية تمت 
بينـه وبـين وزيـر الداخليـة، اللـواء محمـد إبراهيـم، وقت 
سـقوط القتلى، موضحًـا: «طلبته على التليفون شـخصيًا، 
وحدثته عن القتلى، وأبلغته بوجود قناصة أصابوا أكثر من 
50 شـهيدًا ومئات مـن الجرحى، ووجـدت أن الوزير لا يعلم 

شيئًا، وكانت الوزارة مجرد دُمى.»
مـن  مباشـرة  بطريقـة  تـدار  الداخليـة  «وزارة  وتابـع: 
المخابـرات الحربيـة، والمشـهد يدار مـن وراء ظهـره، (وزير 
الداخلية)، وقلت له أين سـتذهب أمام اللـه والتاريخ وأمام 

الدنيا عندما سيفشل هذا الانقلاب؟
 وقـال لـي إن التسـليح عبارة عـن قنابل الغـاز، فقلت له 
إن هنـاك قناصـة»، مشـيرًا إلـى أن وزيـر الداخليـة يتحمل 
المسـؤولية السياسية عمن سـقطوا في تلك الأحداث.وأشار 
«البلتاجي» إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسـي، القائد 
العـام للقـوات المسـلحة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، 
«تراجـع خطوة» ويريد أن تتولى الشـرطة فـض اعتصامي 

«رابعة والنهضة».
 وأضـاف: «خرج الفريـق عبد الفتاح السيسـي يعلن أنه 
في حاجة إلى تفويض لمواجهـة الحالة الثورية بالقوة، وتم 
فـي 26 يوليو التفويض، ثم أخذ خطوة للخلف»، معتبرًا في 
الوقت نفسـه أن «الطرف الثالث الذي ارتكب المجازر والآلام 
التي فجعـت المصريين في ماسـبيرو وبورسـعيد أو مجلس 

الـوزراء أو محمـد محمـود، والمسـؤول عن هـذا التنفيذ هو 
المخابرات الحربية». 

هـي  الحربيـة  المخابـرات  أن  علـى  «البلتاجـي»  وشـدد 
المسؤولة عن مشكلات المصريين من انقطاع المياه والكهرباء، 
فضلا عن الاعتصامات التي كانت تشهدها البلاد، مشيرًا إلى 
أن «كل هذه الأمور فجأة انتهت بعد 3 يوليو الماضي»، حسب 

قوله.
في السـياق نفسـه، قال «البلتاجي» إن «مرسـي وقع في 
خطـأ عـدم مواجهـة الدولـة العميقـة، وظننـا أن الشـرعية 
الدسـتورية كفيلـة بإصلاح هـذا البلد، وبالتالـي الجماهير 
تـدرك الآن في الميادين أن الشـرعية الثوريـة يجب أن تبقى 
فـي ظهـر الشـرعية الدسـتورية، ويجـب أن تبقـى الحالـة 
الثورية مسـتمرة فـي الميادين حتى لو عاد الرئيس مرسـي 

لفضح الفساد».
 وأشـاد «البلتاجي» بما سـماه «صمود مرسـي»، مضيفًا: 
«مرسـي مخطـوف فـي مـكان مجهـول ويتعـرض لضغوط 
نفسـية ومادية وربمـا بدنية، ويقف بصمـود وإباء، ومؤكد 
أنهـم يتحايلـون عليه كـي يمضي علـى اسـتقالة، أو إجراء 
اسـتفتاء في ظل وجود المجلس العسـكري»، مشـيرًا إلى أن 

مرسي يرفض كل هذه الأمور.

الرئيـس  ا ف ب: دعـا انصـار  القاهـرة -   ■
المصري الاسـلامي المعزول محمد مرسي في وقت 
متأخـر مـن ليـل الاحـد الـى مواصلـة التحركات 
الاحتجاجيـة وتنظيم مسـيرات جديدة للمطالبة 
بعودتـه الى منصبـه ما يقضي علـى اخر الجهود 

لتحقيق مصالحة تجنب حدوث صدام.
مـن جانبهـم، اعلـن مسـؤولون امنيـون كبار 
لفرانـس بـرس الاحـد ان قـوات الامـن المصريـة 
سـتفرق «تدريجيـا» و»فـي غضون بضعـة ايام» 
وبعـد «انذارات عـدة» انصار مرسـي الذي عزله 
الجيـش والذيـن يحتلـون منـذ شـهر اثنـين مـن 

ميادين القاهرة.
ويأتي تحرك مؤيدي مرسـي اسـتجابة لدعوة 
التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب 
الذي يضم انصار الرئيس المعزول والذي اكد انه 
سـيتم تنظيم عشـر مسـيرات في مختلـف انحاء 

العاصمة «للدفاع عن الشرعية».
وجابت مسـيرة كبيرة بالسـيارات التي ترفع 
شـرق  فـي  الشـوارع  المخلـوع  الرئيـس  صـورة 

القاهرة.
كمـا نظمـت مئـات النسـاء مسـيرة في وسـط 
القاهـرة للتنديد بقائـد الجيش الفريـق اول عبد 
الفتاح السيسـي وهـن يهتفن «السيسـي خائن، 

السيسي قاتل».
وينظم مؤيدو مرسـي بقيادة جماعة الاخوان، 
التـي ينتمي اليهـا، اعتصامين كبيريـن واحدا في 
اشـارة رابعة العدوية بمدينة نصر، شـمال شرق 
القاهـرة، والاخـر في ميدان النهضـة في الجيزة، 
جنوب العاصمة اضافة الى تظاهرات منتظمة في 

العديد من انحاء البلاد.
ويؤكد هؤلاء انهـم لن يفضوا اعتصامهم الذي 
جمعوا فيـه عددا كبيـرا من النسـاء والاطفال الا 
بعودة مرسـي رغم تحذيرات الحكومة الانتقالية 
المتكـررة من طردهم بالقوة من هذين المكانين بعد 

انتهاء اجازة عيد الفطر الاحد.

وقال مسؤول كبير في الشرطة وضابط ملحق 
بـوزارة الداخلية رفضا كشـف هويتهما لفرانس 
بـرس الاحد ان قـوات الامن سـتعمد فـي البداية 
الى «تطويق» الميدانين حتى تفسـح في المجال لمن 
يرغب فـي المغادرة وللحـؤول دون دخول احد»، 

من دون ان يحددا موعد بدء العملية.
الداخليـة  بـوزارة  الملحـق  الضابـط  وقـال 
«ستكون هناك مجموعة من التحركات التدريجية 

التي سنعلنها تباعا».
وليـل الاحـد وردا علـى التهديـدات الحكومية 
بفـض الاعتصامـات، اكـد القيـادي فـي جماعـة 
الاخـوان فريـد اسـماعيل ان «الشـعب المصـري 
مسـتمر في ثورته» الى ان يعود الرئيس المنتخب 

ديموقراطيا الى منصبه.
وقال اسماعيل خلال مؤتمر صحافي في ميدان 
رابعة العدوية مخاطبا «قادة الانقلاب» انه يدعو 

المصريين الى احتلال «كل ميادين» البلاد.
وفـي مؤشـر الـى تصاعـد التوتـر وان تدخـل 
للتيـار  انقطـاع  اثـار  وشـيكا،  بـات  الشـرطة 
الكهربائـي ليل السـبت الاحـد بدايـة موجة هلع 
علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي وفي وسـائل 

الاعلام التي اعلن بعضها بداية الهجوم.
وفـي سـاحة رابعـة العدويـة، قـال المنظمـون 
لفرانس برس انهم ارسلوا على الفور الى حواجز 
الآجـر واكياس الرمل، الرجـال المكلفين حفظ امن 
المتظاهريـن -- رجال يرتدون سـترات برتقالية 
ويعتمرون قبعات خاصة بالورش او بالدراجات 

ومزودون بعصي -- «ليروا ماذا يحدث».
واضافوا «انه انذار كاذب».

وتاتـي هـذه التظاهـرات الجديدة فـي الوقت 
الـذي بدا فيه الازهر السـبت اتصالات جديدة مع 
مختلف الاطراف لمحاولة تحقيق المصالحة وانهاء 

حالة الاستقطاب السياسي.
فقد دعا شـيخ الازهر الامام الاكبر احمد الطيب 
الاحـد الـى المصالحـة الوطنيـة واكد انـه دعا كل 

الاطراف الى مشـاورات غـدا الاثنين للتوصل الى 
حل.

ان  الحكوميـة  الاهـرام  صحيفـة  وذكـرت 
«مشـيخة الازهـر سـتبدأ غـدا (الاثنـين) اجـراء 
سلسـلة اتصالات ومشـاورات مكثفـة مع عدد من 
أصحاب مبـادرات المصالحة الوطنية تمهيدا لعقد 
اجتماع موسع برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد 
الطيب شـيخ الأزهر للخروج من المأزق السياسي 

الراهن».
ونقلت الصحيفة عن محمود العزب مستشـار 
شيخ الازهر قوله ان «الازهر بدأ في دراسة جميع 
مبادرات المصالحة التي تقدمت بها رموز سياسية 
وفكرية مصرية خلال الأسـابيع الماضية لدراسـة 
مـا ورد بهـا من افـكار ومقترحـات لانهـاء الازمة 
والوصـول الـى صيغـة توافقية يرتضيهـا جميع 

المصريين».
لكن احتمال ان يوافق الاخوان المسـلمون على 
هذه المبـادرة ضئيل بعدما وقف شـيخ الازهر في 

صف الفريق اول السيسي بشكل واضح.
فقـد اعلنـت قيـادات التحالـف الوطنـي لدعم 
الشـرعية رفضهـا لأي حوارات أو مبـادرات لحل 
الأزمـة السياسـية برعايـة الأزهـر، مبـررة ذلـك 
بأنـه كان أحد الأطراف التـي اعترفت بما وصفته 

بالانقلاب العسكري.
واعتبر مستشـار شـيخ الازهر محمد مهنى في 
تصريـح للتلفزيـون المصـري مسـاء السـبت ان 
«رفـض جماعـة الأخـوان المسـلمين المشـاركة في 
تلبيـة هـذه الدعوة يحملها المسـؤولية أمـام الله 
والشـعب والتاريـخ» موضحا «ان روح الاسـلام 
تقـول غيـر ذلـك بـإن الدعـوة للصلح هي شـعار 

الاسلام والمسلمين.»
رأسـها  وعلـى  الدوليـة  الاسـرة  وضاعفـت 
الولايـات المتحـدة والاتحاد الاوروبـي محاولات 
الوساطة بين الجانبين في الايام العشرة الماضية 

لكن من دون جدوى.

وتهـدف هذه الجهود الى تفـادي حدوث حمام 
دم وخصوصـا انه خلال شـهر واحد قتل اكثر من 
250 شـخصا معظمهـم مـن المتظاهريـن المؤيدين 
مرسـي، فـي صدامـات مـع قـوات الامـن وانصار 
السـلطات الجديـدة في مصر وايضـا في هجمات 
علـى قـوات الشـرطة والجيـش في شـبه جزيرة 

سيناء.
وقتل ثمانية على الاقل من الجهاديين المسلحين 
في غارات جوية مسـاء السبت على شمال سيناء 
ادت ايضـا الى تدميـر مخزن للاسـلحة كما اعلن 

الجيش المصري وعدد من الاهالي الاحد.
وقـال المتحـدث باسـم الجيـش العقيـد أركان 
حـرب أحمـد محمـد علـي ان «القـوات المسـلحة 
قامت بتنفيذ عمليـة نوعية ضد مجموعة ارهابية 
ممـن تلوثـت أيديهم بدمـاء شـهدائنا من الجيش 

والشرطة المدنية بشمال سيناء» .
وأضاف المتحدث العسكري في بيان نشر على 
صفحته الرسـمية على موقع فيسـبوك «اسـفرت 
العمليـة عـن وقوع حوالـى 25 فردا مـن العناصر 
الإرهابيـة ما بين قتيل وجريـح، الى جانب تدمير 
هـذه  تسـتخدمه  والذخيـرة  للأسـلحة  مخـزن 
العناصر في أعمالها الإرهابية ضد عناصر القوات 

المسلحة والشرطة المدنية».
وذكـرت مصـادر عسـكرية طلبـت عدم كشـف 
مروحيـات  شـنتها  التـي  الغـارات  ان  هويتهـا 
عسـكرية جنوب قريـة التومة القريبـة من مدينة 
الشـيخ زويـد اوقعـت 15 قتيـلا مـن الاسـلاميين 
المسـلحين. ومنذ عزل مرسي في الثالث من تموز/

يوليو الفائت، تشهد شبه جزيرة سيناء تصعيدا 
في الاضطرابات الامنية وهجمات المسـلحين على 
اقسـام الشرطة ومواقع الجيش والمنشآت المدنية 

والحكومية.
واسفرت تلك الهجمات عن مقتل 33 من عناصر 
الامـن بينهـم 22 شـرطيا و11 جنديا فـي الجيش 

المصري.

انصار مرسي يواصلون مسيراتهم في القاهرة
ومسؤولون امنيون يؤكدون فض الاعتصامات «تدريجيا»

  اكد ان تأثير اسرائيل محدود في مصر
أيهود باراك: على العالم الحر دعم السيسي والبرادعي

حزب مصري يحذر من خطورة 
تصاعد العنف الطائفي في البلاد

نائب رئيس حزب ميركل ينتقد سياسة 
وزير خارجية ألمانيا إزاء سورية ومصر

طالـب  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
بابـا الإسـكندرية وبطريـرك الكـرازة 
المرقسـية تواضروس الثاني، الاثنين، 
المصريـين بمنع العنـف وبالحفاظ على 

دمائهم.
وقال البابا تواضروس الثاني، على 
حسـابه بموقـع التواصـل الاجتماعي 
(تويتـر) اليوم، «أناشـد الجميع وبكل 
المصـري،  الـدم  علـى  الحفـاظ  محبـة 
وأرجـو مـن كل مصـري تحكيـم العقل 
أو  عنـف  أي  ومنـع  النفـس،  وضبـط 

اعتـداء أو تهـوّر ضـد إنسـان أو ضـد 
مكان».

وكانت البلاد شهدت على مدى الأيام 
القليلـة الماضيـة أحداث عنـف طائفية 
حيـث أضـرم متشـددون النـار أمـس 
الأحد، في كنيسة بقرية «الديابية» في 
محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) 
وبعدة منـازل عائدة لمسـيحيين، عقب 
هدم عـدة منـازل لمسـيحيين فـي قرية 
«بنـي أحمـد» التابعـة لمحافظـة المنيـا 

(جنوب بني سويف).

■ القاهرة - يو بي اي: أدان مجلس 
الـوزراء المصري، أحـداث العنف التي 
شـهدتها محافظـة بنـي سـويف أمس، 
د علـى أن الحكومـة سـتتصدى  وشـدِّ

بحزم لكل محاولات نشر الفتنة.
وأعـرب المجلـس، فـي بيـان اليـوم 
الإثنين، عن بالغ الأسى لأحداث العنف 
التـى اندلعـت بين عـدد مـن المواطنين 
(جنـوب  سـويف  بنـى  محافظـة  فـي 
القاهرة)، مؤكـداً إدانته لكافة أشـكال 
العنـف والتحريـض «التـي تقـود إلى 
إحداث فتنة بين أبناء الوطن الواحد».

د علـى أن الحكومـة المصريـة  وشـدَّ
سـوف تتصدى بكل حسـم وحـزم لكل 

محاولات بث الفرقة ونشر الفتنة.
وحـث البيـان المواطنـين المصريـين 
الوحـدة  دعائـم  علـى  الحـرص  علـى 
الوطنيـة، وبـأن يكونـوا علـى وعـي 
البعـض  يبذلهـا  التـي  بالمحـاولات 
لتشـتيت الصـف الوطنـي «فـي هـذه 
المرحلـة الهامة والحرجـة التي تتطلب 

من الجميع ضبط النفس».
ر خلال  وقـال إن المجلس أعلن أنه قرَّ
جلسته التي عُقدت في 8 آب/أغسطس 

الجاري، إعادة تشكيل «المجلس الأعلى 
للعدالة والمسـاواة» الذي تم تأسيسـه 
منذ عامين ولم يتم تفعيل دوره، وكذلك 
وآلياتـه  بصلاحياتـه  النظـر  إعـادة 
مـع  للأزمـات  مبكـر  كإنـذار  الخاصـة 
وضع آليات للتدخل المجتمعي السريع 
والإتصال والتنسـيق مع أجهزة الأمن 
مـن أجل تفعيل دور المجتمـع المدني في 
التصـدي للتوتر الطائفـي وربط عمله 

بالأجهزة الرسمية.
ون أضرموا النار أمس  وكان متشدِّ
الأحـد، في كنيسـة بقريـة «الديابية» 
فـي محافظـة بنـي سـويف (جنـوب 
القاهـرة) وبمنـازل عائدة لمسـيحيين 
بالقريـة، فـي حـادث هـو الثانـي من 
نوعه خـلال أسـبوع واحد بعـد قيام 
متشددين بهدم عدة منازل لمسيحيين 
فـي قرية «بني أحمد» التابعة لمحافظة 
المنيا (جنوب بني سويف)، فيما يُذكر 
أن معانـاة المحافظـات الجنوبيـة في 
مصـر ومن بينهـا بني سـويف والمنيا 
وأسـيوط وسـوهاج وقنـا مـن الفقر 
والبطالـة سـبباً رئيسـياً من أسـباب 

الاحتقان الطائفي. 

البابا تواضروس الثاني يدعو 
الى الحفاظ على دماء المصريين 

مجلس الوزراء المصري يدين أحداث العنف 
ويشدد على تصديه لمحاولات نشر الفتنة

البلتاجي: المخابرات الحربية هي «الطرف الثالث»
ومرسي مخطوف ويرفض الاستقالة

احد انصار محمد مرسي في اعتصام «النهضة» قرب القاهرة

د. محمد البلتاجي
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■ رام اللـه ـ د ب أ: أكـد وزيـر الخارجيـة الألماني 
جيدو فيسـترفيله خلال لقائه والرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس فـي رام اللـه الاثنـين، دعـم بـلاده 
لمفاوضات السـلام الفلسطينية- الإسـرائيلية التي 

استؤنفت قبل أسبوعين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسمية (وفا) 
عـن فيسـترفيله تأكيـده اسـتعداد ألمانيـا والاتحاد 
الأوروبـي لتقديم الدعم للشـعب الفلسـطيني لبناء 

مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وبحسـب الوكالـة، أطلع عبـاس الوزيـر الألماني 
على آخر مسـتجدات العملية السـلمية، واسـتئناف 
المفاوضـات الفلسطينية-الإسـرائيلية خلال الأيام 

القادمة.
وأكد عباس التزام الجانب الفلسـطيني «بتحقيق 
السـلام العادل والشـامل عبـر المفاوضـات، وصولا 
إلـى تحقيق آمـال وتطلعـات شـعبنا بإقامـة دولته 
الفلسطينية المسـتقلة وعاصمتها القدس الشريف»، 
«غيـر  الاسـتيطانية  النشـاطات  باسـتمرار  منـددا 

الشرعية والمدانة».
وصرح مسـؤول فلسـطيني في وقت سابق اليوم 
بأن مشاورات بدأت في أوساط القيادة الفلسطينية 
لاتخاذ قـرار بوقف مفاوضات السـلام مع إسـرائيل 

ردا على ما طرحته من خطط للبناء الاستيطاني.
وقـال المسـؤول الـذي اشـترط عـدم ذكـر اسـمه 
لوكالـة الأنباء الألمانية إن اتصالات تجرى بين الوفد 
الفلسـطينية  والرئاسـة  للمفاوضـات  الفلسـطيني 
لاتخـاذ قـرار عاجـل بإمكانية عـدم حضـور الجولة 

الثانية من المفاوضات.
وذكـر المسـؤول أن هـذه الخطوة تأتـي بعد حالة 
الاسـتنكار الشـديدة التي خلفها قرار إسرائيل طرح 
1200 وحـدة اسـتيطانية جديـدة في شـرق القدس 

والضفـة الغربيـة بعد أسـبوعين فقط من اسـتئناف 
مفاوضات السلام.

واعتبـر المسـؤول نفسـه أن إسـرائيل «تتحمـل 
المسـؤولية الكاملـة عـن إمكانيـة انهيـار المفاوضات 
سـريعا في ظـل محاولتهـا منع الجانب الفلسـطيني 
مـن مواصلة المحادثات بسـبب تعنتهـا وإصرار على 
الاسـتيطان». فـي المقابـل، قالـت محافـل سياسـية 
إسـرائيلية إن وحـدات البنـاء الجديـدة التي أقرت 
الحكومـة إقامتهـا حديثـا سـتقع في القـدس والكتل 
الاسـتيطانية الكبيـرة التـي سـتبقى تحـت سـيادة 

إسرائيلية في أي اتفاقية سلام مستقبلية.
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية العامـة عـن هـذه 
الدوائـر قولها إن الفلسـطينيين على علـم بذلك وقد 
قبلوا بـه في الماضي، مشـيرة إلى أن هنـاك فرقا بين 
ما يقوله الفلسـطينيون رسـميا عبر وسائل الإعلام 

وبين ما يقولونه حول طاولة المفاوضات.
وأكدت أن الأسرة الدولية على علم كذلك بالموقف 
الإسـرائيلي هذا ولهذا السبب ليس من الواضح لماذا 

يهدد الجانب الفلسطيني بمقاطعة المفاوضات.
الإسـرائيلية  والإسـكان  البنـاء  وزارة  وأعلنـت 
الاحد عن تسويق نحو 1200 وحدة سكنية في بعض 
أحياء شـرقي القدس الواقعة خـارج الخط الأخضر 

وفي الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية.
وجاء القرار قبل عقد الجولة الثانية من اجتماعات 
مفاوضين فلسطينيين وإسـرائيليين برعاية أمريكية 
المقررة بعد غـد الأربعاء في القـدس بعد جولة أولى 

تحضيرية عقدت في واشنطن نهاية الشهر الماضي.
وكان الاسـتيطان تسبب في توقف أخر محادثات 
للسـلام بين الجانبـين مطلع تشـرين الاول (أكتوبر) 
2010 بعـد أربعـة أسـابيع فقط مـن إطلاقهـا برعاية 

أمريكية.

وزير خارجية المانيا يؤكد في رام الله 
دعم برلين لمفاوضات السلام

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  تعهـد  ادى 
جـون  الامريكيـة  الخارجيـة  لوزيـر  عبـاس 
كيـري قبيل الاعـلان عن اسـتئناف المفاوضات 
لنهايـة  واسـتكمالها  منهـا  الانسـحاب  بعـدم 
الفتـرة المحـددة لهـا، الى عـدم مقدرة السـلطة 
علـى الانسـحاب مـن المحادثـات الفلسـطينية 
داخـل  الاربعـاء  غـدا  المرتقبـة  الاسـرائيلية 
اسرائيل، بل امكانية تأجيلها لامتصاص موجة 
الغضب الفلسـطينية تجاه قرار تل ابيب الاحد 
بطرح عطـاءات لبناء 1200 وحدة اسـتيطانية 
جديـدة بالقـدس الشـرقية والضفـة الغربيـة 

عشية الجولة الثانية من محادثات السلام.
الفلسـطينيين  المفاوضـين  كبيـر  وكان 
الدكتـور صائب عريقات صـرح الاثنين للاذاعة 
الاسـرائيلية بان القيـادة الفلسـطينية تدرس 
مـن  الثانيـة  الجولـة  حضـور  عـدم  امكانيـة 
المفاوضات المقررة الاربعاء في القدس الغربية، 
الا ان ذلـك التصريـح جـاء فـي اطـار مخاطبة 
الـرأي العـام الاسـرائيلي عبر وسـائل اعلامه 
وتحذيـره من خطـورة ممارسـة حكومته على 
فرص تحقيق السـلام بالمنطقة، ومن جهة ثانية 
امتصاص الغضب الفلسـطيني من قرار العودة 
للمفاوضات دون وقف الاستيطان الذي اتخذه 

عباس رغم المعارضة الشديدة لذلك القرار.
إن  فلسـطيني  مسـؤول  قـال  حـين  وفـي   
مشاورات بدأت في أوساط القيادة الفلسطينية 
الاثنين لاتخاذ قرار بوقف مفاوضات السلام مع 
إسـرائيل ردا علـى ما طرحته مـن خطط للبناء 
فلسـطينية  مصـادر  اوضحـت  الاسـتيطاني، 
بـأن  الاثنـين  العربـي»  لـ»القـدس  مطلعـة 
الجانب الفلسـطيني لا يستطيع الانسحاب من 

المفاوضـات قبـل مـرور 9 شـهور علـى بدايتها، 
منوها الى ان هناك تعهد فلسطينيا واسرائيليا 
حصـل عليهما وزير الخارجيـة الامريكية جون 
كيـري قبـل اعلانـه عـن اسـتئناف المفاوضات 

بعدم الانسحاب منها تحت اي ظرف.
وحسب المصدر فان  التعهد الفلسطيني بعدم 
الانسحاب من المفاوضات جاء على ضوء ورقة 
الضمانات الامرييكة التـي قدمها كيري لعباس 
قبـل الاعـلان عـن اسـتئناف المفاوضـات قبـل 
اسـابيع والتـي تعتبر حدود عام 1967 اساسـا 
لاقامـة الدولـة الفلسـطينية مـع اجـراء تبادل 
للاراضـي على طرفي الحدود، والحد من البناء 
الاسـتيطاني خلال المفاوضات واطلاق سـراح 
الاسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو الذي 

اقيمت السلطة الفلسطينية بموجبه.
وبشـأن اذا مـا تمتلـك القيادة الفلسـطينية 
الامكانيـة للانسـحاب مـن المفاوضات بسـبب 
طرح اسرائيل الاحد عطاءات لبناء 1200 وحدة 
اسـتيطانية جديدة، وتلاعبهـا بمعايير اطلاق 
سـراح الدفعة الاولى من الاسرى الفلسطينيين 
الذين جرى الاتفاق على الافراج عنهم بالتزامن 
مـع مواصلة جـولات المفاوضـات، قال تيسـير 
خالـد عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الاثنـين  العربـي»  لـ»القـدس  الفلسـطينية 
العـودة  لـم تقـرر  الفلسـطينية  القيـادة  «اولا 
للمفاوضـات بـل على العكـس من ذلـك اللجنة 
التنفيذيـة كان موقفهـا واضحا بانه يسـتحيل 
العـودة للمفاوضـات دون  وقـف الاسـتيطان، 
ولكـن العـودة للمفاوضـات للاسـف اتخذ من 
قبل القيـادة المتنفذة في منظمـة التحرير، وفي 
للرئيـس  اشـارة  فـي  الفلسـطينية»  القيـادة 
الفلسـطيني محمود عباس واعضاء حركة فتح 

باللجنة التنفيذية. 
الفلسـطينية  العـودة  ان  علـى  وشـدد 
للمفاوضـات هي مضيعة للوقت في ظل تواصل 

الاسـتيطان «وقال هذا العمل لا يمكن ان يفضي 
الى احـداث اختراق في العملية السياسـية بل 
على العكس من ذلك هو يعيد من جديد الصيغة 
المثلـى بالنسـبة لاسـرائيل وهـي المفاوضـات 
فـي ظل اسـتمرار الاسـتيطان، وذلك مـع فارق 
جوهري هذه المرة بحيث تستطيع اسرائيل ان 
تتوجـه للرأي العام الدولـي لتقول له لماذا انتم 
فلسـطينيون اكثر من الفلسـطينيين انفسـهم، 
فالفلسـطينيون عادوا للمفاوضـات دون وقف 

الاستيطان».
وطالـب خالـد بضـرورة وقـف المفاوضـات 
مع اسـرائيل فـورا، رغـم تعهد عبـاس للادارة 
الامريكية بعدم الانسحاب من المفاوضات تحت 
اية ظروف قبل انتهاء المهلة المحددة لها بتسـعة 

اشهر من انطلاقها.
هـذا  اجـلا  أم  «عاجـلا  قائـلا  خالـد  وتابـع 
الفريق المفاوض سوف ينسحب من المفاوضات 
لكن للاسـف بعـد ان نتكبد خسـائر سياسـية، 
وخسـائر على الارض، وهذا يدفعنا الى تشديد 
الضغـط السياسـي والضغط ايضا فـي الميدان 
المفـاوض  الفريـق  وعلـى  الرئيـس  الاخ  علـى 
للانسـحاب دون ابطـاء مـن هـذه المفاوضات، 
واسـتعادة الهجوم السياسـي عبر مؤسسـات 
ووكالات الامم المتحدة، فضلا عن ضرورة اعادة 
بناء العلاقة مع دولة اسـرائيل باعتبارها دولة 
احتلال ودولة ابرتهايد وملاحقتها ومسـاءلتها 
فـي المجتمـع الدولي وفـي وكالات ومؤسسـات 
الامم المتحـدة على هذا الاسـاس حتـى لا تبقى 
حكومة اسـرائيل  كما لو كانت دولة استثنائية 

وفوق القانون».
وحذر خالد الفريق الفلسطيني المفاوض من 
الاسـتمرار بالمفاوضات، وقال «اذا اصر الفريق 
المفـاوض على موقفـه وتابع هـذه المفاوضات، 
فليـس امامنا الا ان نصعد مـن عمليات الضغط 
من خلال اللجنة التنفيذية وفي اوسـاط الرأي 

العام الفلسـطيني حتـى لا يتواصل هذا الموقف 
الوطنيـة  بالحالـة  ودمـارا  اذى  يلحـق  الـذي 

الفلسطينية».
وفي ظل حالة الغضـب في صفوف الفصائل 
منظمـة  رايـة  تحـت  المنضويـة  الفلسـطينية 
التحريـر لقـرار عبـاس بالعـودة للمفاوضـات 
دون التزام اسـرائيل بوقف الاسـتيطان، تدفع 
بعض الاوساط المقربة من الرئيس الفلسطيني 
بامتصـاص هذا الغضب بتأجيـل موعد الجولة 
الثانيـة مـن المفاوضـات المقـررة غـدا الاربعاء 
فـي القـدس الغربية لبعـض الوقت لحـين تهدأ 
قـرار  جـراء  فلسـطينيا  الغاضبـة  الاوضـاع 
اسـرائيل طـرح عطـاءات لبنـاء 1200 وحـدة 
اسـتيطانية جديـدة، وذلـك كـون ان القيـادة 
مـن  الانسـحاب  خيـار  تمتـك  لا  الفلسـطينية 
المفاوضات بشكل نهائي قبل انتهاء الفترة التي 
حددتها الادارة الامريكية للانتهاء من محادثات 

السلام في غضون 9 اشهر من لحظة انطلاقها.
عريقـات  صائـب  المفاوضـين  كبيـر  وكان 
هـدد بعدم حضـور جلسـة المفاوضـات الثانية 
مـع إسـرائيل المقـرر غـدا الأربعـاء فـي القدس 
الاحتـلال  اسـتمرار  علـى  احتجاجـا  الغربيـة 
الأراضـي  حسـاب  علـى  المسـتوطنات  ببنـاء 
الفلسـطينية، وقـال  «إن الجانـب الفلسـطيني 
يدرس حاليا إمكانية عدم المشـاركة في مسيرة 
التفـاوض المقـرر أن تبـدأ الأربعـاء، ردا علـى 

استمرار البناء الاستيطاني».
وجاءت تصريحات عريقات في اطار السياق 
العام الفلسـطيني الذي يطالب بالانسحاب من 
المفاوضات في ظل اسـتمرار الاسـتيطان حيث 
اكـد الدكتـور واصـل ابو يوسـف الامـين العام 
اللجنـة  عضـو  الفلسـطينية  التحريـر  لجبهـة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الاثنين ان الذهاب الى 
المفاوضـات دون وقف الاسـتيطان والاعتراف 
بحدود الدولة الفلسـطينية عام 1967 هو خطأ 

كبير في ظل اسـتمرار حكومـة الاحتلال المضي 
قدما في بناء المستوطنات وتشريع الاستيطان 

في الضفة الفلسطينية والقدس.
واشار ابو يوسـف الى ان الادارة الامريكية 
ضغطـت علـى الجانـب الفلسـطيني مـن اجـل 
العـودة الـى مسـار المفاوضـات رغـم ان هـذا 
المسـار قد فشـل، معبـرا عـن اعتقاده بـان كان 
الاجـدى بالقيـادة الفلسـطينية الذهـاب الـى 
المؤسسـات الدولية من اجل الاعتـراف الدولي 
بدولـة فلسـطين علـى حـدود عـام 1967، ومن 
اجـل محاسـبة اسـرائيل علـى ما تقـوم بها من 
عدوان على الارض الفلسـطينية، مشـددا على 
ان تجميد هذا الامر لتسـعة اشهر ليس لمصلحة 

الشعب الفلسطيني. 
ومـن جهتـه قال صالـح رأفت عضـو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر  إن طـرح عطاءات 
لبنـاء 1187 وحدة اسـتيطانية جديدة بموافقة 
أمريكية «مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين» 
يؤكـد على صوابيـة موقفنـا وموقـف الغالبية 
السـاحقة مـن فصائـل المنظمـة الـذي عـارض 
بشـدة القـرار الرسـمي الفلسـطيني بالعـودة 
للمفاوضات دون التزام الحكومة الإسـرائيلية 
الاسـتيطانية  النشـاطات  أشـكال  كل  بوقـف 
مـن  الرابـع  حـدود  بـأن  الصريـح  وإعلانهـا 
حزيـران عـام 1967 هـي الحـدود الفاصلة بين 
الدولتـين، وبـأن هـذا القـرار كان خطـأ فادحا 
وخطـوة مجانيـة دفعـت إسـرائيل لمزيـد مـن 
التعنت وفتحت شهيتها على المزيد من مصادرة 

الأرض الفلسطينية وتكريس احتلالها لها.
وأضاف رأفت في تصريـح صحافي الاثنين: 
(أبـو مـازن)  الرئيـس  أنـه لا يكفـي مـن الأخ 
والحالـة هذه إدانة تلـك العطاءات، بل الإعلان 
فورا عن وقف المفاوضات والتأكيد القاطع على 
أن العـودة إليهـا لن يتـم ما لم تلتـزم الحكومة 
النشـاطات  أشـكال  كل  بوقـف  الإسـرائيلية 

الاسـتيطانية وتعلن بشـكل صريح بأن حدود 
الرابـع مـن حزيـران عـام 1967 هـي الحـدود 
الفاصلـة، وفـي نفـس الوقـت التقـدم بطلبات 
لانضمـام دولـة فلسـطين إلـى مـا هـو ممكـن 
ومناسب من المؤسسـات والوكالات والمنظمات 
لـلأمم  التابعـة  والمعاهـدات  والاتفاقيـات 
المتحدة، كي تكون هذه الأخيرة وسـيلة ومنبرا 
وسـاحة لمقارعـة إسـرائيل قانونيا وسياسـيا 
ممارسـاتها  فضـح  أجـل  ومـن  ودبلوماسـيا، 
وتعرية سياسـاتها، وكذلك من أجل مسـاءلتها 
ومحاكمتهـا على الجرائـم التـي ترتكبها، وهو 
مـا من شـأنه حشـد مزيد مـن المواقـف الدولية 
ضـد تل أبيب وزيادة عزلتهـا وصولا إلى فرض 

عقوبات عليها.
وتابـع «إن ما نشـر حول الموافقـة الأمريكية 
على العطـاءات الاسـتيطانية الجديـدة يعري 
والمـدان  السـافر  الأمريكـي  الانحيـاز  مجـددا 
لإسـرائيل، ويؤكد أن الولايات المتحدة ليسـت 
راعيا ووسـيطا محايدا ونزيها في المفاوضات، 
ومـن هنا يجـب الإعـلان فلسـطينيا، وبشـكل 
صريـح وواضح، على أنـه لم يعد مقبـولا تفرد 
الجانـب الأمريكـي فـي رعايـة أيـة مفاوضـات 
جديـدة، وأن المطلـوب ليـس أقـل مـن عمليـة 
سياسية تجري بإشراف ورعاية الأمم المتحدة، 
علـى أن تشـارك فيهـا مختلف أطـراف المجتمع 
الأوروبـي  الاتحاديـن  يشـمل  وبمـا  الدولـي، 
والروسـي، وبـأن يكـون هنـاك سـقف زمنـي 

ورقابة على التنفيذ وآليات محددة». 
وختم رأفـت «حتى في الإفراج عن الأسـرى 
الأبطـال ما قبل أوسـلو التي هي التـزام عليها، 
عملـت إسـرائيل على تجزئة هـذه الخطوة إلى 
أربعة مراحل وأقصت الجانب الفلسـطيني عن 
التدخـل فيها وتحكمـت بمعايير الأسـماء التي 
ستشـملها الدفعـة الأولـى؛ وهـي، كمـا يلاحظ 
المتابعون، تتضمن أسـيرا ليس من الأسـرى ما 

قبل أوسلو، وآخرين لم يبق على موعد الإفراج 
ينتظـرون  وآخريـن  شـهرين،  سـوى  عنهمـا 
تحريرهم بعد أشـهر، وهو ما يعنـي، وبالقطع، 

إفراغ هذه الخطوة من مضمونها». 
وكانت قائمة الاسـرى المنـوي الافراج عنهم 
اليـوم الثلاثـاء ـ 26 اسـيرا - اثـارت الاحباط 
في صفوف الفلسـطينيين شـعبا وقيـادة حيث 
شـارفت  اسـرى  اسـماء  اسـرائيل  ادرجـت 
محكوميتهم على الانتهاء ضمـن الدفعة الاولى 
التي تضم 26 اسيرا من بين 104 اسرى معتقلين 
منذ ما قبل اوسـلو وافقت اسرائيل على اطلاق 
سـراحهم علـى 4 دفعـات بالتزامن مـع تواصل 

جولات المفاوضات مع الفلسطينيين.
وقالـت مراكز حقوقية تنشـط في الدفاع عن 
قضايا الأسـرى إن قائمة أسـماء الدفعة الأولى 
المقـرر أن تفـرج عنها إسـرائيل اليـوم الثلاثاء 
«محبطـة وتخالـف معاييـر الأرضيـة الزمنيـة 
وعـدم التمييـز الجغرافـي» فـي الإفـراج عـن 

المعتقلين.
ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية على 
موقعهـا الإلكترونـي الاثنين، قائمة بأسـماء 26 
معتقلا فلسـطينيا من المقرر الإفراج عنهم اليوم 
الثلاثاء قبل 24 سـاعة من عقـد الجولة الثانية 

من المفاوضات غدا الاربعاء.
وأظهرت القائمة بأنه كان سـيتم الافراج عن 
ثمانية معتقلين خلال السـنوات الثلاث المقبلة، 
بينهـم اثنـان كان مقـررا الإفـراج عنهمـا خلال 
ستة أشهر، وهناك أسير واحد اعتقل عام 2001 
وبالتالـي لا يعتبـر من المعتقلـين القدامى او من 
المصنفـين منذ ما قبـل اتفاق اوسـلو الموقع عام 

.1993
وسـتكون هـذه الدفعـة الأولى من أصـل 104 
معتقلين فلسطينيين وافقت إسرائيل على الإفراج 
عنهم عند بـدء المفاوضات مع الفلسـطينيين على 

أن يتم ذلك على أربع دفعات. 
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من وليد عوض:
فـي  الاحبـاط  الاثنـين  اسـرائيل  اثـارت 
صفـوف الفلسـطينيين شـعبا وقيـادة جراء 
قائمة الاسـرى التي اعدتها لاطلاق سراحهم 
بمناسـبة اسـتئناف المفاوضات حيث ضمت 
اسـماء اسـرى شـارفت محكومياتهـم علـى 
الانتهـاء، ضمـن 26 اسـيرا صادقـت لجنـة 
وزاريـة اسـرائيلية الليلة قبـل الماضية على 

اطلاق سراحهم.
ولم تشـمل قائمة الاسـرى المنـوي اطلاق 
سـراحهم اليـوم الثلاثاء ايا من الاسـرى من 
ابناء القدس او الاراضـي المحتلة عام 1948، 
والذيـن كانـت القيـادة الفلسـطينية تصـر 
علـى اطلاق سـراحهم وخاصة انهـم من بين 
الاسـرى الــ 104 المعتقلين منذ مـا قبل اتفاق 
اوسـلو الـذي اقيمت السـلطة الفلسـطينية 

بموجبه.
وأثارت قائمة الـ 26 أسـيرا التي نشـرتها 
القيـادة  حفيظـة  الاثنـين  فجـر  اسـرائيل 
الفلسـطينية كونهـا قائمـة لم تشـمل ايا من 
ابناء القـدس او الاراضي المحتلـة عام 1948 
اضافة الى ان ثلث اسماء القائمة من الاسرى 
الذيـن شـارفت محكوميتهـم علـى الانتهاء، 
وذلك الى جانب عدم الالتزام باطلاق سـراح 

جميـع المعتقلـين منـذ من قبـل اوسـلو حيث 
شملت القائمة اسـيرا معتقلا عام 2001 الامر 
الذي يعني بان هناك اسيرا معتقلا منذ ما قبل 
اوسلو سيبقى في غياهب سجون الاحتلال، 
ممـا يخـل بشـروط الاتفـاق بشـأن ضرورة 

اطلاق سرح جميع المعتقلين القدامى. 
ومـن جهتـه عقب مركـز أحرار لدراسـات 
الأسـرى علـى القائمـة المعلنـة بالقـول انها 
«محبطة بكل ما تعني الكلمة من معنى، وأتت 
مخيبـة لآمـال الأسـرى وعائلاتهـم وعمـوم 
أبنـاء الشـعب الفلسـطيني كونها لـم تعتمد 

على مبدأ الأقدمية».
وأضاف مدير المركز فؤاد الخفش في بيان 
لـه الاثنـين «نحـن نفرح لخـروج أي أسـير، 
ولكـن يجب أن يكـون هناك معاييـر حقيقية 
وصدق مع الشعب ووضع الأمور في نصابها 
الحقيقي وعدم خداع الناس»، بالنظر إلى ما 
أشير إليه بالنسبة للأسماء الواردة في هذه 

الدفعة وكيفية اختيارها.
وأردف الخفش: «من أسوأ ما كان في هذه 
الصفقة عـدم مشـاركة الجانب الفلسـطيني 
بوضـع الأسـماء وعدم وجـود أي أسـير من 
الداخل الفلسـطيني والقدس وتركيزها على 
قطاع غزة»، حيث تضمنت القائمة 15 أسـيراً 
من غزة و11 أسـيراً من الضفة، علماً بأن عدد 
أسرى الضفة من الأسـرى القدامى 57 أسيراً 

وأسرى غزة 23. 

ونـوه الخفـش الـى أن أسـيرين مـن بين 
الأسـرى من المقرر أن يفرج عن أحدهم خلال 
شهر وهو الأسير سـمير حسين غانم مرتجى 
من غزة ومعتقل منذ 29 ـ 10 ـ 1993 ومحكوم 
20 سـنة، والأسـير جميل عبدالوهاب جمال 
النتشـة مـن الخليـل ومعتقل منـذ 12-16-

1992 ومحكوم 21 سـنة وسـيفرج عنه خلال 
3 شهور وهما من حماس.

وأضـاف أن هنـاك ثلاثة أسـرى من قطاع 
غزه كان مـن المقرر أن يفـرج عنهم خلال أقل 
مـن عـام ومحكومـين بــ 25 عاما وهـم نهاد 
يوسـف رضوان جندية من غزة ومعتقل منذ 

.1989-7-14
محمـد محمـود عـوض حمديـة مـن غـزة 
جابـر  محمـد   ،1989-7-14 منـذ  ومعتقـل 
يوسف نشـبت من غزة ومعتقل منذ 9-20-

1990 ، وطاهـر محمـد طاهر زيـود من جنين 
ومعتقـل منـذ 6-2-1993 ومحكوم 21 سـنة 

متبقي له 6 شهور.
والأسير عصمت عمر عبدالحفيظ منصور 
 1993-10-26 منـذ  ومعتقـل  اللـه  رام  مـن 
ومحكوم 22 سنة . وتبقى له عامين، والأسير 
عاطف عزات شعبان شعت غزة ومعتقل منذ 
16-3-1993 ومحكـوم 25 سـنة وتبقـى لـه 
4 أعوام، والأسـير يوسف سـعيد عودة عبد 
العـال مـن غـزة ومعتقـل منـذ 1994-2-22 

ومحكوم 22 سنة وتبقى له عامان .

ومن بين الأسـماء الأسـير برهـان صبيح 
المعتقل منذ 2001/2/18 وهو ليس من الأسرى 
القدامـى ويعمل ضابطا فـي الأمن الوقائي لا 

تنطبق عليه المعاير التي تم الحديث عنها.
ومـن بين الأسـرى المنـوي الإفـراج عنهم 
خمسـة اسـرى من منطقة نابلـس محكومين 
بالمؤبد ليس من ضمنهم عميد أسـرى نابلس 
ابراهيـم الطقطـوق ، وأسـير واحـد من بيت 
لحـم، وثلاثـة من جنين وأسـير مـن رام الله 
وأسـير مـن الخليـل، والبقيـة وعددهـم 15 
أسـيراً من غزة، ومن بين الأسـرى 17 أسـيرا 

محكوما بالمؤبد مدى الحياة.
وقـال الخفـش نقصد من هـذا التحليل أن 
نضع المواطن الفلسطيني في صورة الصفقة 
بشكل واضح ونوضع للمفاوض الفلسطيني 
نتيجة عدم تدخله بوضع الأسماء والسماح 
للاحتـلال بوضـع المعايـر كمـا شـاء وأراد ، 
موضحـا أن ذات الأخطاء التي تمت بالماضي 

تكررت بالحاضر. 
 ومـن جهتـه قـال مديـر دائـرة الإحصاء 
والباحـث  والمحرريـن،  الأسـرى  بـوزارة 
الناصـر  عبـد  الأسـرى،  بشـؤون  المختـص 
فروانـة: أن من بين الأسـرى المنـوي الإفراج 
عنهم يوجد (17) أسيراً كانت قد صدر بحقهم 
أحكاما بالسـجن المؤبد (مـدى الحياة)، فيما 
الباقـي وعددهـم (9) أسـرى كانـوا يقضون 

أحكاماً تتراوح ما بين 20-25 سنة.

وبيّـن فروانـة أن مـن بـين الأسـرى (19) 
أسـيراً مضى على اعتقالهم عشرين سنة وما 
يزيد، ومـن بين هؤلاء (4)أسـرى مضى على 
اعتقالهـم 23 سـنة، و (4) أسـرى مضى على 
اعتقالهم 24 سـنة، وأسـير واحـد مضى على 
اعتقاله 28 سـنة، وأن (6) أسـرى مضى على 
اعتقالهم ما بين 19 -20 سـنة، واسـير واحد 

مضى على اعتقاله 12 سنة.
وأشـار فروانـة الـى أن مـن بين الأسـرى 
اسـير واحد اعتقل عـام 1985، و(4) أسـرى 
اعتقلـوا  و(3)أسـرى   ،1989 عـام  اعتقلـوا 
عام 1990، وأسـير واحـد اعتقل عـام 1991، 
أعتقـلا عـام 1992، و(8) أسـرى  وأسـيران 
اعتقلوا عام 1993، و(6) أسـرى اعتقلوا عام 

1994، واسير واحد اعتقل عام 2001.
وذكر فروانـة بأن من بين الأسـرى يوجد 
(22) أسـيرا، تتـراوح أعمارهـم ما بـين 40 ـ 
55 عامـاً وأن (4) أقـل من الأربعـين، وأن (9) 
أسـرى فقـط متزوجـون و(17)أسـيراً غيـر 
متزوجـين، وأن (5) أسـرى كانـت أعمارهـم 
تقل عن الثامنة عشـرة لحظـة الاعتقال، فيما 
ضمت الأسـرى أسماء (11) أسيرا أمضوا في 
السـجن من أعمارهم أكثر ممـا أمضوا خارج 
السـجن. وبالإفـراج عـن الدفعـة الأولى من 
الأسـرى القدامـى يتبقى منهـم (78) أسـيراً 
معتقلـين منـذ مـا قبـل أوسـلو بانتظـار أن 

تشملهم الدفعات الثلاث القادمة.

احدهم تنتهي محكوميته بعد 30 يوما
اسرائيل تحبط الفلسطينيين بقائمة الاسرى الذين قررت الافراج عنهم كونها

تضم معتقلين شارفت محكومياتهم على الانتهاء واستثنت ابناء القدس ومنطقة 1948 

الناصرة ـ «القدس العربي»

  من زهير أندراوس:
وجه عميد الأسـرى الفلسـطينيين في 
سـجون الاحتلال، كريم يونس، رسـالة 
شديدة اللهجة إلى القيادة الفلسطينية، 
حصلـت «القـدس العربي» على نسـخة 
منهـا، وجـاء فـي رسـالة يونـس، الذي 
أمضى حتـى الآن أكثر من ثلاثين عامًا في 
سـجون الاحتـلال، وهو ابن قريـة عارة 
فـي الداخل، جاء في الرسـالة: لم نتوقع 
في أسـوأ أحلامنا وكوابيسنا أن تتحول 
قضية الأسـرى مـا قبل أوسـلو إلى ورقة 
ابتـزاز بيد الإسـرائيلي وسـيف مسـلط 
من قبله على رقبة المفاوض الفلسطيني، 
نحـن نرفض ذلـك رفضا قاطعـا ونفضل 
نبقى في قبور الأحياء على أن نسـتخدم 
أداة بيـد عدونا لابتـزاز قيادتنـا، وتابع 
يونـس: ففـي الوقـت الذي كانـت قضية 
بيـد  الرابحـة  الورقـة  الأسـرى  هـؤلاء 
الكرامـة  اسـتعادة  وورقـة  سـيادتكم 
والعـزة التـي تجلت من خـلال إصراركم 
وعزمكم على تحريرهم وكشـرط مسـبق 
لأي مفاوضـات باعتبارهـا اسـتحقاق لا 
يمكن تجـاوزه، وبعـد أن شـعرنا ولأول 
مره منذ 20 عاماً أن قضية الأسرى لم تعد 
مجرد أرقام وأعداد كما كانت في السابق، 
بل أن لكل واحد فينا اسم وتاريخ اعتقال 
وسـجل نضالي وقيـادة تتذكرهم أخذت 
علـى عاتقتها مسـؤولية تصحيـح الغبن 

والإجحاف الذي وقع بحقهم 20 عاما.
وأوضـح يونـس: وبعد أنْ عـادت لنا 
ابتسامة الفخار وعزة الانتماء، وضخت 

فـي قلوبنـا دمـاء الأمـل المتجـدد، نجـد 
أنفسنا نعود على بدء ونغرق مره أخرى 
في متاهات الضيـاع والتجزئة والمراحل 
والتقسـيمات الأمنية والجغرافية، وكأن 
تجربـة 20 عامًا مـن المفاوضـات لم تكف 
للتعرف على عدونا وعلى نتنياهو بشكل 
خاص وألاعيبه المتكررة من اجل التهرب 
مـن التزاماتـه أو علـى الأقـل مـن اجـل 
إفـراغ أي اتفاق أو تفاهم مـن محتوياته 
لنزع فرحة قلوبنا وقلـوب محبينا ونزع 
الفرحـة بانجـاز عما تم التوافق بشـأنه. 
أليـس نتنياهـو هـو نفـس الـذي اتفـق 
علـى تحريـر وإطـلاق 750 مناضـلاً ولم 
يلتزم بذلك وقام بإطلاق سـراح 750 من 
سـارقي السـيارات والتصاريـح، هكـذا 
هي إسـرائيل أبداً لم تلتزم بـأي تعهد أو 
اتفاق قطعته على نفسـها مساءً لتخرقه 
صباحـاً، فما بالكـم باتفاق علـى مراحل 

ولمدة 9 أشهر؟ 
نحـن  الرسـالة:  فـي  أيضـا  وجـاء 
علـى يقـين أن ما من مسـؤول فلسـطيني 
سيسـتطيع أن يتعهـد بتنفيـذ إسـرائيل 
للعهـد، وإتمامهـا لإطـلاق سـراح كافـة 
الأسـرى الـ104 (مـا قبل أوسـلو) بعد 9 
أشهر، لا سيما أن الطريق مليئة بالعقبات 
والاتفـاق فيـه من الألغـام مـا يكفي على 
المسـتويين السياسـي والتفاوضي حيث 
أن شـكل وفحـوى القـرار الـذي اتخذته 
يفتـح  الصـدد  بهـذا  إسـرائيل  حكومـة 
البـاب علـى مصراعيه مـرة أخـرى أمام 
تلاعب وتذرع للتهرب من التنفيذ الدقيق 
حـول  بشـأنه  التوافـق  تم  لمـا  والكامـل 
موضـوع الأسـرى، وأشـار يونـس فـي 
رسالته إلى أن نحن لا نخفي قلقنا بشأن 

عـدم إتمـام الصفقة مره أخـرى بعرضها 
على مجلـس الوزراء الإسـرائيلي بعد 8 
أشهر لا سيما في ظل تصريحات الوزراء 
والحملـة الإعلانيـة غيـر المسـبوقة ضد 
إطلاق سـراح أسرى الداخل ومشروعية 
أغلبيـة  أن  حيـث  أصـلاً،  بهـم  المطالبـة 
الـوزراء  أعلنوا معارضتهـم لذلك، ونوه 
يونـس: نحـن قلقـون أيضـا مـن غيـاب 
الطرف الفلسـطيني المختـص عما يجري 
وتصويـر مـا تم الاتفـاق عليـه كانجـاز 
غيـر مسـبوق، وهنـا نتسـاءل: أيـن هو 
والموافقـة  التراجـع  هـل  الانجـاز؟  هـذا 
علـى إطـلاق سـراحنا وتقسـيمنا إلـى 4 
دفعـات هـو الانجـاز؟ أو هـل الانجاز هو 
بالتراجع عن الموقف الأساسـي والموافق 
بأنْ يطلق سراح الدفعة الأولى بعد شهر 
من بدء المفاوضات، وأنْ يسـتمر ذلك لمدة 
9 أشـهر وعلـى طـول فتـرة المفاوضات؟ 
أم أن الانجـاز بالتراجـع والموافقـة علـى 
تجزئتهم وتقسـيمهم وفقـا لمعايير أمنيه 
وجغرافيه يحددها الجانب الإسـرائيلي 
بشكل مطلق؟ أم أن تحويل إطلاق سراح 
الأسـرى إلى أداة بيد الإسرائيلي لابتزاز 
الطرف الفلسطيني أثناء المفاوضات بعد 
أن أصبح تنفيذ الاتفاق مربوطًا باستمرار 
المفاوضات واسـتمرارها لإطلاق سـراح 

2500 أسير إضافي وجدولة البقية.
وقـال يونـس أيضًـا:  نجـح الجانـب 
الجانـب  الهـاء  فـي  عمليـاً  الإسـرائيلي 
الدفعـات  سـراح  بإطـلاق  الفلسـطيني 
الأربـع فقـط، هـذا إذا تم بشـكل كامل مع 
نهاية الـ9 أشـهر، وضمن عـدم فتح ملف 
الأسـرى طيلة فترة المفاوضات، يا له من 
انجاز عظيم، على حد تعبيره. وأشار إلى 

أن ما تم الاتفاق عليه بالشكل والمضمون 
يشـير وبشـكل واضح إلى نوايـا رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي ويعبـر عـن عـدم 
الثقـة بالطـرف الفلسـطيني، بالإضافـة 
إلـى محاولـة أخـرى لإضعـاف الرئيس 
كشـريك  دعمـه  مـن  بـدلا  الفلسـطيني 
للمفاوضات والسلام المستقبلي وإضفاء 
أجـواء ايجابيه علـى سـير المفاوضات، 

أليس هذا كافيا لقلقنا.
وزاد يونـس: كان بإمكاننـا وجماهيـر 
شـعبنا أن نسـتوعب تنـازلا إجرائيـا مثل 
عدم إطلاق سـراح الأسـرى كشرط مسبق 
لأيـة مفاوضـات، رغـم وعدكـم لنـا ورغم 
موافقتكـم المعلنة  على مـدار عامين، والتي 
أحيت فينـا الأمل مـن جديد، لكـن التنازل 
في كل مـكان وفي كل اتجـاه وقبول جميع 
الشـروط الإسـرائيلية لهذا الحد تعني أن 
للمفـاوض الفلسـطيني لا يوجـد خطـوط 
حمـراء وان موافقتـه المعلنـة شـيء ومـا 
يقوله داخل الغرف والاتفاقات شيء آخر، 
وهذا يعني ببساطة واستخفاف واستهتار  
بعقول ذوي الأسـرى وعقول أبناء شعبنا 
إلـى  الرسـالة  وخلصـت  السـواء،  علـى 
القـول: مـن يظـن أن هـذا الأداء يمكـن إن 
يسـتمر وأنه سـينطلي على جميع شعبنا، 
لا يمكن وصفه بالجبن والتخاذل والتنازل 
فقط، بل لا يمكن إقنـاع احد بصدق نواياه 
وأهليته ليكون مفاوضـا حريصا ومندوبا 
مخلصا عن الشـعب الفلسطيني وقضاياه 
ومصالحه على حد السـواء، أما أن الأوان 
وبعـد 20 عامـا من تكـرار الأخطاء نفسـها 
بـل  التفـاوض  بطريقـة  النظـر  لإعـادة 
والمفاوض الفلسـطيني المعمر أيضا، سؤال 

لا بد من الإجابة عليه، على حد قوله.  

عميد الأسرى لعباس: الاتفاق يشير بوضوح لنوايا نتنياهو 
ويعبر عن عدم الثقة بالطرف الفلسطيني ومحاولة أخرى 

الناصرة ـ «القدس العربي» لإضعاف الرئيس الفلسطيني بدلا من دعمه كشريك للمفاوضات

من زهير أندراوس:

كشفت صحيفة «معاريف» العبرية النقاب عن أن شابًا 
يهوديًا يعيش في هولندا وينتمي منظمة يهودية متطرفة 
ترعـى مصالح اليهود في أنحاء العالم قد أشـهر إسـلامه 

مطلع الشهر الجاري.
عكيفـا)  (بنـي  منظمـة  هـي  المنظمـة  أن  إلـى  يُشـار 
الصهيونيـة الدينيـة المتطرفـة.  وذكـرت الصحيفـة، أن 
الشاب اليهودي يبلغ من العمر 20 عاما ويدعى يائير فان 
دي رور أشـهر إسلامه في الفاتح من شهر أب (أغسطس) 
الجـاري، وسـط حالة من السـخط والغضب مـن عائلته 
التـي تعيـش فـي هولنـدا، بـل مـن الجاليـة اليهوديـة 

بأسرها.
وأضافت الصحيفة، أن الشـاب أطلق على نفسـه اسم 
عادل بعد إسلامه موضحًا أنه أطلق على نفسه هذا الاسم 
لأنه من مشتقات اسم الله الحسنى (العدل)، علاوة على 
ذلـك، لفتت الصحيفة في سـياق تقريرها إلـى أن عائلته 
فوجئـت بإسـلامه من خـلال تغير اسـمه علـى البروفيل 
الخـاص بـه وتغيـر ديانته، ونشـره فيديو لحظـة نطقه 

الشهادتين في مسجد بالعاصمة الهولندية أمستردام.

ونقلـت الصحيفـة عـن عـادل قوله لقـد من اللـه على 
بالإسـلام وأنـى بـريء مـن كل ديـن يخالـف هـذا الدين 
وإنني بريء من اليهودية، وأن ديني الإسـلام وأن محمد 

عبد الله ورسوله، على حد تعبيره.
بالإضافة إلى ذلك، أشـار الشـاب اليهودي الذي أشهر 
إسـلامه إلى أنه كان يدرس منذ صغـره العقائد اليهودية 
وأنه كان عضواً بارزاً في منظمة (بنى عكيفا) وهى منظمة 
دوليـة يهوديـة متطرفـة ترعى حقـوق اليهود فـي جميع 

أنحاء العالم، لكنه كان غير مقتنع بها ولا بأهدافها.
وقال أيضا للصحيفة العبرية إنه تأثر بالمسلمين الذين 
يعيشـون معه في هولندا وخاصة أصدقـاءه في الجامعة 
حيـث أنهـم كانوا حريصـون علـى تأدية الصـلاة، وأنهم 
دائما ما كانوا يدعوه إلى الإسلام وكانوا يبرزون الأخلاق 
السـمحة للرسـول الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى من 
الله عليه بإشـهار إسـلامه في شـهر رمضـان، مضيفاُ أنه 
سـعيد بأنه أشهر إسـلامه في العشر الأواخر من رمضان. 
وأكـد أنه ينوى البـدء في الصيـام رغم أن الشـهر الكريم 
أوشـك على الانتهاء، إلا أنه قال إنـه حريص على أن ينال 
من رمضان بعض الثواب، وأشـار إلى أنه لا يعيش حاليا 
مع والديه خوفًا من أنْ يقوموا بإجباره على ترك الإسلام 

فقرر العيش بعيدا عنهم، على حد قوله.
وقالـت الصحيفة أيضا إن المسـجد الذي يقوم الشـاب 
الذي أسـلم بالصلاة فيه يقع في إحدى ضواحي العاصمة 

الهولنديـة، وأنـه يتلقـي الدعـم مـن مجموعـات دينيـة 
إسلامية متطرفة.

يُذكـر أن حركة (بنـي عكيفا) تضم نحـو 20 ألف طالب 
حول العالم ينشـطون ضمن صفوف الحركة، وأنه بفضل 
نشـاطها هاجر إلى إسـرائيل نحو مائة ألف شخص، وأن 
هناك 200 مبعوث للحركة ينشـطون في 70 مدينة مركزية 
فـي أنحـاء العالم. وبنـي عكيفا حركة شـبابية صهيونية 
دينيـة، وتعتبـر الحركـة الشـبابية الأكبـر مـن الناحيـة 
العددية فـي الدولة العبريـة، وغالبيتها في مسـتوطنات 
المناطق الفلسطينية، أخذ اسمها من اسم الحاخام (عكيفا) 
الذي يرمز إلى (البطولة اليهودية المزعومة) وإلى العلوم 
التوراتيـة، ويعتبـر مبدأهـا الأساسـي: (تـوراة وعمل)، 
ويعبر شـعار الحركة عن فهم متجذر لضرورة مزج العمل 
التوراتـي مع العمل الدنيوي، فهي حركـة دينية عملية، لا 

تحصر أتباعها ضمن تفسيرات دينية أصولية جامدة.
أسست هذه الحركة عام 1929 في القدس بواسطة شاب 
يبلغ من العمـر 19 عامًا، يدعى (يحئيـل أليتش بالتعاون 
همزراحـي)،  (هبوعيـل  حـزب  مـن  أخـرى  قيـادات  مـع 
(المفدال )اليوم، ما أثر في الحركة وشـكل فكرها وانتمائها 
السياسـي، ثـم انضم إليـه الحاخام (تسـافي نـرو) أحد 
تلامذة (الحاخام كوك)، حيث ضخ الحياة في عروق هذه 
الحركة الشابة ، مما جعل (بني عكيفا) من حركات التابعة 

لفكر (الحاخام كوك) أي التوراتية العملية الإيمانية.

شاب يهودي صهيوني ينتمي لجماعة متطرفة 
ويعيش في هولندا يُشهر إسلامه ويُثير غضب الجالية وعائلته

■ القدس ـ ا ف ب: انهى اربعة اسرى 
اردنيـين فـي اسـرائيل من اصل خمسـة 
مضربـين عـن الطعـام اضرابهـم الـذي 
اسـتمر لاكثر من ثلاثة اشهر ضد شروط 
اعتقالهـم، بحسـب مـا اعلن مسـؤولون 

اسرائيليون الاثنين.
وقـال مصـدر فـي مصلحة السـجون 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  الاسـرائيلية 
«انهـى اربعـة اسـرى اردنيـين اضرابهم 
عـن الطعام بمحـض ارادتهـم ودون اي 

شروط».
واكد المصدر ان «الخطوة التي قام بها 
الاسرى لم تكن مشروطة بالحصول على 

فوائد».
الا ان فادي فرح عضو اللجنة الوطنية 
السـجون  فـي  والمفقوديـن  للاسـرى 
والمعتقـلات الاسـرائيلية فـي الاردن اكد 
لوكالـة فرانس بـرس ان الاسـرى انهوا 
اضرابهم «بعد التزام مصلحة السـجون 
لعائلاتهـم  السـماح  علـى  بالموافقـة 

بزيارتهم والتسنيق مع وزارة الخارجية 
الاردنية».

واشـار فرح الى انـه تم تحديد تاريخ 
الزيارة «في 27 من الشهر الجاري».

واكـد فـرح ان هنالـك اسـير مـا زال 
مضربـا علـى الطعام على امـل الحصول 

على انجازات اكثر.
وبـدأ الاسـرى اضرابهـم فـي الثانـي 
من ايـار (مايـو) الماضـي احتجاجا على 

اوضاعهم في السجون الاسرائيلية.

وكان مجلـس النـواب الاردنـي دعـا 
فـي حزيـران (يونيـو) الماضـي المجتمع 
الدولي لحل قضية الاسرى المضربين عن 

الطعام.
ويوجد 26 اسيرا اردنيا في اسرائيل.

اربعـة   2007 عـام  اسـرائيل  ونقلـت 
اسـرى اردنيين الـى المملكة لاكمـال فترة 
سـجنهم المؤبـد لادانتهـم بقتـل جنديين 
اسـرائيليين عـام 1990. ووقع الاردن مع 

اسرائيل معاهدة سلام عام 1994.

اربعة اسرى اردنيين في اسرائيل ينهون اضرابهم عن الطعام
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■ نيويورك ـ ا ف ب: اعلن دبلوماسـيون في الامم المتحدة الاثنين ان سـفر 
فريق الخبراء المكلفين التحقيق في المعلومات حول استخدام اسلحة كيميائية 
في سـورية، تأجل في اخر لحظة بسـبب خلافات مع الحكومة السورية بشأن 

اجراءات التحقيق.
وكان من المقرر ان يتوجه فريق الخبراء بقيادة السـويدي اكي سلسـتروم 
الى سورية في نهاية الاسبوع الماضي ليكون على استعداد للعمل مع بداية هذا 
الاسـبوع. لكن احد الدبلوماسـيين اوضح انه «حدث نوع من التأجيل ... اذ ان 
الخبـراء كانوا يريدون ضمانات بشـان قواعد (التحقيـق) لكنهم لم يحصلوا 

عليها» رغم تبادل البرقيات بين الامم المتحدة والسلطات السورية.
وردا علـى سـؤال بشـان هـذا التاجيل رفض مسـاعد المتحدث باسـم الامم 
المتحـدة التعليق، لكنه اكد ان الخبراء لم يتوجهوا بعد الى سـورية وان الامم 
المتحـدة «مـا زالـت تعمل علـى التحديـات اللوجسـتية» للبعثة. واضـاف «ما 
زالـوا مجتمعين في لاهـاي وتجري مناقشـة الترتيبات العملية مع السـلطات 

السورية».
وكانت الامم المتحدة عقدت الشهر الماضي اتفاقا اطارا مع الحكومة السورية 
بشـان طريقة عمـل بعثة لتحقيـق الا انها لا تـزال تنتظر الموافقـة الاخيرة من 

دمشق لبدء العملية.
واعلنت الامم المتحدة في نهاية تموز/يوليو ان الحكومة السـورية سمحت 
لمحققي الامم المتحدة بالتحقيق في ثلاثة مواقع وردت معلومات عن اسـتخدام 
اسـلحة كيميائية فيها. ومن هذه المواقع خان العسل القريبة من حلب (شمال) 
والتي تؤكد السـلطات السورية ان المعارضة استخدمت فيها اسلحة كيميائية 
في التاسـع عشر من اذار/مارس اودت بحياة 26 شـخصا على الاقل بينهم 16 
جنديا سـوريا. الا ان المعارضة تنفي ذلك وتؤكد ان النظام هو الذي اسـتخدم 

السلاح الكيميائي.
ولم تكشـف الامم المتحدة اسـم الموقعـين الاخرين او المدة التي سـيمضيها 

فريق الخبراء في سوريا.
واكـدت المعارضـة السـورية ان بامكان المحققـين الوصول «بـلا عائق» الى 
المواقع التي تسـيطر عليها والتي يمكن ان تكون اسـلحة كيميائية اسـتخدمت 

فيها.
وفي اذار/مارس الماضي، طالبت دمشـق الامم المتحدة باجراء تحقيق لكنها 

اصرت على ان يقتصر على موقع خان العسل

تأجيل سفر فريق خبراء 
الامم المتحدة في الاسلحة 

الكيميائية الى سورية بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

طرحت قضية خطف القبطـان التركي مراد 
اكبينار ومسـاعده مراد اغجا على طريق مطار 
رفيق الحريري الدولي مسألة أمن طريق المطار 
مجدداً، وأعـادت الى الاذهـان مقولة الاجنحة 
العسـكرية واختـراق المنطقـة أمنيـاً مـا سـهّل 
عمليـة الخطف التي تشـير كلّ الوقائع إلى أنّها 
نُفّـذت بإتقـان وحِرفيّة، وأعـادت إلى الواجهة 

المطالبة بإعادة فتح مطار القليعات.
وفيمـا تـردّدت أنبـاء عـن نقـل مخطوفـي 
أعـزاز الشـيعة مـن داخـل الاراضي السـورية 
الـى الاراضـي التركية تمهيداً لعمليـة التبادل، 
صـدر بيـان عـن «لـواء عاصفـة الشـمال» اكد 
الاستعداد لاطلاق الدفعة الاولى من المخطوفين 
في مقابل اطلاق المعتقلات الـ 127 في السجون 
السـورية، «وان لا شـيء غيـر ذلـك نفـاوض 

عليه»، في اشارة الى المخطوفين التركيين.
وجاء فـي بيان المكتـب العسـكري لـ»لواء 
عاصفة الشـمال» أنه «في تاريـخ 31 ـ 5 ـ 2013 
تم تسـليم قوائم أسـماء المعتقلات في سـجون 
النظام السـوري المطلوب اطلاقهن، في حضور 
وزيـر الداخليـة في حكومـة تصريـف الأعمال 
مروان شـربل ورئيس الاسـتخبارات اللبناني 
إبرهيـم  عبـاس  العـام  للأمـن  العـام  المديـر 
رئيـس  وحضـور  القطـري  الموفـد  وحضـور 
الاستخبارات التركي، وأبدى الطرف اللبناني 
حماسـته للمبادلـة ووصـف مطلبنـا بتحريـر 
المعتقـلات بأنه انسـاني وبعـد اعطائهـم أكثر 
من 500 اسـم معتقلة، بلغنا الوفد اللبناني عن 
طريق الأتراك قبول اطلاق 127 معتقلة فقط من 

أصل 500 اسم».
وأضاف المكتب في بيان نشـره في صفحته 
الرسمية بموقع «فايسـبوك»: «مع قبولنا بهذه 
الأسـماء واسـتعدادنا للتسـليم بدأت المماطلة 
من حزب إيران «حزب الله» وعرقلة التسـليم، 
وارسال حزب إيران وساطات غير ديبلوماسية 
للمساومة على اطلاقهم بغير مطلب المعتقلات، 
واتهامنـا مـن ممثـل أهالـي المخطوفـين وممثل 

حزب إيران بعرقلة المفاوضات».
من جهتها، رأت أوسـاط 14 آذار «أنّ «الشقّ 
اللبنانـي الداخلي من عملية خطـف الطيارين 
بالمخطوفـين  بربطهـا  والمتمثـل  التركيـين، 
اللبنانيـين في أعزاز، ليس إلّـا تغطية للخلفية 
السياسـية الحقيقية للعملية والمتمثلة بالنزاع 
السوري ـ التركي والنزاع الإيراني ـ السعودي 
حول لبنان وسوريا والذي ينعكس تأخيراً في 
تأليـف الحكومـة». فيما تحدّثـت معلومات عن 
تخوّف جدّي من مقاطعة شركات طيران عالمية 
مطـار بيروت تضامناً مع تركيـا، خصوصاً أنّها 
دولـة عضو في حلـف «الناتـو» وعضو مراقب 
فـي المجلـس النيابـي الاوروبـي، وقـد طلبـت 
الإنضمـام الـى الإتحـاد الأوروبي الـذي وضع 
أخيـراً «الجنـاح العسـكري» لـ»حـزب اللـه» 
علـى لائحة الارهـاب، ملمّحاً إلى إمـكان اتّخاذ 
إجـراءات جديـدة ضـدّ الحـزب عنـد حصـول 

تطوّرات أخرى.
كما أفيـد أنّ منظمة الطيران الدولية «أياتا» 
ونقابـة الطيّاريـن الدوليـين ونقابـة طيّـاري 
شـركة طيران الشرق الأوسـط «الميدل ايست» 
يتوجّهـون  طيّاريهـم  لأنّ  قريبـاً،  سـتتحرّك 
دوماً إلـى تركيا ويتخوّفون مـن إقدام أيّ جهة 

خطف الطيارين التركيين على طريق مطار بيروت يطرح مجدداً ضرورة فتح مطار القليعات
لبنان: بري يرفض قطع طريق المطار.. حزب الله صامت.. ومخاوف من مقاطعة شركات عالمية 

قوات حفظ سلام تركية يغلقون ابواب شركة تركية

لندن ـ «القدس العربي»:
ذكـرت صحيفـة « فيدومسـتي» الروسـية الاحـد 
أن روسـيا أجلـت تسـليم منظومـات الدفـاع الجوي 
«إس ـ 300» إلى سـورية حتـى منتصف العام المقبل، 
وفـق جـدول تنفيـذ عقـود شـركة «روس أوبـورون 
إكسـبورت» لتصدير المعدات الحربيـة. وكان الموعد 
المحدد سـابقا لتسـليم منظومة الصواريـخ ربيع هذا 
العام. يذكر أن عقد تسـليم سورية 4 منظومات «إس 
ـ 300» الصاروخية المضـادة للجو بمبلغ مليار دولار 
قـد وقع عام2011. وسـددت سـورية جـزءا من قيمة 
الصفقـة يقدر بعدة مئات من ملايين الدولارات. وعزا 
عضو المجلس الاجتماعي في وزارة الدفاع الروسـية 
رسـلان بوخـوف التأجيـل إلـى عـدم جـدوى هـذه 
المنظومـة في المعارك مع المسـلحين، وقـال للصحيفة 
إنه من غير المحتمل أن تحتاج إليها سورية لرد هجوم 
جوي غربي. وقال الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين 
في حزيـران (يونيـو) الماضي، إن منظومـات «إس ـ 
300» لم تسـلم بعـد لسـورية. فيما كان المسـؤولون 
الـروس قـد أعلنـوا في وقـت سـابق عن عـدم إلغاء 

الاتفاقية.
«روس  شـركة  إدارة  مـن  مقـرب  مصـدر  وقـال 
أوبـورون إكسـبورت» إن سـورية لن تطرح مسـألة 
توريـد منظومـات «إس ـ 300» قريبـا. وأعـرب عـن 
اعتقاده بأن سـورية لـن تطالب بإعـادة المبلغ الذي 
سـددته لأن روسيا شريك سياسـي استراتيجي لها، 

وأن دعم موسكو لدمشق أغلى من «إس ـ 300».

صحيفة روسية:
 «إس ـ 300» إلى 

سورية العام المقبل

■ بيــروت ـ ا ف ب: تشــهد مدينــة الرقــة 
في شــمال ســورية تظاهرات ضد جهاديين 
مرتبطــين بتنظيــم القاعــدة للمطالبة باطلاق 
«مئــات» المحتجزيــن، بينهــم راهــب ايطالي 
يســوعي بحســب ما افاد المرصد الســوري 

لحقوق الانسان الاثنين.
وتأتــي التظاهــرات بعــد نحو اســبوعين 
مــن فقدان الاتصــال بالاب اليســوعي باولو 
دالوليــو علــى اثر ذهابــه للقاء قــادة للدولة 
الاســلامية في العــراق والشــام نهاية تموز 
(يوليــو)، للمطالبــة بالافــراج عن ناشــطين 

تحتجزهم.

ان  الكترونــي  بريــد  فــي  المرصــد  وقــال 
«تظاهرات تخرج بشكل يومي في المدينة منذ 
15 يومــاً تطالب بالإفراج عــن مئات المعتقلين 
والمختطفين والمختفين في معتقلات وسجون 
«الدولة الاسلامية في العراق والشام»، على 
رأســهم «داعية الســلام وصديــق المعارضة 

السورية الأب باولو دالوليو».
واوضــح المرصــد ان مصيــر الاب الــذي 
يعرف بقوة شــخصيته وعلاقتــه الجيدة مع 
الناشطين المعارضين لنظام الرئيس السوري 
بشار الاسد، لا يزال مجهولا «منذ ظهر الاثنين 
29 تمــوز (يوليو)، وذلك لــدى ذهابه إلى مقر 

الدولة الاســلامية الواقع فــي مبنى محافظة 
الرقة، لمقابلة أمير في الدولة».

واصبحــت مدينة الرقة فــي آذار (مارس) 
الماضــي، اول مركز محافظــة يخرج بالكامل 
عن ســيطرة القوات النظامية الســورية، منذ 

بدء النزاع منتصف آذار (مارس) 2011.
واليوم، افاد المرصد عن وقوع اشــتباكات 
قبــل خمســة ايــام بــين مقاتلــين معارضين 
ومقاتلــين جهاديــين مــن الدولة الاســلامية 

المرتبطة بالقاعدة.
واوضــح ان الاشــتباكات دارت الاربعــاء 
بعدما «هاجم مقاتلو الدولة، مقر لواء أحفاد 

الرســول فــي حي المحطة فــي مدينــة الرقة، 
واشتبكوا مع عناصره».

واشار الى ان متظاهرين خرجوا غداة ذلك، 
مطالبين مقاتلي الدولة الاسلامية «بالخروج» 
من المنطقة. وهتف المشــاركون «سورية حرة 

حرة الدولة تطلع برا»، بحسب المرصد.
وشــهدت مناطق عــدة في ســورية خلال 
الفتــرة الماضية مواجهات مــع الجهاديين، لا 
سيما مع مقاتلين اكراد في الشمال والشمال 
معارضــون  ناشــطون  ويبــدو  الشــرقي. 
امتعاضــا مــن ممارســات الجهاديــين فــي 

مناطق نفوذهم.

تظاهرات ضد الجهاديين في شمال سورية للمطالبة بإطلاق راهب ايطالي

متضرّرة في اسطنبول أو في غيرها من المناطق 
التركيـة على خطـف أيّ طيار لبنانـي، علماً أنّ 
شـركة «الميـدل ايسـت» ظلـت طـوال الأحداث 
خارج النزاعات.لكـنّ مصادر مطلعة عزت عدم 
حصول التصعيد في الوقت الراهن الى الرغبة 
فـي إفسـاح المجـال للاتصـالات والوسـاطات 
الجارية لإطـلاق الطياريـن المخطوفين على ان 
يبـدأ التحرّك إذا لـم يحصل أيّ تطـوّر إيجابي 

في هذا الصدد.
آذار   14 لقـوى  العامـة  الأمانـة  وفتحـت 
قنوات التشـاور مع كلّ الأحزاب والشخصيات 
لـدرس  الاسـتقلالية  الحركـة  فـي  المنضويـة 
اقتـراح عقـد اجتمـاع فـي حـرم مطـار رفيـق 
الحريري الدولي أسوةً بالاجتماعات المناطقية 
التـي كانـت دعت إليهـا على أثر وقـوع أحداث 
أمنيـة اتّخـذت طابعـاً مذهبيـاً، وذلـك بهـدف 
وضع المشـكلة في إطارها الوطني وتحديد أطر 
المعالجـة فـي مربّع وطنـي لا مذهبـي، وعُلم أنّ 
النقاش يتركّز على إثارة موضوعين أساسيين: 
أمن المطار عبر إعادة التشـديد على اعتبار هذا 
الشـريان الحيوي من الخطـوط الحمر الممنوع 
المسـاس بها، وملفّ مخطوفي أعزاز عبر إعادة 
التشـديد على ضرورة إقفال هذا الملف سريعاً، 
فضلاً عـن اعتبار هذين الموضوعين مسـؤولية 

وطنية مشتركة.
وكانـت الاجهـزة الامنية تمكنت مـن بوابة 
داتا الاتصالات من كشـف خيوط على مستوى 
من الاهمية تتصل بعملية خطف الطيار التركي 
ومسـاعده صبـاح الجمعـة الفائـت وحـددت 
يتجـاوز  ولا  وجودهـم،  ومـكان  المتورطـين 

عـدد هـؤلاء اصابع اليـد الواحـدة وقـد نقلوا 
المخطوفـين الـى احـدى المناطـق الجنوبية من 
دون الافصـاح عـن المزيـد مـن التفاصيـل فـي 
انتظـار نتيجـة الاتصـالات والتحقيقـات التي 
تجريها الاجهزة المعنيـة، واوضحت معلومات 
شـعبة  قبـل  مـن  صالـح  محمـد  توقيـف  ان 
المعلومـات فـي قوى الامـن الداخلي جـاء على 
خلفيـة علاقتـه بقضيـة المخطوفـين التركيـين 
وليس في ملـف مخطوفي اعزاز كما تردد، وان 
التحقيقات معه افضـت الى معلومات مهمة من 
شأنها الاضاءة على جوانب عدة في الموضوع. 
وتحدثـت عـن ان عملية الخطف تمـت بحرفية 
ومهـارة بمـا مكن الخاطفـين من خـرق النطاق 
الامني لمطار رفيق الحريري حيث يتواجد اكثر 

من جهاز عسكري وامني.
واحتجاجاً على توقيف محمد صالح حاول 
اهالي المخطوفين الشيعة التحرك وقطع طريق 
المطـار والتعـرض للمصالح التركية في وسـط 
بيروت إلا أن القوى الامنية نفذّت انتشاراً على 
طريق المطار منعاً لمثل هذا الاحتمال كذلك نفذّت 
انتشـاراً فـي محيـط مكاتـب شـركة الخطوط 
التركيـة فـي بيروت التـي نُقلت الـى المطار في 

تدبير احترازي.
وتفادياً لقطـع طريق المطار علم أن الرئيس 
نبيـه بـري أجـرى سلسـلة اتصـالات بأهالـي 
مخطوفي أعزاز وبالمجلس الاسـلامي الشـيعي 
الاعلى وأوفد مندوبين للتأكيد بالحرف الواحد 
أنه بغـض النظر عـن قضية المخطوفـين المحقة 
يجـب ألا يفكّر أحـد بقطع طريق المطـار ، مبدياً 
حرصـه علـى سـير المفاوضات لاطلاق سـراح 

المخطوفـين من قبـل اللجنـة الوزاريـة الامنية 
التي تتابع الامر.

في غضون ذلك، اسـتغربت مصادر 14 آذار 
صمـت حـزب الله المطبـق ازاء عمليـة الخطف 
التـي حصلـت فـي منطقـة نفـوذه الجغرافي ، 
واعتبـرت انـه اذا لـم يكن مشـاركاً فاقلّـه وفّر 
التغطيـة للمنفذيـن، والا فانـه بـات مخروقـاً 
بدرجـة عاليـة، وهـو خيار مسـتبعد بعـد رفع 
مستوى التدابير الامنية في الضاحية الجنوبية 
ومحيطها اثر انفجـار بئر العبد ووضع الحزب 
المنطقة برمتها تحـت المجهر الامني بما يفترض 
امسـاكه بالوضـع بصورة تامة تمنـع اي خرق 

على هذا المستوى.
وقد اتهـم رئيس حزب «القـوات اللبنانية» 
سـمير جعجع «حزب الله» بان له علاقة بشكل 
من الأشـكال بحادثـة الخطف، مشـيراً الى انه 
انطلـق في هـذا الاتهام مـن تحليـل وليس من 
معلومات.ولفـت جعجع الى ان «الخطف تم في 
دويلـة «حزب الله» الذي لا يمكن ان يغيب عنه 
أي تفصيـل أمنـي، والعمليـة نُفذت عن سـابق 
تصـور وتصميـم وبحرفيـة لا يمكـن ان تملكها 
الا جهـة منظمـة»، مبديـاً قلقه علـى التصنيف 

الدولي للمطار بعد الآن.
مـن جهتـه، قـال رئيـس الحـزب التقدمـي 
الاشـتراكي النائـب وليـد جنبلاط فـي موقفه 
الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الالكترونية «إننا 
نسـتنكر بشـدة خطف الطياريـن التركيين كما 
سـبق ان إسـتنكرنا وعبّرنا عن رفضنا لخطف 
الخطـف  أسـلوب  لأن  اعـزاز،  فـي  اللبنانيـين 
الحريـات  حجـز  ومفهـوم  المضـاد  والخطـف 

الشـخصية لـم يكـن يومـاً مبـرراً أو مقبـولاً، 
ولأن التسـاهل فـي محاسـبة القائمـين بـه من 
شـأنه أن يمهّـد لتطبيـق شـريعة الغـاب، وقد 
دخـل لبنـان جانباً منهـا عبر حـوادث الخطف 
شـبه اليومية وبعضها له طابـع فردي والآخر 
أن   » سياسـي».وإعتبر  طابـع  علـى  ينطـوي 
المعالجـات الملتويـة لهـذا الملـف ولّـدت نتائـج 
ملتوية. فتدخل بعض الدول والاسـتعراضات 
والزيـارات الاعلامية والمقابـلات مع الخاطفين 
والرشـاوى التي عرضت من كل حدب وصوب 
ادت إلـى فشـل صفقـات الافـراج عـن هـؤلاء 
المواطنين اللبنانيين، على الرغم من أن صفقات 
إفراج عن مخطوفين آخرين في سـورية سارت 
بسلاسـة وهـدوء وحققـت نجاحـات باهـرة 
لعل أبرزهـا كان صفقة الافراج عن المسـؤولين 
عددهـم  ناهـز  الذيـن  الايرانيـين  العسـكريين 
الاربعين وعادوا سـالمين إلـى بلادهم، من دون 
أن يلقـى المخطوفون اللبنانيون المصير نفسـه 
للأسـف لأسـباب تعكـس عـدم إكتـراث بعض 
المباشـرة مـن  الـدول الاقليميـة إلا لمصالحهـا 
دون الاهتمـام بحلفائهـا. وكل ذلـك أعاد طرح 
مسـألة طريـق المطـار وإحتمـالات عودتها إلى 
وضع سـابق لا تكـون آمنـة فيه، وهي مسـألة 
ض الأمن  غيـر مقبولة على الاطـلاق لأنها تعـرّ
والاسـتقرار للاهتـزاز فضـلاً عـن أنهـا تعكس 
صورة في غاية السلبية عن لبنان واللبنانيين 
في الخارج. وتُشكَر كل المرجعيات التي تدخلت 
في السـابق وعادت وتدخلت مجدداً للحيلولة 
دون قطـع هـذه الطريـق مرة أخـرى، وهي من 

المفترض أن تكون من الخطوط الحمر».

لندن – «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش
كشـفت صحيفـة «اندبندنـت» البريطانيـة 
في تقرير مطول لها عن حجم المسـاعدات التي 
قدمتهـا حكومـة ديفيـد كاميـرون للمعارضـة 
معـدات  مـن  اليهـم  ارسـلته  ومـا  السـورية، 
عسـكرية غير قتاليـة واجهزة اتصـالات تقدر 
قيمتهـا بحوالـي 8 ملايـين جنيـه اسـترليني. 
وتسـاءلت في طيـات التقرير الـذي كتبه كيم 
سـنجوبتا ان كانـت هـذه المسـاعدات كافيـة 
لحرف ميـزان المعركـة لصالح المقاتلـين الذين 
يحاولـون منـذ حوالـي ثلاثة اعـوام الاطاحة 
بنظـام بشـار الاسـد. وجـاء التقريـر فـي ظل 
التحضيـرات التي تقول الصحيفة ان الطرفين 
يعدان لها  للقيام بحملات عسكرية تعزز موقع 
كل على الارض خاصة بعد انتهاء شهر رمضان. 
وبنـت الصحيفة معلوماتها علـى وثائق تظهر 
حجـم الدعم الـذي قدمـه الغرب والذي قسـم 
بـين الاسـلاميين والجماعـات الاكثـر اعتدالا. 
فبعد سلسلة من التراجعات في ميدان المعركة 
فـي منطقـة حمـص والقصيـر عـاد المقاتلـون 
السـوريون لتوجيـه ضربـات للنظـام حيـث 
اسـتطاعوا السـيطرة على القاعدة العسكرية 
الجويـة منغ- فـي حلب-  وذلـك بعد عمليات 
انتحارية اضعفـت دفاعات المطار، فبعد عامين 
او اكثر من الحرب الاهلية اصبح لدى المقاتلين 
سلاح فتاك اكثر فتكا من الصواريخ والدبابات 
الانتحاريـين.  اي  الانسـانية  القنابـل  وهـو 
ومـن هنـا فالسـيناريو المفضـل لـدى المقاتلين 
هـو محاولـة توسـيع مناطـق السـيطرة على 
الارض قبل ان تبـدأ محادثات جنيف-2 الذي 

اجـل اكثر مـن مـرة لدرجة شـكك سياسـيون 
ومراقبـون في امكانيـة عقده. اما السـيناريو 
الاخـر فهـي مواصلـة الحـرب الـى امـد غيـر 
معروف وهي التي كلفت البلاد دمارا وخسائر 
بشرية تجاوزت 100 الف نسمة ومهجرين في 
الداخل وفي دول الجوار. وتقول الصحيفة ان 
الحكومة البريطانية تفكر في ارسـال اسـلحة 
للمقاتلـين المعتدلـين حيـث ترى ان الفشـل في 
القيـام  لا يـؤدي فقـط الـى تعزيز قوة الاسـد 
بل ويضعف تحالف سـورية ما بعد الاسـد مع 
الغرب، اي التأثير الغربي. مشيرة الى ان الكم 
الاكبر من السـلاح المرسـل لسـورية مـن دول 
الخليج المتعاطفة مع الانتفاضة السـورية يقع 

عادة في ايدي المقاتلين الاسلاميين.

 جردة المساعدات

عليهـا  اطلعـت  التـي  الاوراق  وبحسـب   
الصحيفة فتشـمل المسـاعدات «غير القتالية» 
التي ارسـلتها الحكومة البريطانيـة للمقاتلين 
السوريين 4 عربات مزودة بحمايات باليستية، 
و 20 حزمة من الستر القتالية، واربع شاحنات  
قـدرة كل واحـد منهـا 25 طن، واربع سـيارات 
«اس يـو اف»، وخمـس عربات غيـر مصفحة، 
واربع رافعات،  130  بطارية شمسية  وحوالي 
400 جهاز اتصال لا سـلكي، وحقائب تستخدم 
في عمليات الاسـعافات الطارئة، ومواد لجمع 
النفايـات  وتصفيـة الميـاه، واجهـزة كمبيوتر 
«لابتوب»، واجهزة لجمع المعلومات الفضائية 
وامـوال  طباعـة  والالات  تـي»  اي  اس  «فـي 
خصصـت لدعم النشـاطات المدنية وجمع ادلة 
عـن انتهاكات حقوق الانسـان، واخر  «هدية» 
اعلن عنها وزير الخارجيـة البريطاني ويليام 

هيـغ الاسـبوع الماضي هي  اجهـزة قيمتها 555 
الـف جنيه لمواجهـة الهجمـات الكيماوية. وتم 
نقـل هـذه المـواد عبر الجيـش السـوري الحر 
وهي وان كانت مفيـدة للمعارضة  الا ان اثرها 
علـى السـاحة القتاليـة يظل محـدودا. وحتى 
«الهدية» الاخيرة لمواجهة السلاح الكيماوي قد 
لا تكون مفيدة للمعارضة بـدون تلقي افرادها 
التدريـب الجيد علـى اسـتخدامها، خاصة ان 
المتدرب عليها يجب ان تكون لديه القدرة على 
تقديـر احتمـالات الهجـوم وحسـاب  الجرعة 
الصحيحـة من الـدواء لاعطائهـا للمتضررين 
الظـروف. وبعيـدا عـن هـذه  والتكيـف  مـع 
المساعدات التي تظل غير كافية لحرف موازين 
الحرب فان القرار البريطاني بارسـال اسلحة 
قتاليـة مرتهن بعـودة البرلمـان للانعقـاد بعد 
انتهـاء العطلـة الصيفية خاصـة ان نوابه من 
الحزبـين الرئيسـيين- العمـال والمحافظون- 
دعـوا الـى التصويت علـى اي تحـرك باتجاه 
تسـليح المعارضة وهو ما اكدته الحكومة لهم، 
اضافـة الى  تحفظ عـدد من الـوزراء المؤثرين 
في الحكومة على تسـليح المقاتلين السـوريين 
والشـكوك من المؤسسـة العسـكرية كمـا ظهر 
في اخر لقاء لقائد القوات البريطانية الجنرال 

سير ديفيد ريتشاردز.

تردد فرنسي

 وكانـت بريطانيـا الى جانب فرنسـا فاعلة 
فـي اجبار الاتحـاد الاوروبي علـى رفع الحظر 
عن ارسـال السـلاح للمعارضة السورية، لكن 
حكومة فرانسـوا هولاند التي ارسـلت قواتها 
التـي  الاسـلامية  الجماعـات  لمحاربـة  لمالـي 
سـيطرت علـى شـمال البلاد ارسـلت  رسـائل 

غامضـة حـول دعم المعارضـة السـورية. ففي 
الشـهر الماضـي قـال وزيـر الخارجيـة لـوران 
فابيـوس ان هناك امكانية من وقوع الاسـلحة 
في «الايدي الخطأ» وقد تسـتخدم في فرنسـا. 
وتنبع المخاوف الفرنسـية من حملتها الاخيرة 
في مالي حيث واجهت  قواتها اسـلحة متقدمة  
- صواريـخ ارض جـو- تم نهبها مـن مخازن 
السـلاح في ليبيا اثنـاء الثورة التـي اطاحت 
بالقذافـي. وقد احضر الطـوارق الذين اعلنوا 
اسـتقلال اقليـم ازدواد في شـمال مالي بعض 
هـذه الاسـلحة فيمـا وقعـت اخـرى فـي ايدي 
الجهاديين. وكانت فرنسـا قد ساعدت المقاتلين 
الليبيـين عسـكريا حيث قامـت بعمليات انزال  
جـوي لاربعـين طنـا مـن الاسـلحة فـي جبال 
نفوسـة. وكان قـادة للمعارضة السـورية في 
الاردن ولبنان قد قالوا ان سـلاحا فرنسـيا قد 
وصـل اليهم – بنـادق ومسدسـات وذخائر- 
الا ان الحكومـة الفرنسـية سـرعان مـا نفـت. 
وعوضا عن ذلك تقول بريطانيا ومعها فرنسـا 
انهما تحاولان استكشـاف طـرف تكنولوجية 
تسـاعدهما على ملاحقة السـلاح بـل وابطال 
عملـه فـي المسـتقبل حالـة وقوعه فـي الايدي 
الخطـأ. وتنطبق هـذه الآلية علـى الصواريخ 
انهـا  ويعتقـدون  المقاتلـون  يحتاجهـا  التـي 
كفيلة بحرف ميزان المعركة لصالحهم. ويحذر 
خبراء الاسـلحة انـه لم يتم التوصـل بعد الى 
هذه الآليـة التي تؤمن السـلاح حالـة وقوعه 
فـي ايـدي الاعـداء، بـل وتنقـل الصحيفة عن 
مسـؤول فـي «ام بي دي اي» وهي اكبر شـركة 
اوروبية لتصنيع الاسـلحة قوله ان مؤسسته 
لـم تتوصل بعد الى انتاج صواريخ تحمل هذه 
المتطلبـات.  وحتى لـو تم تركيب اجهزة  تحكم 
تعطـي الـدول القـدرة علـى ملاحقـة السـلاح 

لان الجهاديـين لديهـم القابليـة لتطوير آليات 
تتفـوق علـى هذه اضافـة الـى ان التأكيد على 
هذه الشـروط قد يؤدي الى التقليل من فاعلية 
الاسـلحة فـي ميـدان المعركـة كمـا يقـول مات 

شرودر من فدرالية العلماء الامريكيين.
 وكانـت ادارة بـاراك اوباما قـد اعلنت انها 
ستسـاعد المعارضـة بالطرق المناسـبة بعد ان 
اعلانها عن استخدام النظام السوري السلاح 
الكيمـاوي ضـد المعارضـة، وحصلـت الادارة 
علـى دعـم الكونغـرس الـذي كان معارضا  الا 
ان المقاتلـين يقولـون انهم لـم يتلقـوا بعد اية 
اسلحة. وفي حالة  قررت واشنطن الشروع في 
دعم للمعارضة مباشـر فالسلاح الذي سيصل 
سـيكون مـن الانـواع الخفيفـة،  لان ارسـال 
صواريخ او الاسـلحة الثقيلة ليس واردا. كما 
ولـن يتـم شـحن الاسـلحة الا بعـد التأكد من 
طبيعـة الجماعـات التـي  سترسـل اليها وهي 
المهمة الموكلة للاسـتخبارات الامريكية – سـي 
اي ايه- والتي يقوم ضباطها بعمليات من هذا 

النوع منذ  شهر حزيران (يونيو) الماضي.
 ويواجـه الامريكيون مشـكلة تحول وتغير 
فـي طبيعة الكتائب العاملة على الارض، حيث 
يتغيـر المـزاج السياسـي والايديولوجي لهذه 
الجماعة او تلك حسب الدعم الذي تلقاه  وهي 
مشـكلة يواجهها الامريكيون فـي التفريق بين 

الجماعة المعتدلة والمتشددة. 
ونفس الامر ينطبق على الدورات السريعة 
التي يتلقاها المقاتلـون على يد مدربين غربيين 
فـي الاردن،  حيـث يتلقـى المقاتلـون تدريبات 
عسكرية اساسية لمدة اسبوعين على استخدام 
الاسـلحة الخفيفة وطاعـة الاوامر والانضباط  
وكيفيـة تأمـين الاسـلحة الكيماويـة. ويصف 
قيادي عسـكري فـي ادلب التدريبـات بالنكتة 

سـاخرا ايضا مـن تعبير  القيـادة العلمانية او 
المعتدلة، ومشـيرا الى ان الاسـد ليس بحاجة 
الى اسـتخدام الاسـلحة الكيماويـة لانه يقتل 
الدبابـات  باسـتخدام  البشـر  مـن  يكفـي  مـا 
والطائـرات. وهنـاك ادلـة تشـير الـى وجود 
بعـض الصواريخ فـي ايـدي المقاتلـين  والتي 
وصلـت من كرواتيا، تم شـراؤها بمال خليجي 
وفـي  شـحنها.  عمليـات  الامريكيـون  ورتـب 
الآونـة الاخيرة ظهـرت صواريـخ «كونكورز» 
التي تعود الى حلف وارسـو السابق في ايدي 
المقاتلـين حيث اسـتخدموها فـي الهجوم على 
مناطق فـي اللاذقية والدفاع عـن حلب. ولكن 
معظم هذا السـلاح هـو في يد الاسـلاميين من 
جبهـة النصـرة واحرار الشـام. وفـي الهجوم 
الاخيـر علـى مطـار منـغ فقـد قـاد المقاتلـون 
التابعون لما يطلق عليها الدولة الاسـلامية في 

العراق والشام الهجوم.

اتهامات

وفـي تقريـر اخـر عـن المعارضـة  المسـلحة 
فـي سـورية تحدثت مراسـلة صحيفـة «ديلي 
تلغراف» روث شـيرلوك عـن  اتهامات وجهت 
بالقتـل  العلويـين،  باسـتهداف  للمقاتلـين 
والاختطـاف فيمـا اختفى اخـرون وذلك اثناء 
العملية الاخيرة التي قام بها مسلحو المعارضة 
فـي ريـف اللاذقية التـي تعتبر معقـل الطائفة 
العلويـة. ونقلت عن  احد مشـايخ الطائفة في 
اللاذقية قوله «عثرنا على اشـخاص قتلوا في 
بيوتهم وعلـى جثث تركت في الغابات»، وقال 
الشيخ محمد رضا حاتم «حتى الان تم اختطاف 
150 علويا من القرى من بينهم نسـاء واطفال، 
وقد فقدنا الاتصال بهم». ونقلت الصحيفة عن 

مصدر في المعارضة قوله انها «تريد ان تضرب 
الاسـد فـي المكان الـذي يوجعـه اكثـر»  وذلك 
بعد ان تعرضت الجماعات المسـلحة لنكسـات 
متعددة في الاشـهر الاخيرة. وتقول الصحيفة 
ان القتـال  وصـل قريبا من بلدة اجداد الاسـد 
القرداحـة، حيـث واجـه المقاتلـون ومعظمهم 
اسـلاميون الموالـون للاسـد ومقاتلـوا الدفاع 
الشـعبي وهي الميليشـيات التي تلقـت تدريبا 
فـي ايـران. وتقـول الصحيفة ان الذيـن قادوا 
الهجـوم هم من الدولة الاسـلامية فـي العراق 
والشـام مما حدا بتحالف قوى المعارضة لنفي 
استهداف القرى العلوية بناء على بعد طائفي 
حيـث اصـدرت بيانا اكـدت فيه علـى  الجيش 
السـوري الحـر يتعامل مع كل السـوريين على 
اسـاس المسـاواة بعيـدا عـن العـرق او الدين 
او الطائفـة. ولكـن التحالـف قـال ان الهجوم 
علـى القرى هـذه جاء لاسـتخدام النظـام لها  
كنقاط لتوجيه ضربات وقصف القرى الواقعة 
تحت سـيطرة المقاتلين. ونقلـت الصحيفة عن  
صحافـي فـي المنطقـة قولـه ان الهجـوم كان 
يهـدف للوصـول الـى طرطـوس ومحاصرتها  
ذلـك ان النظـام يحصـل علـى الكـم الاكبر من 

اسلحته عبر هذا الميناء الحيوي.
 ويضيف ان هذه الحملة طويلة وتسـتغرق 
شهورا وعلى المقاتلين اولا المرور عبر القرداحة 

وسحق القوى المؤيدة للاسد فيها.
 وتقول الصحيفة ان المقاتلين تحدثوا عن قتلهم 
200 من رجال الاسـد في الايـام الثلاث الاولى من 
الحملة، لكن سـكانا محليين نقلت عنهم الصحيفة 
قالـوا ان معظم من قتلوا  لم يكونوا من المسـلحين 
بـل مدنيين  علويين. ونقلت عـن نائب في البرلمان 
السوري عن اللاذقية اتهامه للمقاتلين بمحاولتهم 

«استفزاز حرب طائفية».

اتهامات للمعارضة باستهداف العلويين في اللاذقية .. اختطاف وقتل في محاولة للوصول لطرطوس

تصريحات غامضة من باريس وتجربتها ضد الاسلاميين في مالي زادت من مخاوفها
 بريطانيا قدمت مساعدات بقيمة 8 ملايين جنيه للجماعات المقاتلة في سورية

■ موسكو ـ يو بي آي: بحث وزير الخارجية الروسية 
ســيرغي لافروف، والمبعوث الدولي إلى سورية الأخضر 
الإبراهيمي، هاتفياً الإثنين مســألة عقد مؤتمر «جنيف 2» 

حول سورية.
ونقلــت وكالــة «نوفوســتي» الروســية للأنبــاء عــن 
بيان للخارجية الروســية أن مكالمــة هاتفية بين لافروف 
والإبراهيمــي جــرت اليــوم بمبــادرة من الأخيــر، تبادل 
الطرفــان خلالهــا الآراء حــول عقــد مؤتمــر «جنيف 2». 
وقالــت الخارجيــة إنه تم خــلال المكالمة التأكيــد على أن 
«الســبيل الوحيــد لخــروج ســورية مــن أزمتهــا ووقف 

العنف هــو الحوار اللامشــروط بين الحكومة الســورية 
والمعارضة».

الى ذلك توجه الأخضر الإبراهيمى المبعوث المشــترك 
للجامعة العربية والأمم المتحدة بشأن سورية الاثنين إلى 

زيورخ فى بداية جولة أوروبية لبحث الأزمة السورية .
وقالــت مصادر مصرية في المطــار إن المبعوث الدولى 
الأوروبــى  بالإتحــاد  المســؤولين  مــن  عــددا  ســيلتقي 
والمســؤولين الدوليين لبحــث آخر تطــورات الوضع فى 
ســورية فى إطار إستئناف الجهود الخاصة بعقد مؤتمر 

جنيف 2 لبحث الوضع فى سورية .

لافروف والإبراهيمي 
يتباحثان حول مؤتمر «جنيف 2»

■ عمـان ـ يـو بـي آي: أعلنـت مديرية الأمـن العام 
الأردنية، الإثنين، أن عناصرها ضبطوا شخصاً سوري 
الجنسـية فـي شـمال البـلاد بحوزتـه أجهـزة إرسـال 
لاسـلكية متطـورة. وقال مصـدر أمني رفيـع، ليونايتد 
بـرس إنترناشـونال، إن رجـال الأمـن في مدينـة إربد 
شـمال البلاد ألقوا القبض اليوم على شـخص سـوري 

كان ينقل أجهزة ارسال لاسلكية متطورة.
وأوضـح أن رجـال الأمـن عثـروا أيضـاً فـي منـزل 
السـوري على المزيد مـن الأجهزة اللاسـلكية المتطورة 
بلغ عددها العشـرات. وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية 
أعلنـت أخيرا أنها أوقفت مركبة تحمل لوحات تسـجيل 
سورية في مدينة الرمثا المحاذية للحدود السورية كان 
بداخلهـا ملابس عسـكرية للجيش الأردنـي، واعتقلت 

سوريين اثنين كانا يستقلانها.
وأعلنت القيـادة العامة للقوات المسـلحة الأردنية، 
يـوم الثلاثاء الماضـي، أن عناصرها ألقـوا القبض على 
سـوريين اثنين خـلال محاولتهما إدخـال كميات كبيرة 
مـن الأسـلحة إلـى الأردن هـي الثانيـة خـلال أقـل من 

أسبوع.

الأمن الأردني يعتقل 
سوريا بحوزته 
اجهزة لاسلكية 

■ أنقــرة يــو بــي آي: أعلنــت وزارة الخارجيــة التركيــة، الإثنــين، أن 
المطرانين المختطفين، بولــس اليازجي، ويوحنا ابراهيم، ليســا موجودين 

على أراضيها.
وقالــت وزارة الخارجيــة في بيــان، إن المزاعم التي تشــير إلى احتجاز 
المطرانــين اليازجي وإبراهيم في تركيا «غير واقعية على الإطلاق»، معتبرة 
أنها «تخــدم مصالح بعــض الدوائر» وتهدف إلى وضــع تركيا في وضع 

سيء.
وأضافت أنها تأمل بأن يتم الإفراج عن المطرانين في أســرع وقت ممكن 
وهــي تبذل كافة الجهود في ســبيل ذلك، وتابعت «بمــا أن الخطف جرى 
خــارج تركيا فإن الجهود محدودة». وتابعت الــوزارة في بيانها، أنه «في 
هــذا الإطار، تبذل تركيا مثل العديد من الــدول الأخرى كل الجهود لتأمين 

الإفراج عنهما».
وكان مطران حلب للســريان الأرثوذكس يوحنا إبراهيم، ومطران حلب 
للــروم الأرثوذكس بولس اليازجي، اختطفا في مدينة حلب الســورية في 

نيسان (أبريل) الماضي.

تركيا تقول إن المطرانين 
المختطفين اليازجي وإبراهيم

 ليسا على أراضيها



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7511 الثلاثاء 13 آب (اغسطس) 2013 ـ  6 شوال 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7511 Tuesday 13 August 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

 الرباط ـ» القدس العربي»:

حالـت ريـاح قويـة هبت علـى مضيق جبـل طارق 
جنـوب  دول  مـن  سـريين  مهاجريـن  تحقيـق  دون 
الصحـراء حلمهـم بالوصـول الـى الضفة الشـمالية 
للبحر المتوسط، الذين استغلوا يومي السبت والاحد 
كعطلـة نهاية الاسـبوع في اسـبانيا والمغـرب وايضا 
عطلة عيـد الفطر بالمغرب لركـوب زوارق متهالكة من 

شمال المغرب نحو جنوب اسبانيا.  
واتخذ عشـرات من هؤلاء المهاجرين الافارقة قرارا 
بالتحرك الجماعي على امل ان يتحقق حلمهم في يوم 
صيفي يكون به البحر هادئا وامواجه ليسـت عالية، 
لكـن الرياح القوية التي هبت على مضيق جبل طارق 

حرمتهم من حلمهم.
وأعلـن الحـرس المدنـي الإسـباني عـن اعتراضـه 
لــ14 قاربا، السـبت، وتوقيف 92 مـن المهاجرين غير 
النظاميّـين، منهـم نسـاء وأطفـال قاصـرون وانه تم 
يـوم اول امس الأحد التدخل ضدّ 4 قوارب في مضيق 
جبل طـارق كانت تحمل 34 مـن محاولي العبور نحو 
إسـبانيا انطلاقـا مـن السـواحل المغربيّة وهـو أعلى 
رقـم خلال السـنة الجارية بحكم تراجـع الهجرة غير 

النظامية.
وسـاهمت الريـاح القويـة، التي تهـبّ على مضيق 
ة  جبل طارق هـذه الأيّام، في إعاقة الرحلات المسـتقلَّ
رَة.. إذ تدخلت  رغما عن عدم صلاحية الزوارق المسخَّ
بحرية الحرس الإسـباني في حين لاقـت ذات المراكب 

صعوبات مؤثّرة في الإبحار.
وتراقب وحـدات الحرس المدني بطائرات مروحية 
مضيـق جبـل طـارق اعتقـادا منهـا بإمكانيـة وجود 
البحـر  لحالـة  ونظـرا  للمهاجريـن  أخـرى  قـوارب 
المتسمة بالهيجان بسبب الرياح القوية التي تهب في 

المضيق.
وكان الاهتمـام بالهجـرة غيـر النظاميـة منصبـا 
علـى ما يجري من محاولات اقتحـام لمهاجرين أفارقة 
للأسـوار المحيطة بمدينة مليلية المغربية التي تحتلها 
اسـبانيا، لكن المفاجأة كانت بارتفـاع قوارب الهجرة 

في المضيق في وقت كان يعتقد فيه بتراجعها. 

الرياح القوية تعيق وصول مهاجرين سريين 
من دول جنوب الصحراء الى الساحل الاسباني

محطـات  ذكـرت   : وكالات  باماكـو–   ■  
إذاعيـة في مالـي امس أن المرشـح الرئاسـي 
إبراهيـم بوبكـر كيتـا يتقـدم السـباق وفقـا 
لنتائـج جزئيـة، بعـد يـوم واحـد مـن جولة 
الإعـادة في وقت يرى الطـوارق في كيدال ان 
هـذه الانتخابات لن تحقق سـلاما دائما مالم 

يمنحهم الرئيس الجديد المزيد من الحريات. 
فقـد قالت إذاعتـا كيدو ودامبـي إن رئيس 
الوزراء السـابق الذي فاز بنسـبة 34ر٪39 
مـن الأصـوات في الجولـة الأولـى للتصويت 
التـي جرت في يـوم 28 تموز/يوليـو الماضي، 
يتقـدم على منافسـه صومايلا سيسـيه الذي 
حصـل علـى 44ر19٪ مـن الأصوات الشـهر 

الماضي. 
وصوت الناخبون في مالي الأحد في جولة 
إعـادة انتخابـات الرئاسـة بينمـا ينشـدون 
الاسـتقرار والعـودة إلـى الديمقراطيـة بعـد 
وقوع انقلاب عسكري واندلاع تمرد إسلامي. 
وتنشـر الإذاعتـان نتائج جزئية اسـتنادا 
إلـى فـرز الأصـوات عبـر الهاتـف مـع شـبكة 
المراسـلين في أنحاء مالي بينمـا يجري الفرز 

الرسمي في العاصمة باماكو. 

ولتفـادي أي تلاعـب أنشـأت وزارة إدارة 
الاقاليم التي تشـرف علـى الانتخابات، لجنة 
عامة لفرز الأصـوات في الجولة الثانية حيث 

تضم ممثلين لكلا المرشحين. 
وقـال مسـؤول بالـوزارة طلـب عـدم ذكر 
اسـمه :» بدأ العمل... نعتقد أن الوقت سـيمر 

سريعا لأنه يوجد يوجد مرشحان فقط». 
ومـن المتوقـع إعـلان النتائج بحلـول يوم 
الجمعـة المقبـل علـى أقصـى تقدير. وسـادت 
أجواء النصر امس في مقرات متصدر السباق 
كيتـا/ 68 عاما/ والتـي تحظى بحماية حراس 
مسـلحين. وقال أحد مؤيديه « في هذا الوقت، 

وضعنا الأساس». 
كما سادت أيضا مشاعر التفاؤل بين أنصار 

سيسيه / 63 عاما . 
وقـال مـادو ديالو رئيـس جناح الشـباب 
فـي حـزب « الاتحـاد مـن أجـل الجمهوريـة 
والجمهورية» بقيادة سيسيه :» نواصل جمع 
النتائـج وفقـا نظامنـا الخـاص.. فـي الوقت 

الراهن. توجد أخبار طيبة». 
وبينمـا ينتظـر الماليـون النتائـج الأوليـة 
الرسـمية ، عـززت قـوة الأمم المتحـدة لحفظ 

السـلام فـي مالـي تدابير الأمـن فـي باماكو، 
وخاصـة أمـام المبانـي الحكوميـة ومقر لجنة 

الانتخابات. 
وتمثل الانتخابات نقطة محورية في مسعى 
الدولـة التي يعصف بهـا الفقـر والواقعة في 
غرب أفريقيا إلى التعافي من انقلاب عسكري 
وتمرد إسـلامي دفع فرنسـا إلى إرسـال بعثة 

عسكرية إلى مستعمرتها السابقة. 
ودفـع تقـدم الإسـلاميين نحـو العاصمـة 
باماكـو، فرنسـا إلـى التدخـل عسـكريا فـي 
كانون ثان/يناير الماضـي، لوقف هذا التقدم. 
وجاري انتشـار قوة حفظ سـلام تابعة للأمم 
المتحدة لتحل محل نحو 3200 جندي فرنسي 

متواجدين في مالي. 
وكان كيتـا هـو المرشـح الرئاسـي الوحيد 
الـذي لـم ينتقـد الانقـلاب العسـكري الـذي 
شـهدته البـلاد فـي آذار/مـارس 2012، ويعد 

المرشح المفضل للجيش. 
وانضـم مئة مراقب من الاتحاد الأوروبي و 
150 مـن دول غرب أفريقيا إلـى أكثر من ألفين 

من مراقبي الانتخابات المحلية.
 من جهتهم يقول السـكان في مهد انتفاضة 

الطـوارق التـي كادت أن تمـزق مالـي العـام 
الماضـي إن الانتخابـات التي جـرت الأحد لن 
تحقـق سـلاما دائمـا ما لـم يمنحهـم الرئيس 
مـن  المزيـد  النائـي  الجنـوب  فـي  الجديـد 

الحريات.
وشـهدت منطقـة كيـدال الصحراويـة فـي 
شـمال شـرق مالي البائس اربـع حالات تمرد 
منذ الاسـتقلال عن فرنسـا عام 1960. ويقول 
الطـوارق فيهـا ان حكومات السـود المتعاقبة 

في العاصمة باماكو تستبعدهم من السلطة.
وقـال زعيـم قبيلـة الطـوارق لممثـل الامم 
المتحـدة الخاص بيرت كوينـدرز خلال زيارة 
فـي يـوم الانتخابـات «لا يمكننـا أن نسـمح 
بعـودة الطريقة التي كانت تتعامل بها الدولة 
المالية مع شعبنا قبل طردهم من هنا في العام 

الماضي».
وكان وراء انتفاضة العام الماضي اتهامات 
بانتهـاك الحكومـة اتفاقـا للسـلام أبـرم عام 
2006 لتطويـر المنطقـة. وأدى فشـل الرئيـس 
امادو توماني توري فـي التصدي للانتفاضة 
إلـى انقـلاب عسـكري فـي العاصمـة باماكو 
فيمـا سـمح للإسـلاميين باحتلال ثلثـي مالي 

مـن  متشـددة  صيغـة  وفـرض  الشـماليين 
الاسلام.

ورغم نقـص بطاقـات الاقتـراع والارتباك 
بشـان اماكن الادلاء بالاصوات توافد الناس 
لـلادلاء باصواتهم في مدرسـة مهاها بوسـط 
البلـدة علـى امـل ان تتيـح هـذه الانتخابات 
بداية جديـدة للبلاد. وتولت حراسـة مكاتب 
لـلامم  تابعـة  سـلام  حفـظ  قـوات  الاقتـراع 

المتحدة والشرطة المالية.
وقالـت تامومنـت ديالـو (53 عامـا) وهـي 
جالسـة في فصل دراسي بعد الادلاء بصوتها 
«ستتحسـن الاحوال بعـد هـذه الانتخابات. 
سـيكون لدينـا رئيـس حقيقـي مـرة اخـرى 

وسوف تحترم اتفاقات السلام.»
لوقـف  الجنـود  الـوف  فرنسـا  وارسـلت 
اندفاع الاسـلاميين باتجاه الجنوب في يناير 
كانـون الثانـي ودمـروا جيبهم لكنهـم تركوا 
المسؤولية عن كيدال للحركة الوطنية لتحرير 
ازواد وهي حركة انفصالية للطوارق. وقالت 
ان الطـوارق ليسـوا جماعـة ارهابيـة وإنهم 
سـاعدوا فـي قتـال الاسـلاميين وهـو موقف 

اغضب الكثيرين في جنوب مالي. 

نتائج جزئية غير رسمية تظهر تقدم كيتا في الانتخابات الرئاسية بمالي

الطوارق في شمال مالي: الانتخابات وحدها لن تجلب السلام

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:
يسـتمر الوضـع فـي لبنـان مشـدوداً أمنيـاً بعدما 
شـهدت عطلـة عيـد الفطـر أحداثـاً أمنية خطيـرة في 
أبعادهـا وتوقيتها، اشـاحت النظر عـن فرصة إحداث 
خـرق في الجـدار الحكومـي المسـدود، بعدمـا تركزّت 
الجهـود على المعالجات الأمنيـة رغم الاعلان امس عن 
عودة الرئيس المكلف تمام سـلام مـن جنيف وزيارته 
المرتقبة بيت الدين التي انتقل اليها رئيس الجمهورية 
العماد ميشال سليمان لطرح تشكيلة حكومية بحلول 

عيد السيدة العذراء. 
لكـن معلومـات قـوى 8 آذار تسـتبعد هـذا الخيار 
وتتحـدث عن اسـتحالة تأليف حكومة «أمـر واقع» أو 
«حكومـة حياديـة أو تكنوقـراط» ووصفهـا الامر بأنه 
«بالونـات حرارية بعيدة عن الواقع ولاسـيما أن كلمة 
السـر السـعودية لـم تصـل بعـد، وما عـزّز هـذا الامر 
هـو سـفر رئيـس مجلـس النـواب نبيه بري بحسـب 
المعلومـات. وكان تعـزّز خيار حكومة الامـر الواقع مع 
تبـدّل موقف رئيـس «جبهة النضال الوطنـي» النائب 

وليد جنبلاط .
وكانـت عطلـة الفطـر حملت معهـا مفاجـآت أمنية 
كبيـرة بعدما خطفـت مجموعـة «زوار الامـام الرضا» 
رفيـق  مطـار  طريـق  علـى  ومسـاعده  تركيـاً  طيـاراً 
الحريري الدولي  وبعدما أطلق مسلحون من عشيرتي 
جعفـر وأمهـز الشـيعية النـار علـى موكـب مـن بلـدة 
عرسـال السنية قتل فيه محمد الحجيري ونجا رئيس 
البلدية علي الحجيري فيما حالة شخص آخر حرجة. 
وقـد أعـاد الكمين المسـلح لموكب رئيس بلدية عرسـال 
التوتر بين هذه البلدة والقرى الشيعية المجاورة، بعد 
موجة تفاؤل أشـاعتها عملية تبادل المخطوف يوسـف 
المقـداد مع المخطوفين العراسـلة لـدى آل المقداد. ورأى 
رئيـس بلدية عرسـال «أن ما تعرض له «كمين مسـلح 
ومـات من مات وسـلم من سـلم»، معتبراً أن المسـؤول 
عـن الكمـين «هـم آل جعفـر وآل أمهز كلهـم، وبعد دفن 
محمد الحجيري سـنرى ماذا سـيحصل». وقـال: «إن 
المسـؤولين الذين اتصلوا به طلبوا التهدئة، وإن قائد 
الجيش العماد جان قهوجي شدد على أنهم سيتخذون 
إجـراءات»، وزار عرسـال امس وفد من قـوى 14 آذار 

للعمل على التهدئة تفادياً لأي فتنة في المنطقة.
وعلّق رئيـس جبهة النضال الوطنـي النائب وليد 
جنبلاط علـى الكمين الذي تعرّض لـه الحجيري فقال 
«مـع إسـتنكارن للمكمن المسـلح فـي البقاع الشـمالي 
ورفـض هذه الأسـاليب المافيوية، لكن أيضـاً قد يكون 
عدم معالجـة ذيول الحادثة السـابقة التـي تم خلالها 
التعرّض للجيش وإستشـهاد ضابط وعسـكريين هي 
من أسـباب تكوين هذه المناخات السلبيّة وأدت بشكل 
أو بآخر إلـى التوتر وتفاقم حـالات الخطف والخطف 
المضـاد وصولا إلـى الاعتداء على وفد بلدية عرسـال. 
لو أن القضاء والأجهزة الرسـميّة المختصة إسـتكملت 

تحقيقاتها في الملف السـابق وحاسبت المسؤولين عن 
الاعتـداء على الجيش لربما ما وصلـت الأمور إلى هذا 
الحـد». واضاف: «أمـا الكلام الذي صـدر عن الأجهزة 
الأمنيـة من البعض، فحذار مذهبـة الأجهزة وتطييفها 
وتحويلهـا الى جزر لحماية هـذه الطائفة أو تلك، فهي 
الحصن الأخير الباقي من هيكل الدولة المتداعي، وهي 
تسعى الى القيام بواجباتها على أكمل وجه بالرغم من 
الانقسـامات السياسـية الحادة والتوتـر الميداني في 
أكثـر من منطقة. لذلك، المطلوب أكثر من أي وقت مضى 
دعم الأجهزة والابتعاد عن إلصاق التهم أو الشـبهات 

غير الواقعية بها».

وتابع: «حبذا لـو أن هذا الواقع المتردي والمناخات 
يزالـون  لا  للذيـن  حافـزاً  تشـكل  السـلبية  الأمنيـة 
يمارسـون رفاهية النقـاش السياسـي والفكري حول 
شكل الحكومة وهويتها ودورها وحصصها وأوزانها، 
فهي ليست أول ولا آخر حكومة تشكل في لبنان. أليس 
مـن الأفضـل تأليف حكومـة تنظم الخلاف السياسـي 
وتحدّ من حال التدهور الأمني والانكشـاف شبه التام 
والتراجـع الاقتصادي بـدل البقاء في حالـة المراوحة 
وإجتماعيـاً  وإقتصاديـاً  وسياسـياً  أمنيـاً  المدمـرة 
ومعيشـياً وبيئيـاً؟ وهـل لبنان بمنأى عمـا يجري في 

سوريا أو العراق أو المنطقة العربية عموماً؟».

كمين رئيس بلدية عرسال يرفع التوتر في البقاع مع القرى الشيعية

بري خارج لبنان و8 آذار تستبعد تشكيل حكومة أمر واقع
وجنبلاط ينتقد رفاهية النقاش حول شكل الحكومة

مسعف اسباني يعالج احد ضحايا الرياح من المهاجرين غير الشرعيين

حماس تتهم فتح بتزويد وسائل
 إعلام تونسية بتقارير مفبركة 

■ غـزة ـ يو بـي آي: اتهمت حركة حمـاس، الاثنين، حركة فتـح، وأجهزتها الأمنية 
بتزويد بعض وسـائل الإعلام التونسـية المحلية بـ»تقارير كاذبة ومعلومات مفبركة» 

تستهدف بها حماس والشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقـال الناطـق باسـم حمـاس، فـوزي برهـوم، فـي تصريح تلقـت يونايتـد برس 
انترناشـونال نسـخة منه، إن فتح «تقـوم من خـلال اللجنة الأمنيـة الإعلامية العليا 
التي شـكلتها ومقرها السـفارة الفلسـطينية في القاهرة ويقودها ويزودها ويشـرف 
عليـه جهاز المخابرات الفلسـطينية فـي رام الله ومكتب قيادة السـلطة فـي المقاطعة، 

بالتواصل مع وسائل إعلام مصرية وتونسية».
وأضاف أن اللجنة تتواصل كذلك «مع عناصر ومسؤولين لفتح في تونس»، وتقوم 
بـ»تزويد بعض وسـائل إعلام تونسـية محلية بتقارير كاذبة ومعلومات مفبركة على 
غرار ما حصل في مصر تسـتهدف بها حماس والمقاومة وشعبنا الفلسطيني ومقاومته 

ونضالاته».
وقـال برهوم «إنهم لم يرحموا الجالية الفلسـطينية في تونس ولا طلبة الجامعات 
ولا أي زائر فلسـطيني لتونس الشـقيقة، بادعاءاتهم أن هؤلاء الفلسطينيين يقومون 

بتدريب عناصر تونسية من حركة النهضة تدريباً عسكرياً».
وأضاف أن فتح «تسـتخدم نفس السـيناريو والمخطط الذي اسـتخدموه في مصر 

لشيطنة حماس وللتحريض على الإخوان يعيد نفسه».
ودعـا فتـح «للتوقـف فـوراً عن هـذا المخطط الخطيـر الـذي لا يخدم سـوى العدو 
الصهيونـي»، مطالبـاً الكل الفلسـطيني العمـل على «رفـع الغطاء الوطنـي والحزبي 
والسياسـي عـن كل المتورطـين فـي هذا التحريـض وهذا العمل المشـين ومحاسـبتهم 

وفضحهم».
وطالب وسائل الإعلام التونسية بـ»عدم التعاطي مع كل هذه الاتهامات والأكاذيب 

والتقارير المفبركة».
وسبق أن نفت حركة فتح صحة الوثائق التي نشرتها حماس وقالت إنها تظهر دور 

فتح والمخابرات الفلسطينية في تحريض القاهرة ضدها وضد قطاع غزة.

الجيش اللبناني في حالة تأهب قصوى

■ تونـس ـ يو بي اي: أعلن تنظيم 
«أنصار الشـريعة» التونسية الموالي 
شـاب  مقتـل  عـن  القاعـدة  لتنظيـم 
فـي المعـارك الدائـرة بريـف محافظة 
بـين  السـاحلية  السـورية  اللاذقيـة 
مـن  والمسـلحين  النظامـي  الجيـش 

تنظيمات إسلامية متعددة.
الشـريعة  «أنصـار  موقـع  ونشـر 
- الصفحـة الإخباريـة « على شـبكة 
«فايسـبوك»  الاجتماعـي  التواصـل 
الإثنـين، خبرا جـاء فيه «نـزف إليكم 
خبر استشـهاد الأخ ياسـين شوشان 
التونسـي»  أيـوب  بـ»أبـي  المكنـى 
المؤمنـين  أم  أحفـاد  معركـة  فـي 
عائشـة،(معركة السـاحل)» بتاريـخ 

آب 2013.
ولـم يوضـح الموقـع كيفيـة مقتـل 
شوشان، مكتفيا بالإشارة الى أنه من 
سـكان بلدة منـزل تميم مـن محافظة 
نابـل الواقعة ( 60 كلم) شـمال شـرق 

تونس العاصمة.
اللاذقيـة  ريـف  منطقـة  وتشـهد 
معـارك عنيفة بـين القوات السـورية 
التنظيمـات  النظامية،ومقاتلـي 
الإسلامية التي تسـعى إلى السيطرة 

على مواقع جديدة. 
مصـرع  عـن  الإعـلان  ويأتـي 
الإهتمـام  تراجـع  فيمـا  التونسـي، 
الإعلامي والسياسي بملف التونسيين 
الذيـن يقاتلـون في سـورية، بشـكل 

لافت، وذلك رغم إعلان لطفي بن جدو 
وزيـر الداخليـة عـن تمكـن الأجهـزة 
الأمنية من منع نحو 5 آلاف شـاب من 
الالتحاق بجبهات القتال في سورية.

يُشـار إلى أنها ليسـت المرة الأولى 
التي يُعلن فيها عن مقتل تونسيين في 
سورية،علما أن السلطات كانت أقرت 
بأن العشرات من السلفيين الجهاديين 

التونسيين يقاتلون فيها.
الذيـن  التونسـيين  ويُقدرعـدد 
يقاتلـون حاليـا فـي سـورية ضمـن 
صفـوف «جبهة النصـرة» و»الجيش 
الحـر» بأكثر مـن 3 آلاف شـاب»، قُتل 
الأشـهر  خـلال  منهـم   200 مـن  أكثـر 

الماضية.

■ بروكسل ـ ا ف ب: دعا الاتحاد 
الاسـرائيليين  الاثنـين  الاوروبـي 
والفلسـطينيين الـى عـدم تقويـض 
عمليـة اسـتئناف المفاوضـات رغـم 
اعـلان اسـرائيل عـن اعمـال بنـاء 
جديدة في القدس الشرقية والضفة 

الغربية.
وقال مايـكل مان المتحدث باسـم 
وزيـرة خارجية الاتحـاد الاوروبي 
كاثرين اشـتون «نرحب باستئناف 
الاسـرائيليين  (بـين  المفاوضـات 
اب   14 فـي  والفلسـطينيين) 
(اغسـطس) ونطلـب مـن الجانبين 

اظهار قيادة وحيوية لانجاحها».

مؤتمـر  خـلال  مـان  واضـاف 
علـى  ان  بروكسـل  فـي  صحافـي 
الجانبـين «الامتنـاع عـن اي خطوة 

من شأنها افشال المفاوضات».
العـروض  اسـتدراج  وحـول 
الذي اطلقته الحكومة الاسـرائيلية 
لبناء الف مسـكن في المسـتوطنات 
ان  اشـتون  باسـم  المتحـدث  قـال 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيـة 
للقانـون  وفقـا  مشـروعة»  «غيـر 

الدولي.
وحذر من ان «هذه المسـتوطنات 
قـد تجعل من الحل الـذي يقوم على 

اساس الدولتين مستحيلا».

ورفـض المتحـدث التعليـق على 
الاسـرائيلية  السـلطات  اعطـاء 
الضـوء الاخضـر للافـراج عـن 26 
سجينا فلسطينيا. وسيطلق هؤلاء 
السـجناء قبل استئناف المفاوضات 

صباح الاربعاء.
وبعد تعطيـل دام ثلاث سـنوات 
ونزاع تاريخي مسـتمر منذ اكثر من 
سـتة عقود ستسـتأنف المفاوضات 
بين الاسرائيليين والفلسطينيين في 
14 اب (اغسطس) في القدس ثم في 

اريحا بالضفة الغربية.
وتم تحريـك هـذه المفاوضات في 

نهاية تموز/يوليو في واشنطن.

الاتحاد الاوروبي يدعو اسرائيل والفلسطينيينمقتل تونسي في معارك ريف اللاذقية
 الى عدم تقويض عملية السلام

■ هراري ـ د ب أ: نصح رئيس زيمبابوي روبرت موجابي 
أمس الاثنين خصومه السياسيين الذين لا يقدرون على تقبل 
النتائج الرسمية للانتخابات والتي أسفرت عن فوزه بفترة 
رئاسـية جديدة وبحصول حزبه على أغلبيـة ثلثي البرلمان 

بأن «ينتحروا».
ودعا موغابـي (89 عامـا) خصومه والـدول الغربية إلى 
تقبـل نتائـج الانتخابـات التي جـرت نهاية تمـوز (يوليو) 

الماضي.
وقـال: «نقدم الديمقراطية على طبق، فهل سـتقبلونها؟»، 
مضيفـا فـي أول خطـاب رسـمي له منـذ الانتخابـات «نقول 

اقبلوها أو اتركوها».
وجـاءت هـذه التصريحـات في إطـار مشـاركة موجابي 
في مسـيرة جـرى تنظيمهـا للاحتفال بيـوم الأبطـال، وهو 
يـوم يتم فيه تكريم مـن ضحوا بأرواحهم من أجل اسـتقلال 

زيمبابوي.
وكان مورغـان تسـفانجيراي زعيـم «الحركـة مـن أجـل 
التغييـر الديمقراطي» قد أقام الأسـبوع الماضـي دعوى أمام 
القضاء احتجاجا على نتائج الانتخابات، متهما حزب «زانو 

- بي إف» بالتزوير.
وقال موغابي: «من لا يسـتطيعون هضم الهزيمة، يمكنهم 

الانتحار»، وأضاف: «وحتى الكلاب لن تشم جثثهم».
وتؤكد الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، التي قاطعت 
المسيرة، أن العملية الانتخابية شابتها انتهاكات خطيرة من 
بينها وجود مشـكلات كبرى في كشـوف الناخبين، وأعربت 

عن أملها أن تستمع المحكمة الدستورية لالتماسها.
وتصدر المحكمة حكمهما حول هذا الموضوع في غضون 14 

يوما، لن يؤدي موغابي خلالها اليمين.
ورغـم هذا، يبـدو موغابـي واثقا فـي أنه سـينتصر أمام 

القضاء.
وقـال موجابـي أمـام آلاف المشـاركين ، والكثيـر منهم من 
مؤيـدي حزب «زانـو بي إف» «لـن نفرط فـي انتصارنا، ولا 

نعرف معنى التراجع».
ورفع بعض المشـاركين لافتات تنتقد الغرب وتحتفل بفوز 

موغابي.
وتقـول دول غربية إنه رغـم أن العملية الانتخابية جرت 

في أجواء سلمية، فإن النتائج لا تعبر عن إرادة الشعب.
ويبدو أن اقتصاد زيمبابـوي الضعيف بالفعل في انتظار 
المزيد من الأزمات وسـط قلق المسـتثمرين في هـذه الدولة ، 
خاصـة مع تعهد حزب «زانو بي إف» بتأميم المزيد من أصول 

القطاع الخاص.

■ باريــس ـ رويتــرز: قال زعماء مســلمون فــي مدينة 
ليــون الفرنســية الاثنين إنهم يخشــون زيــادة الهجمات 
على المســاجد مثل الهجوم الذي تم إحباطه في الأســبوع 
الماضي والذي ألقي خلاله القبض على جندي للاشــتباه 

في تخطيطه إطلاق الرصاص خلال عيد الفطر.
وتقــول لجنــة مكافحــة كراهية الإســلام في فرنســا 
إن الهجمات التي تســتهدف المســلمين تصاعدت بشــكل 
متواصــل في الســنوات القليلة الماضية في فرنســا التي 
تضم أكبــر أقلية إســلامية في أوروبا وألقــت باللوم في 
ذلك علــى خطاب مناهض للمســلمين من جانب ساســة 

ينتمون لأقصى اليمين.
وطالــب كامل قبطــان عميد المســجد الكبير فــي ليون 
بالتجمــع للتضامن مــع مســجد (مينجيت) الــذي قالت 
الشرطة إن الجندي المقبوض عليه يوم السبت كان يعتزم 

إطلاق عليه الرصاص خلال عيد الفطر.
وبدأ التحقيق رســميا مع الجندي البالــغ من العمر 23 
عاما وهو من قاعــدة تابعة للقوات الجوية في ليون امس 

الإثنــين وهو متهم «بحيازة ذخيرة مــن الفئة الرابعة فيما 
يتعلق بعمليــة إرهابيــة». ووصفتــه وزارة الداخلية بأنه 
يتبنى آراء يمينيــة متطرفة واتهم بإلقاء قنبلة حارقة على 

مسجد قرب بوردو العام الماضي.
وقــال قبطــان «هنــاك رغبة واضحــة اليوم فــي إيذاء 
الجالية الإسلامة» مضيفا أن حادثين محدودين استهدفا 
مســجدين وقعــا خــلال مطلع الأســبوع بجنوب شــرق 

فرنسا.
ومضــى يقول «لم تعد هذه ممارســات فردية. يبدو أن 

هناك منظمة بأكملها قائمة».
وقــال كامــل أريوا رئيس رابطة مســؤولة عن مســجد 
مينجيــت إن الخطــة المزعومة للجندي لإطــلاق النار على 
المســجد خلال عيد الفطــر كان من الممكــن أن تثير أعمال 

شغب حتى إن لم يقع ضحايا.
وذكر مصــدر قانوني ان الجندي اتهم أيضا بتشــويه 
«مكان عبادة فيما يتعلق بعمل إرهابي» بالنســبة لهجوم 

بوردو. 

موغابي ينصح منافسيه: إذا لم تكونوا
مسلمو فرنسا يخشونقادرين على تحمل الهزيمة.. فيمكنكم الانتحار

تصاعد هجمات اليمين المتطرف 

روسيا: خطط اسرائيل لبناء
وحدات استيطانية جديدة خطوة 
غير بناءة تعقد أجواء المفاوضات

■ موســكو ـ يو بي آي: اعتبرت الخارجية الروسية الإثنين خطط اسرائيل 
بناء وحدات استيطانية جديدة خطوة غير بناءة تعقد أجواء المفاوضات.

ونقلت وســائل إعلام روســية عن بيان للخارجية ان الخطط الإســرائيلية 
لبناء وحدات ســكنية جديدة في الضفة الغربية التــي أُعلن عنها قبيل الجولة 

الجديدة من المفاوضات مع الفلسطينيين، تمثل خطوة «غير بناءة». 
وقال البيان إن «نشر مثل هذه الخطط قبيل الجولة الجديدة من المفاوضات 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي من المقرر ان تجري في القدس يوم 14 آب 
(أغســطس) الجاري، يعتبــر خطوة غير بناءة تعقد أجــواء المفاوضات». وقد 
أعلن وزير البناء والإســكان الإســرائيلي، أوري أريئيل، الأحد، عن بناء 1187 

وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية.

المعارضة الموريتانية تقرر مقاطعة 
الانتخابات النيابية والبلدية 

■ نواكشــوط  - د ب أ :  ذكرت منسقية المعارضة في موريتانيا التي تضم 
11 حزبا سياســيا أنها قررت بالإجماع مقاطعــة الانتخابات النيابية والبلدية 

المقررة في 12 تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
وقــال قــادة المنســقية ، فــي مؤتمــر صحافي عقد بعــد ظهر امــس الاثنين 
بالعاصمة الموريتانية نواكشــوط ، إن «المشاركة في مهزلة انتخابية ليس في 

صالح الديمقراطية ولا يخدم مصلحة موريتانيا». 
وقــال محمد عبد الرحمن ولد أمين الرئيس الدوري للمنســقية إن «المقاطعة 
ســتكون نشطة وستقوم المنســقية بكل ما لديها من جهد لإفشال الانتخابات 

الأحادية». 
ودعا ولد أمين القوى السياســية الرافضة للأجندة الأحادية للحكومة إلى 

«العمل من أجل إفشال هذا المخطط الذي لا يخدم مصلحة موريتانيا». 
وأضاف أن الجهود التي ســتبذلها المنسقية لإفشــال الانتخابات ستكون 

سلمية وديمقراطية ، رافضا الإفصاح عنها في الوقت الراهن. 
واتهم الحزب الحاكم باســتخدام الوسائل المالية والبشرية للدولة ، مؤكدا 
أن التشاور السياسي بين جميع القوى هو وحده السبيل للخروج من الأزمة. 
ومن المقــرر إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في الثاني عشــر من شــهر 
تشرين أول/أكتوبر المقبل بعد أن كان مقررا إجراؤها في تشرين أول/أكتوبر 
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■ تونـس ـ وكالات : دعـت حركـة النهضـة 
الاسـلامية الحاكمة الى التظاهـر اليوم الثلاثاء 
بمناسبة يوم المرأة في تونس، في مبادرة تزاحم 
المعارضـة التي دعـت من خلال ائتلاف نسـائي 
تونسي الى التظاهر ايضا، وذلك في خضم أزمة 
سياسية اندلعت اثر اغتيال نائب معارض، فيما 
طالـب نـواب حركة النهضـة باسـتئناف اعمال 
المجلـس التأسيسـي حـالا، ونفت سـيدة اعمال 
تونسـية عزمها الترشح لرئاسـة حكومة بديلة 
تعتزم المعارضـة اعلانها، بينمـا قصف الجيش 
التونسـي بالطائرات مسـلحين اسـلاميين قرب 
الحـدود الجزائـري كمـا تمكـن مـن قتـل اربعة 
«ارهابيـين» واصابـة عـدد آخـر منهم فـي جبل 

سمامة في ولاية القصرين.
فقـد دعـت النهضـة فـي بيـان الاثنـين الـى 
عمـاد  تونـس  «نسـاء  شـعار  تحـت  التجمـع 
الانتقال الديمقراطي والوحدة الوطنية»، ودعا 
الاسـلاميون انصارهم الى التجمهر في شـارع 
الحبيـب بورقيبـة وسـط تونـس ومهـد ثورة 

كانون الثاني/يناير 2011.
ويذكـر الشـعار بموقـف الاسـلاميين الذين 
يحرصون خلال الازمة الحالية، على الاحتفاظ 
«بمؤسسـات انتقالية» نشـأت منذ نحو سنتين 

في غياب توافق حول دستور جديد.
تونسـي  نسـائي  إئتـلاف  دعـا  جهتـه  مـن 
للتظاهـر اليوم الثلاثاء للدفاع عن حقوق المرأة 
حركـة  بقيـادة  الحاليـة  بالحكومـة  وللتنديـد 
النهضة الإسـلامية التـي ردت بدعوة أنصارها 
إلـى التظاهـر أيضـا وذلـك فـي خطـوة تعكس 
إسـتمرار الإحتكام إلى الشـارع الـذي بدأ عقب 
اغتيـال النائب المعارض محمـد براهمي . وقال 
اسـم»حراير  يحمـل  الـذي  الإئتـلاف  أعضـاء 
تونـس» فـي مؤتمر صحافـي امـس الإثنين،إن 
مظاهـرة اليـوم التي تندرج في إطـار الاحتفال 
بعيـد المـرأة التونسـية يهـدف إلى الدفـاع عن 
حقوق المرأة ومكتسباتها التي أصبحت مهددة.

وشـددوا علـى ان المظاهـرة التي سـتلتحم 
باعتصام»الرحيـل» الـذي ينفذه منـذ مدة عدد 
مـن النـواب المنسـحبين مـن المجلـس الوطنـي 
بالضاحيـة  بـاردو  سـاحة  فـي  التأسيسـي 
الغربية لتونس العاصمة،هي للتنديد بسياسة 
الحكومـة الحاليـة التي تقودها حركـة النهضة 
الإسـلامية،وبعدم ضمـان مبـدأ المسـاواة بـين 
الرجـل والمـرأة والحـد الأدنـى مـن الحريـات 
العامة للمجتمع في مشروع الدستور التونسي 

الجديد.
واسـتنكروا العنـف «الممنهـج ،والتصفيات 
السياسـية،وتراجع  والاغتيـالات  الجسـدية 
الحقوق على مختلف الصعد بما في ذلك حقوق 
المرأة».وأكـدوا عزمهـم علـى مواصلـة النضال 
لتحقيق المسـاواة التامة بين الجنسين وضمان 

حرية التعبير والحق في العيش بأمن وسلام.
ويتألـف إئتـلاف «حرايـر تونـس» من عدة 
اللجنـة  منهـا  نسـائية  وجمعيـات  منظمـات 
الوطنيـة للمرأة العاملة التابعـة للإتحاد العام 
للمـرأة  الوطنـى  الشـغل،والإتحاد  التونسـي 
للنسـاء  التونسـية  ،والجمعيـة  التونسـية 
الديمقراطيـات، وجمعية النسـاء التونسـيات 

للبحث حـول التنميـة ، وجمعيـة التحالف من 
أجل نسـاء تونس والرابطة التونسـية للدفاع 

عن حقوق الانسان.
كمـا يضـم أيضـا جمعية مسـاواة ،وشـبكة 
دستورنا وجمعية المرأة والريادة وجمعية بيتي 
،وجمعيـة النهـوض بالمـرأة العربية،ومنظمـة 
للنسـاء  الوطنيـة  الدولية،والغرفـة  العفـو 
صاحبـات الأعمال ،وجمعيـة المواطنة،وتفعيل 

الديمقراطية وجمعية صوت المرأة.
يُشـار إلـى أن تونـس تحتفـل فـي 13 آب/ 
أغسـطس من كل عـام بعيـد المرأة،وقـد اختير 
هـذا التاريخ إرتباطـا بصدور قانـون الأحوال 
العـام  مـن  آب/أغسـطس   13 فـي  الشـخصية 

.1956
ويهتم قانون الأحوال الشـخصية بشـؤون 
الأسـرة باعتبـاره ينظم كل مناحـي الحياة من 
زواج وطـلاق وحضانـة وميـراث وغيرهـا من 
الأمـور العائلية،وهـو يُعتبر من أكثـر القوانين 

حداثة في المنطقة العربية.
ويعالـج هـذا القانـون الكثيـر مـن المسـائل 
الهامـة منهـا إقـرار حرية الـزواج بمنـع ما كان 
حـق  باسـم  إكـراه  مـن  الفتـاة  علـى  يُمـارس 
الجبـر الذي يمارسـه الولي عليهـا، ومنع تعدد 
الزوجـات ومعاقبـة كل مـن يخـرق هـذا المنـع 
بعقوبـة جزائيـة، إلـى جانـب إقـرار المسـاواة 
الكاملـة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسـباب 

الطلاق وإجراءاته وآثاره.
ومكن قانون الأحوال الشـخصية التونسية 
الـذي يتألـف مـن 170 فصـلا قانونيـا، المـرأة 
التونسـية من تحقيق مكاسـب جدية وحقيقية 
جعلتهـا في موقـع متقدم بالمقارنة مـع نظيرتها 

العربية.
ويدعـو ائتـلاف المعارضـة التونسـية غيـر 
تكنوقـراط  حكومـة  تشـكيل  الـى  المتجانـس، 
وحل المجلس التأسيسـي فـي تعبئة جماهيرية 
علـى غـرار التي خرجـت في السـادس من اب/

اغسطس وشارك فيها عشرات الاف التونسيين 
ضد الحكومة.

وتريـد المعارضة تجديـد التعبئـة بتظاهرة 
جديدة في 13 اب/اغسـطس الذي يصادف يوم 
المصادقة علـى مجلة الاحوال الشـخصية التي 
منحت في 1956 النسـاء التونسـيات حقوقا لا 
مثيل لها في العالم العربي لكن بدون ان ترسخ 
المسـاواة لكـن الاسـلاميين الحاكمـين متهمـين 

بمحاولة النيل من تلك المكاسب.
كمـا اتهموا بالاهمال وربما حتى التواطؤ في 
تنامي التيار السلفي الذي تهز عملياته بانتظام 
اسـتقرار البلاد منذ ثورة كانـون الثاني/يناير 

.2011
ولم يتبين اي حـل للازمة الاثنين رغم اعلان 
لقاء بين الاتحاد العام التونسـي للشغل حسين 

العباسي وزعيم النهضة راشد الغنوشي.
الحكومـة  اسـتقالة  الـى  الاتحـاد  ويدعـو 
، لكـن النهضـة  وتشـكيل حكومـة تكنوقـراط 
ترفـض وتقترح فـي المقابـل حكومـة تجمع كل 

الاحزاب السياسية.
النهضـة  مـن جهتهـم طالـب نـواب حركـة 
الاسـلامية فـي المجلـس التأسيسـي (البرلمان) 

الاثنـين رئيـس المجلـس مصطفى بـن جعفر بـ 
«اسـتئناف اشـغال المجلـس حـالا» بعدمـا قرر 
تعليقهـا الـى اجـل غيـر مسـمى بسـبب ازمـة 
سياسـية خانقـة اندلعـت اثـر اغتيـال نائـب 

معارض.
وقال صحبي عتيق رئيـس الكتلة البرلمانية 
لحركـة النهضـة فـي بيان مشـترك اصـدره مع 
نـواب عـن 4 احزاب صغيرة ممثلـة في المجلس 
«ندعـو رئيس المجلس الوطني التأسيسـي إلى 
الرجـوع فـي قـراره الباطـل لمخالفتـه لأحـكام 
التنظيـم المؤقـت للسـلط العموميـة والتنظيم 
الداخلي للمجلس، واسـتئناف أشغال المجلس 
حالا».وأضافـت «ندعـو الزمـلاء النـواب إلـى 
الحضـور الى المجلـس صبيحة يـوم الاربعاء» 

القادم.
مـن جهتهـا قالـت وداد بوشـماوي وهـي 
سـيدة اعمال تونسـية بارزة الاحـد انها غير 
معنيـة بتولي منصـب رئيس الـوزراء لتهون 
مـن التكهنـات بأنها قد تـرأس حكومـة بديلة 
تعتزم المعارضة اعلانها هذا الاسبوع في تحد 

للحكومة التي يقودها اسلاميون.
وتسـعى المعارضة العلمانيـة الغاضبة من 
اغتيـال اثنـين مـن أعضائهـا والتي اكتسـبت 
جرأة بعد ان عزل الجيش الرئيس الاسـلامي 
المنتخـب ديمقراطيـا فـي مصـر الـي الاطاحة 
النهضـة  حركـة  تقودهـا  التـي  بالحكومـة 
الاسـلامية بسـبب تـردي الاوضـاع الامنيـة 
والاقتصاديـة. وتطالـب ايضـا بحـل المجلس 
التأسيسـي المكلـف بصياغـة دسـتور جديـد 
للبـلاد وقالـت المعارضـة انهـا سـتعلن خلال 
ايام حكومة انقاذ وطني بديلة. وقالت مصادر 
وداد  ان  محليـة  اعـلام  ووسـائل  سياسـية 
بوشـماوي وهي سـيدة اعمال كانـت من ابرز 
مرشحي جبهة الانقاذ المعارضة لتولي منصب 

رئيس الوزراء.
لكـن بوشـماوي (52 عامـا) والتـي تحظى 
بعلاقات جيدة مع الاسلاميين والمعارضة على 
حـد سـواء قالت في بيـان «اشـكر كل من رأى 
انني قادرة على القيام بمسؤولية سياسية... 
اؤكد اني غير معنية باي منصب او مسـؤولية 
سياسـية». واضافت «جهودي وهدفي هي ان 

الاقتصاد ينجو من المرحلة الحرجة».
اغتيـال  منـذ  يوميـا  احتجاجـات  وتنظـم 
السياسـي المعارض عضو المجلس التأسيسـي 
محمد البراهمي فـي 25 يوليو تموز بعد حوالي 

ستة أشهر من اغتيال معارض يساري آخر.
ويواجه التونسيون أسوأ أزمة سياسية منذ 
الاطاحـة بالرئيس السـابق زيـن العابدين بن 
علـي في 2011 فـي انتفاضة فجـرت انتفاضات 
فـي دول عربيـة اخـرى فيمـا يعـرف بالربيـع 
العربي. وتفاقمت الأزمة بسبب عدم الاستقرار 
المتزايد بينما يصعد إسـلاميون متشـددون من 

هجماتهم.
وقال الجيلاني الهمامي وهـو قيادي بجبهة 
الانقـاذ المعارضـة التـي تضـم اكثر من عشـرة 
احـزاب علمانيـة ان قـرارات الجبهـة سـتعلن 
يـوم الثلاثاء في مظاهرة حاشـدة امام المجلس 
الجبهـة  ان  باردو.واضـاف  فـي  التأسيسـي 

حققت تقدما بخصوص تركيبة الحكومة المقبلة 
وبرنامجها.

وفي خطوة مفاجئة قد تحـول ميزان القوى 
لصالح المعارضة قام رئيس المجلس التأسيسي 
مصطفـى بـن جعفر الاسـبوع الماضـي بتعطيل 
عمل المجلس إلـى أن تبدأ الحكومة التي يقودها 
الإسـلاميون حـوارا مـع المعارضـة العلمانية. 
وقال بن جعفر انه أمر بتعطيل المجلس لتسهيل 

حل الأزمة السياسية في تونس.
وترفـض المعارضـة العلمانيـة أي حـوار مع 
الحكومـة  حـل  لشـرط  يسـتجيب  لا  النهضـة 
شـخصية  ترأسـها  جديـدة  حكومـة  وتكويـن 
مستقلة إضافة الى حل المجلس التأسيسي وهو 

ما ترفضه النهضة بشكل قاطع.
رويتـرز  مـع  مقابلـة  فـي  الغنوشـي  وقـال 
الأسـبوع الماضي إن رئيس الوزراء الاسـلامي 

«خـط  التأسيسـي  والمجلـس  العريـض  علـي 
أحمـر» لن يتجـاوزه وتحدى المعارضـة بإبداء 
اسـتعداده لاجراء استفتاء لاتخاذ قرار في هذا 

الشأن.
علـى الصعيد الامني قال مصدر عسـكري ان 
القوات المسـلحة التونسـية قصفت بالطائرات 
اسـلاميين مسـلحين قـرب الحـدود الجزائريـة 
امـس الاثنـين واعتقلـت اربعـة منهـم وقتلـت 
اخريـن الأحـد. وقال شـهود ومصدر عسـكري 
ان قـوات الجيـش نفـذت صبـاح امـس الاثنين 
ضربات جوية اسـتهدفت مسـلحين اسـلاميين 
مصـدر  وقـال  الشـعانبي.  بجبـل  يختبئـون 
عسـكري ان «القـوات المسـلحة اعتقلـت يـوم 
الأحـد اربعة عناصر مسـلحين اثنـاء ملاحقتها 
لهـم.» واضـاف ان «القـوات الجويـة رصـدت 
عديد الجثـث المتفحمة لارهابيين» لكنه لم يذكر 

اي اعداد للقتلى.
كما قصف سلاح الجو التونسي امس الاثنين 
مناطق جبلية بمحافظـة القصرين اثناء عملية 
تمشـيط لتعقب مجموعـات مسـلحة. وقصفت 
طائـرات (اف 5) جبـل سـمامة المحـاذي لجبـل 
الشعانبي التابع لمحافظة القصرين غرب البلاد 

قرب الحدود الجزائرية.
وتأتي الغارات الجوية بعد أن قصف الجيش 
الاحد وبشـكل مكثف بالمدفعيـة الثقيلة مناطق 

يشتبه بوجود عناصر مسلحة مختبئة بها.
وقال راديـو موزاييك المحلي إن القصف كان 
أسـفر عن سـقوط عدد مـن القتلى فـي صفوف 
المسـلحين بينما لم يكشف الجيش عن تفاصيل 

بخصوص عددهم أو هوياتهم.
بجبـل  العسـكرية  العمليـات  وتسـتمر 
الشـعانبي بالقصرين منذ سقوط ثمانية جنود 

فـي كمين نصبه مسـلحون فـي 29 تموز/يوليو 
علـى  الجزائـري  الجيـش  ويشـارك  الماضـي. 
الطرف الآخر من الحدود في عمليات التمشيط 
بالمناطـق الجبلية المشـتركة لمحاصـرة عناصر 

ارهابية.
القـت   القـوات المسـلحة  وتـرددت تقاريـر  
القبـض علـى ثلاثـة عناصـر إرهابية علـى اثر 
المواجهات التي كانت مازالت مسـتمرة .يشـار 
الـى ان ان ثمانيـة جنود من الجيش التونسـي 
كانـوا تعرضـوا الـى القتـل والتنكيـل بجثـث 
خمسـة منهم اثر هجوم مباغت شـنه مسلحون 
فـي كمـين تم نصبـه بوسـط جبـل الشـعانبي 

اواخر الشهر الماضي.
وتعـد العمليـة تحـولا نوعيـا فـي النشـاط 
الارهابي بتونس بينما تمثل حصيلة القتلى من 

الجنود الأثقل في صفوف الجيش منذ عقود.

مظاهرات مؤيدة واخرى معارضة في العاصمة بمناسبة يوم المرأة التونسية تعكس استمرار الاحتكام للشارع 
الجيش التونسي يقصف بالطائرات مسلحين اسلاميين قرب الحدود الجزائرية

نواب حركة النهضة طالبوا باستئناف اعمال المجلس التأسيسي الحالي

الشرطة المغربية تحاول تفريق متظاهرين احتجاجا على مراسم الولاء للعرشصورة من الارشيف للعاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل الولاء

الرباط – «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

بـات برلمانـي عن حـزب الاسـتقلال المغربي 
الماضيـة  السـاعات  خـلال  الابـرز  الشـخصية 
التـي يتداولها المغاربـة، في احاديثهـم او على 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلانه الرفض 
للمشـاركة بحفل الولاء الذي نظم يوم السـبت 

بالرباط.
واولـت مختلف الاوسـاط المغربيـة اهتماما 
باعـلان عـادل تشـيكيطو البرلمانـي عـن حزب 
الركـوع  رفضـه  النـواب  بمجلـس  الاسـتقلال 
للملـك خـلال حفل الـولاء الذي نظـم ثاني أيام 
العيد بمناسـبة الذكرى الـ14 لتولي الملك محمد 

السادس عرش بلاده.
والاهتمـام الـذي حظـي بـه موقـف عـادل 
تشـيكيطو كونه أول برلماني فـي تاريخ المغرب 
المسـتقل يعلـن رفضـه الحضـور لحفـل الولاء 
والركوع للملك، وكتب على صفحته التواصلية 
بالفيـس بـوك «قررت صبـاح يوم العيـد قرارا 
نهائيـا وأقدمت علـى اتخاذه لما حـان الموعد... 
فلامني البعض لأنني لم أرتد الجلباب والسلهام 
والطربـوش المخزني الأحمر وأضع رأسـي بين 
الرؤوس الراكعة خمس مـرات ...فكان جوابي 
إنما الركوع والسـجود للـه تعالى...نعم نحب 
الملك..نهتـف بحياتـه وبحياة الشـعب المغربي 
المجاهد ... نحترمه ونقدره ونعلن التفافنا حول 
مـا يقدم عليـه من إصـلاح شـمل كل القطاعات 
ونؤكد استعدادنا للتصدي لكل محاولة تسعى 
إلـى المس بشـخصه والموجهة مـن قبل خصوم 
قضايانـا الوطنيـة ...لكن اعذروني فالسـجود 

والركوع لا يكون إلا أمام رب العالمين».
وخلف موقف تشـيكيطو ردود فعل مختلفة 
ومتباينة، حتى داخـل حزبه بل صحيفة حزبه 
التي هاجمـت موقفه، فيما ذهب قيادي بارز في 
حزب العدالة والتنمية الى ما ذهب اليه النائب 

الاستقلالي وقال ان الركوع لله وحده.
ويصطف رجال السـلطة ورؤساء البلديات 
ونـواب برلمانيـون في صفوف حسـب الجهات 
التـي يمثلونها ويمـر الملك على حصانـه بينهم 

حيث ينحنون امامه للتعبير عن الولاء له.
وارتفعـت اصـوات مختلفـة السـنة الماضية 
منـددة بهـذه الطقـوس التـي تعتبرهـا مذلـة 
واسـتبدالها  الغائهـا  الـى  ودعـت  للانسـان 

بطقوس اكثر حداثة ومعاصرة.
الا ان هـذه الاصوات التي نظمـت تظاهرات 
علـى  اقتصـرت  الماضيـة  العـام  احتجاجيـة 
ناشـطين يسـاريين معارضين، مما جعل موقف 
عـادل تشـيكيطو كنائـب برلمانـي وعـن حـزب 

الاستقلال محل اهتمام.     
وقال تشيكيطو على موقع لكم «إنها قناعتي 
التي ترسخت منذ سـنوات، منذ أن كنت أنشط 
داخل المنظمات الحقوقية، وفي مقدمتها العصبة 

المغربية لحقوق الإنسان».

 واضاف ان ناشـطين داخل حزب الاستقلال 
اتصلـوا بـه وهنـأوه  علـى موقفـه و»اعتبروا 
خطوتـي جريئـة وشـجاعة لـم يجـرؤ عليهـا 
كثيرون، لكن البعض الآخـر لاموني، معتبرين 
أنـي أخطأت في الجهر بها والإعلان عنها، فقلت 
لهم بما أن الأمر يتعلق بموقف، فلا أرى ما المانع 

من الإعلان عنه».
واوضح انها المرة الأولـى التي يتوصل فيها 
بالدعوة لحضور حفل الولاء، ورفض الحضور 

«لأنني أرفض الركوع لغير الله».
واكد انه لا يخشـى شـيئا، مذكرا أن الحديث 
عن عقوبـة الإعدام كان بمثابـة طابو يمنع كليا 
الحديث عنه، واليوم بات موضوع لجان علمية 

واستنفار.
واكد النائـب عن حزب الاسـتقلال انه ليس 
لديـة أي مشـكل مـع المؤسسـة الملكيـة أو مـع 
الملـك، وقـال «أنا أقـدر الملـك وأحترمـه. وليس 
لدي أي مشـكل مع حفل الـولاء، وأن يظهر الملك 
وهـو يمتطـي صهـوة جـواده والمظلـة تظلله.. 
إن مشـكلتي مـع الركـوع، مشـكلتي أن يظهـر 
ممثلو الشـعب وأن يرتدوا الجلباب والسـلهام 
والطربوش، ليركعـوا أمام الملك، إن الركوع في 
المتخيل ارتبـط بالصلاة والعبادة، لذلك لا أرى 

نفسي راكعا إلا لله».
المواقـع  عبـر  مجهولـة  جهـات  وتشـن 
الإجتماعية حملة مسـعورة ضد البرلماني عادل 
تشـيكيطو، وسـارعت جهات إلى الهجوم على 
تشـكيطو عبر عبـارات نابية تنال من شـخصه 

ومن حرمـة حزبـه، وقال تشـيكيطو «هـذا أمر 
توقعتـه منـذ أن قـررت عـدم الحضورللحفـل 
وأنا معول على كل شـيء لأن حـراس المعبد لن 

يتوقفوا وسيجتهدون».
ونفى تشيكيطو أن يكون على علم بالجهات 
التي تشن هذه الحملة ضده، وقال: «لا أستطيع 
أن اتهـم أي أحد غير أني أقـول: ولينصرن الله 

من ينصره إن الله لقوي عزيز».
واختـارت يوميـة «العلـم» الناطقـة باسـم 
حزب الاستقلال الرد بطريقة غير مباشرة على 
شـكيليطو واختـارت تغطيـة الحـدث بعنوان 
«اميـر المؤمنـين يتـرأس بالرباط حفـل الولاء» 
واعتبـرت ان الحفـل يكـرس «تشـبث الشـعب 

المغربي بأهداب العرش العلوي المجيد» .
واضافـت «ان الحفـل اكد من جديـد على ان 
الصلـة التـي تجمـع العـرش بالشـعب المغربي 
تظـل متجـذرة فـي عمـق تاريـخ البـلاد وانهـا 
شكلت على الدوام الاساس المتين للامة المغربية 

واستمراريتها» 
ووصـف محمـد الزهـاري، رئيـس العصبة 
لحـزب  القريبـة  الإنسـان  لحقـوق  المغربيـة 
الاسـتقلال موقف البرلماني تشيكيطو الرافض 
للركـوع للملـك بـ»الموقف الشـجاع» الذي عبر 
عـن رفضـه لـ»طقـوس الخنـوع والعبوديـة ، 

وتكريس تقاليد تهين الكرامة الإنسانية».
ودعـا إلى الغـاء طقـوس حفل الـولاء لأنها 
«أصبحت تشـكل ذلا ومهانة يسـب بها المغاربة 

في المحافل الحقوقية الدولية».

وتسـاءل الزهـاري فـي بيـان وزعـه علـى 
وسـائل الاعلام عـن خسـارة الملـك «إذا اكتفى 
بتلقـي برقيـات التهاني، وإلقـاء خطاب موجه 
للأمة واسـتقبال وفود والسـلام عليهم بشـكل 
عـادي»،  وهـذا «الأمـر لا ينقـص نهائيـا مـن 

الاحترام الواجب لشخصه كرئيس للدولة».
مواقـف  مـن  بشـدة  الزهـاري  واسـتغرب 
بعض «السياسـيين والأسـاتذة الجامعيين في 
علم السياسـة « يا حسـرة  الذيـن يبحثون عن 
شـرعية هذه العبودية وتأليه البشر في القرن 

21، في وقت أصبح فيه العالم قرية صغيرة».
تشـيكيطو  عـادل  بـه  صـرح  «مـا  واعتبـر 
يستحق التنويه، «خاصة وأن هذا الشاب يمثل 
جزءا من السـلطة التشـريعية التي تمتلك حق 
التشريع والرقابة، وتتصدى لاستبداد السلطة 
وتمثـل الأمة ، ومن المفـروض أن لا يتم التلاعب 
بثقة المواطنين في تكريس سـلوك لم يعد له اثر 
في الملكيات البرلمانية الحديثة التي يسـود فيها 

الملك ولا يحكم» .
وأشـار الزهـاري إلى أنـه لم يفاجـأ بموقف 
تشـيكيطو، وقال:» من يعرف عادل تشـيكيطو 
كان يتوقـع أن يبـادر هذا الشـاب إلـى صناعة 
الحدث، ولهـذا فأنـا كرئيس للعصبـة المغربية 
للدفاع عن حقوق الإنسـان أعلـن عن تضامني 
مع هذا الشـاب ضد كل الأصـوات التي تحترف 
لتعلقهـا  تسـوق  أن  وتريـد  التملـق،  صناعـة 
بطقـوس مخزنيـة بائدة، وتشـتري ود المخزن 

على حساب الكرامة».

وقـال ان موقـف تشـيكيطو أصبـح مقدمـة 
«لفتح نقاش عمومي حول ما يحصل سنويا في 
هذه البلاد السـعيدة»، مشـيرا إلـى أن «الملكية 
بالمغرب ليسـت فـي حاجة إلى اصطفـاف كبير 
ممزوج بأصـوات توحي بالقداسـة في الركوع 
لغير الله تحت أشـعة الشمس الحارقة، وهو ما 
يمثل إهانة، وسلوكات مهينة وحاطة بالكرامة، 
ويعكس معاناة قسـرية خاصة بالنسـبة لكبار 
السـن والمرضـى وهـم ضمـن طابـور للانتظار 
لتنقل صور سـيئة عن المغرب». وأضاف «للملك 
الحـق في أن يحتفل بعيد العرش، وأن يشـارك 
الشـعب في ذلـك، ولكن بشـكل يخـدم الوطن، 
ويعطي صـورة عن قيم المواطنة، والإحسـاس 

بالكرامة».
وحفلت صفحة الفايسـبوك بالردود المؤيدة 
أحدهـم  وقـال  تشـيكيطو  بموقـف  المنـددة  او 
«ومن منـا يرغب فـي الركوع أو السـجود لغير 
الله. أشـهد ان لا إله الا الله و ان محمدا رسـول 
اللـه، ولكن للركـوع بمفهومه الدينـي، تعريف 
لا يختلـف عليـه فقيهان ،وهو ركـن وفرض من 
أركان وفروض الصلاة التي يشـترط لصحتها 
، من بين ما يشترط : النية. فمن بايع ملك البلاد 
بركـوع ديني اسـتقرت معـه نية العبـادة، فقد 
كفر، أما من بايع الملك بالركوع بالمعنى اللغوي، 
وهـو الانحنـاء، فقـد عبر عـن احتـرام وتقدير 

بشكل لا يرى هو أنه مذل». 
وأضاف مخاطبا تشـيكيطو «لك مطلق الحق 
في ان تعبر عن رأيك وتتخذ بناءً عليه موقفا ما. 

ولكن لا أتفق معك فـي علة الموقف باللجوء إلى 
الشـرع القاضي بعدم جواز الركوع والسـجود 
الا لـرب العالمـين، وبالتالـي ربط الأمـر بالدين 
للبيعة يقينا بعد دينـي، ولكن ليس الامر كذلك 
بالنسبة لطقوسها، التي افهم رغبة البعض في 
تحديثهـا دون أن ينقص ذلك مـن رمزيتها. بكل 

حب وتقدير وتفهم». 
وقـال آخـر على نفـس الصفحـة التواصلية 
للبرلماني الاسـتقلالي «تحية للنائـب البرلماني 
المناضـل الرافض لطقـوس موروثة عـن عهود 
الاسـتعباد وامتهـان الكرامـة البشـرية، أتمنى 
لنخـب الخنـوع والركـوع لغيـر اللـه أن تتخذ 
العبـرة مـن موقفـك، وأن تجتمـع كل الإرادات 
الصالحة لوضع حد لكل مظاهر إذلال الإنسـان 
والمساهمة الإيجابية في بناء مجتمع ديمقراطي 

حداثي قولا وفعلا».
ودعـا عبـد الحميـد أمـين الرئيس السـابق 
للجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان، المؤسسـة 
الملكيـة إلـى التخلـي عـن تقاليـد حفـل الـولاء 
«المهينة». وانتقد امين تقبيل يد الملك والانحناء 
لـه كصفتـين بارزتين عن عـادات تقـديم البيعة 
بحفـل الـولاء». وأضـاف «ان هـذه طقـوس لا 
تخلـو مـن مظاهـر الاسـتعباد، وعلـى الملك أن 

يتخلى عنها».
والتحـق خالـد البوقرعـي  الكاتـب الوطني 
(الحـزب  والتنميـة  العدالـة  حـزب  لشـبيبة 
الرئيسـي بالحكومـة) وعضـو الامانـة العامة 
للحزب إلـى البرلمانـي عادل تشـيكيطو وأعلن 

عـن موقف رافـض لحفل الـولاء الـذي يتخلله 
الركوع.

 وقـال البوقرعي  على حائطه بالفايسـبوك 
«الـولاء لا يمكـن أن يكـون ركوعـا. والواحـد 
الأوحد الذي يتحقق له الولاء بالركوع هو الله 

جل جلاله».
واكـد بوقرعي انه موقفه لا علاقة  له بموقف 
تشـيكيطو وقـال لموقـع لكـم «كثير مـن الناس 
يسـألون عن موقفي من هـذه القضية، ففضلت 
أن أكتـب رأيي فيها على صفحتـي الاجتماعية، 
ونحـن لا نزايـد علـى أحـد، الملكيـة محفوظـة، 
ونحترمها غير أن تلك الطقوس لم يعد لها مبرر 
للاستمرار. كما أن بعض الناس غريب أطوارهم 
عندما نصمـت يتهموننا بالجـبن وعندما نبدي 

موقفا يسارعون إلى تحوير كلامنا».
واكـد انه لا أحد يمكنـه أن يتدخل في موقفه 
الشـخصي، وان موقفـه هـذا عبـر عنه السـيد 
(عبـد الالـه) بنكيـران زعيـم الحـزب ورئيس 

الحكومة صراحة أمام المغاربة.
واكـد انه مـا زال على نفـس الموقف المتحفظ 
على «هـذه الطقوس هي الركـوع للملك» .وقال 
ان بن كيـران ولا أي واحد من العدالة والتنمية 
ركـع في حفـل الولاء وأنـا لدي أسـماء تحدثت 
إليها عن هـذا الأمر ونفت أن تكون ركعت للملك 
خلال الحفل. وبن كيران اكتفى بوضع يده على 
صدره شأنه شأن كل وزراء الحزب وبرلمانييه، 
والذين ظهـروا يركعون إنما هم  ممثلو الجهات 

بولاتها وعمالها ومنتخبيها» .

اصبح الشخصية السياسية الابرز في الساحة السياسية المغربية

لأن الركوع والسجود لله تعالى.. برلماني من حزب الاستقلال يرفض حضور حفل الولاء للعرش المغربي
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«الشعب»: السيسي يخاطب اسرائيل!
ونبــدأ بالمعــارك والخلافات الدائرة حــول الفريــق أول عبدالفتاح 
السيســي وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الــوزراء، حيث أطلعني 
صاحبنا الشحات شتا، على سر خطير، واستحلفني بالله أن لا أنشره 
في التقرير، فوعدته خيراً، فقال انه ضبط السيسي يخاطب إسرائيل، 
وهي ترد عليه، فسألته، أهذا الكلام مسجل، قال، لا، وإنما منشور في 
عدد جريدة «الشــعب» يوم الثلاثاء الماضي علــى هيئة قصيدة، جعل 

عنوانها - السيسي يخاطب إسرائيل - قال لها:
سيدتي العظمى إسرائيل

أريد أن استقيل
فردت عليه إسرائيل قائلة:

أيها السيسي النبيل
لتكون لمصر أمير

فرد عليها:
عبدك السيسي الذليل

لكن الاقتصاد منهار
وفي احتياج لعملة الدولار

فطمأنته إسرائيل قائلة:
غالي والطلب رخيص سنمنحك اثنى عشر مليارا

ومزيدا من السولار
من شيوخ البترودولار

فرد السيسي:
وأنا بدوري سأحفظ لك الجميل

وسأدمر كل الأنفاق لتشديد الحصار
على كل شعب فلسطين حتى يموتوا انتحار

فردت عليه إسرائيل قائلة:
أشكرك فارسنا السيسي النبيل

فأنت فارس إسرائيل
من الفرات إلى النيل.

ابنة عبدالناصر تطالب السيسي 
بالترشح للرئاسة وتعزيز حكم العسكر

وقــد ضايق ذلــك، الأســتاذة بجامعــة القاهــرة والدكتــورة هدى 
عبدالناصر، فكتبت رســالة يوم الأربعاء في «المصري اليوم» وجهتها 
إلى السيســي طالبته فيها بالترشــح لانتخابات رئاســة الجمهورية، 
وممــا قالته لــه: «أكثر مــا أحزن المصريــين ودفعهم للثــورة على هذا 
النظــام الرجعي الفاشســتي الخائن للوطــن هو تفريطه في ســيناء 
واستقواؤه بالغرب وتشــويهه لصورة مصر، ما أعنيه أن تتقدم بثقة 
إلى العمل السياســي وترشح نفسك في الانتخابات الرئاسية وتأكد 
أن الثلاثــين مليونا الذيــن خرجوا فرحين منبهريــن يؤيدونك يوم 26 
يوليــو ســيعطونك أصواتهــم فــي صناديق الاقتــراع، فــان المواقف 

والمبادىء هي التي تصنع القادة.
أتدري أنك حققت في أقل من شهرين ما لا يستطيع السياسيون أن 
يحققوه في عشــرات الســنين، ألا وهو التأييد الشعبي الكاسح، انظر 
إلى المعارضة المصرية، انها مفككة وزعماؤها ليسوا على مستوى هذه 
اللحظة الفارقة العظيمة التي تعيشــها مصر، انني اسمع من يتكلمون 
عن الحكم العسكري ويقولون كفانا ستين عاما من البدلة العسكرية، 
أرجوك ألا تلقــي بالا إلى هؤلاء، فهم مغرضون ومغالطون، لقد وضع 
جمال عبدالناصر مبدأ منذ بداية ثورة 23 يوليو 1952 وهو عدم تدخل 
الجيش في السياســة وأن من يرغب من الضباط الأحرار في أن يعمل 
بالسياســة فعليــه أن يخلــع البدلة العســكرية وقد تحقــق ذلك فعلاً 

بالممارسة».

فتوى ببطلان التفويض
 الذي حصل عليه السيسي

ما شــاء الله، ما شــاء اللــه، عبدالناصر هكذا غير مســبوقة بخالد 
الذكــر، المهــم ان هــدى كانــت من مؤيــدي الفريــق أحمد شــفيق في 
انتخابات الرئاسة، بينما شقيقها عبدالحكم كان مع زميلنا وصديقنا 
حمديــن صباحي الــذي فــاز بالمركز الثالث فــي الجولــة الأولى بعد 

مرسي وشفيق.
لكــن ما لا تعلمه الدكتــورة هدى أن هناك فتــوى ببطلان التفويض 
الــذي حصل عليه السيســي، وأصدرتهــا جبهة علمــاء الأزهر، وكان 
نصهــا: «ورد إلينــا الســؤال التالي من الأســتاذ محمود الشــرقاوي 
يســأل عــن حقيقــة مصطلــح التفويض وهــل يصلح ســبيلا للإدارة 
والحكم؟ وتقول وبالله التوفيق، أن التفويض في اللغة يعني المجاراة 
والمســاواة والمشــاركة، وأما في الشــرع فانه مصطلح لا يستعمل إلا 
في باب النكاح، فقد جاء في الموســوعة الفقهيــة، يقال فوضت المرأة 
نكاحهــا الى الــزوج، أي أهملت حكم المهــر، وقد أجمــع العلماء على 
جواز نكاح التفويض وقد جعل المالكية التفويض للمرأة جنســاً تحته 
أنواع ثلاثــة، تفويض توكيل وتفويض تخيــيــر وتفويض تمليك ولم 
يتجــاوزوا بذلك أمر المرأة، وعليه فالتفويــض بهذا البيان لا يصلح أن 
يتجاوز به ما عرف له مــن أبواب الفقه حتى لا قياس فيه ولا مصلحة 
شــرعية، معتبرة معه، بل ان المفاســد به في غير النساء أمور محققة، 
فــان البيعة التي يقوم عليها أمر العقــر الاجتماعي بين الأمة والحاكم 
لا يقبــل فيــه إهمــال ولا إلغاء لأي حق مــن الحقوق التــي ثبتت لأحد 

المتعاقدين».

«الوطن»: السيسي
 لن يترشح ولن يتزوج ثانية

أي أن عشــرات الملايــين الذيــن فوضــوا السياســي عليهــم ايضا 
تفويضهــم له بمكافحة الإرهاب لا يصلح إلا إذا أراد الزواج مرة ثانية، 
لكن زميلنا وصديقنا والإعلامي البارز عماد الدين نفى في نفس اليوم 
- الأربعاء - ان السيســي يفكر في الترشح كما تطالبه هدى، ولا في 
اســتخدام التفويض في الزواج كما أفتت جبهة علماء الأزهر، إذ قال 
عماد في عموده اليومي بـ»الوطن»، بهدوووء -»قد لا تصدق إذا قلت 
لك ان هذا الجنرال يريد أن يتقاعد مبكراً بعدما يريد مصر المحروســة 
آمنة مســتقرة في ظل دولــة مدنية عصرية يلعب فيها جيشــها دوره 
الدســتوري في حماية الأمن والاســتقرار، السياسي ليس من طلاب 
السلطة ولا المال ولا الشهرة، انه درويش في حب مصر، متصوف في 
طلب السلطة، هذا كله يجعل تقارير السفارات الأجنبية عنه غير دقيقة 
بالمرة لأنــه يصعب على العقل النفعي البراغماتــي ان يتخيل أن هناك 
جنرالا يصل الى الســلطة عبر قوة الشــارع ودعم الدبابة ورغم ذلك لا 

يطمح في أي شيء».
لكــن زميلنا بـ»الأخبار» والرســام الموهـــــوب مصطفــــى حســين 
جــاء إليَ وهــو يلهث وقال بعد أن هــدأ، انه يريد أن يخــــبرني بســر 
لا يعلمــه إلا هــو، وأنا، وطلــب مني أن أحفظــه كعادتي فــي بئر، ولا 
أنشــره في التقرير، فوعدته خيراً، قال انه ذهــب إلى موعد محدد مع 
الفريق أول السيســي، ودخل عليه غرفته فشاهد عجباً، وهو وقوف 
السيسي أمام المرآة، وظهر فيها خالد الذكر وأخرج يده ووضعها في 
يد السيسي وهما يبتســمان، فطلبت منه ان لا ينشر ذلك في «أخبار» 

الاثنين.

معارك المشايخ:
 الاعتكاف في المساجد سنة

ويقودنا ذلك إلى معارك المشــايخ ومواقفهم وأفاعيلهم، وما يصدر 
عنهم من أقوال وفتاوى وتخريجات ما أنزل الله بها من سلطان كالتي 
قام بهــا الدكتور صــلاح الدين ســلطان، واســتفزت، الدكتور جمال 
المنشاوي الكاتب الإسلامي، ولذلك قال رداً عليه في «المصريون» يوم 
الاثنين قبل الماضي بأن أورد في البداية ما كتبه ســلطان: «الاعتكاف 
في المســاجد ســنة، أما الرباط «الاعتصام» في رابعة فهو فرض على 
كل مســلم ومســلمة مصري ومصرية مــن باب ما لا يتــم الواجب إلا 
به فهو واجب حماية للشــريعة الإسلامية، شــريعة وأخلاقاً وعبادة 
ودفاعــاً عــن الضرورات الســت «الديــن والنفس والعرض والنســل 
والعقــل والمــال»، إذاً أيها المصريــون، غير المعتصمين فــي رابعة أنتم 
آثمــون لأنكــم تركتم فرضــاً عليكم وواجباً شــرعياً وهــو الرباط في 
سبيل عودة مرسي أفشل رئيس مصري على مدار تاريخها والذي لو 
اســتمر لأدى بالبلاد إلى كارثة محققة من الحــرب الأهلية والانفجار 
الاجتماعي نتيجة غيابه عن الواقع وســوء إدارة واختيار جماعته غير 
هــذا إذا لم تعتصموا، أما إذا اعتصمتم في ميــدان من ميادين التمرد، 
وأدركــت أحدكم منيته في هذا الميــدان فتنطبق عليكم فتاوى وأحكام 
قــادة الإخوان الذين اســتنبطوها من قول الصحابة لمشــركي قريش 
فــي غزوة بــدر «قتلانا في الجنة وقتلاكــم في النار» فأنتــم في النار 
لأنكم عارضتم الإخوان وســاهمتم في إسقاط مرســي، فنقلوا مناط 
حكم المشــركين عليكم، ونســي الدكتور وهو يشــير إلى سرقة الثورة 
أن الإخــوان أول من طعنوا الثــوار وباعوهم في صفقات معروفة ولم 
يحافظوا وقتها على الضرورات الســت التي يســتدعونها الآن، فقتل 
المصريــون بدم بارد في محمــد محمود ومجلس الوزراء وماســبيرو 
والعباســية، ولم يجهــر الإخوان وقتها بحرمة الــدم أو المحافظة على 
ضرورات الشــريعة وتعرت النساء أمام مجلس الوزراء وفي كشوف 
العذرية ولم يســتدع الإخوان قاعدة حفظ العــرض بل قالوا «ايه اللي 
وداها هناك» وعُذب الشباب في معسكرات الأمن المركزي ولم يحافظ 
الإخوان على كرامة المصريين أثناء حكم مرسي، ولم نسمعه يستنكر 
ذلك وهو رئيس المجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية لأنها وقتها كانت 
ضــرورة، بزعمهم والضــرورات تبيح المحظورات وكل شــيء له حل 

ومنفذ طالما تريده الجماعة».

الشيخ رائد صلاح لمرسي: محنتك 
منحة وابتلاؤك بالحقيقة رفعة

ونتحول الى «الشعب» يوم الثلاثاء قبل الماضي التي أوردت ما قاله 
الشــيخ رائد صلاح في خطبة الجمعة في فلســطين المحتلة، إسرائيل 
- مخاطبــاً مرســي: «لقد رفع اللــه لك ذكرك وأصبح اســمك على كل 
لســان، وأصبحت تأتي إليك كل الوفود من كل الدنيا لتحظى بشرف 
مقابلتــك حتى اصبحــت محنتك منحــة وابتلاؤك بالحقيقــة رفعة»، 
«أيهــا الرئيس محمد مرســي أصبحت اليوم رئيســاً للكبار والنســاء 
والأطفال والشيوخ ولكل مسلم ومصري وعربي ولكل إنسان يبحث 
عن الإنســانية الحقيقيــة، لكل ذلك فأنت رئيســهم اليــوم، ورغم انك 
مسجون فإن صوتك أصبح أعلى من صوت الاتحاد الأوروبي وأعلى 
مــن صــوت منظمة المؤتمــر الإســلامي، وأصبح صوتك صــوت نداء 
القرآن الكريم»، «إلى كل أبناء الصحوة الإسلامية في العالم الآن جاء 
دوركم فانتصروا لأنفسكم من خلال الانتصار للرئيس محمد مرسي 
وإخوانكم وأخواتكم في ميداني رابعة العدوية والنهضة، المســلمون 

قادمون من كل فج عميق بإذن الله».

«المصري اليوم»غاضبة 
على شيخ الازهر لعدم اسقاطه عضوية
 الشيخ القرضاوي من هيئة كبار العلماء

أما في «المصــري اليوم» يوم الأربعاء، فقد أبــدى زميلنا وصديقنا 
أحمد الجمال غضبه من شــيخ الأزهر لحفظه الطلبات المقدمة من عدد 
كبير من أعضاء مجمع البحوث الإســلامية بإســقاط عضوية الشيخ 
القرضــاوي فــي هيئــة كبار العلمــاء، فقــال الجمال: «لقد اســتعدى 
القرضاوي القوى الاستعمارية الخارجية على مصر جيشاً ومجتمعاً 
ومن ثم حضارة وثقافــة وعقيدة، بزعم الاعتداء على جماعة الإخوان 
المسلمين وتصفيتهم! وســعى القرضاوي بهمة لتقويض ما تبقى من 
حد أدنى من تضامن وتنســيق عربي وانطلق بعقيرته وحركات يديه 
يتدخــل في شــأن دول عربية كانت وما زالت بهــا نوايا وأفعال طيبة 
تجاه مصر وتجاه المسلمين في العالم كله لمجرد أن هذه الدول حاولت 
الحفاظ علــى أمنها الداخلي من تهديد الاختــراق الطائفي الإخواني، 
ثم لم يتورع القرضاوي وهو رئيس للاتحاد العالمي للعلماء المســلمين 
أن يتهجــم على مســلمين يعبدون اللــه على مذهــب آل البيت رضوان 
اللــه عليهم وصلواته وســلامه علــى جدهم المصطفى! مــاذا بقي إذن 
لــم يرتكبه القرضاوي ليتم تطبيق العقوبــات القصوى المقررة قانوناً 
المعروفة شــرعاً عليه؟! ماذا بقي يا مولانا فضيلة الإمام الأكبر شــيخ 
الأزهــر للقرضاوي من ثغرة يفلت منها من تلك العقوبات القصوى ثم 
تتفضل فضيلتك وتقرر حمايته من عقوبة أدبية معنوية هي فصله أو 
بلغة سوق العمل في مصر «تفنيشــه» من هيئة كبار العلماء! واسمح 
لي يا ســيدنا الإمام الأكبــر أن أقول أنك بما أقدمــت عليه أخذت حقاً 
ليس لــك، ربما يا مولانا فضيلــة الإمام الأكبر كان عــذرك عند أمثالي 
هو احتمال أنك اعتبرت القرضاوي ممن لا يجوز حســابهم! ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وربما أردت أن تلقنه وأمثاله درساً في 
السماحة والرقي والســمو والإعراض عن اللغو ولكن هذا يا مولانا لا 

يفلح».

.. و«الوطن» ايضا محبطة
ونفــض الرفــض لقــرار شــيخ الأزهــر اتخذه فــي نفس اليــوم في 
«الوطن» زميلنا وصديقنا الدكتور غزالي حرب بقوله: شعرت بإحباط 
بل ومهانة بالغة عندما طالعت أنباء قرار الشــيخ «أحمد الطيب شيخ 
الأزهر بحفظ الطلبات المقترحة لإســقاط عضوية الشــيخ القرضاوي 
وعزلــه من هيئة كبار العلماء! انني أناشــد العالم الجليل د. الطيب ان 
يرجــع الى كلمــة القرضاوي الأخيرة التي أشــرت إليهــا والتي أهان 
فيها شــعب مصر وجيش مصر وثوار مصر، بــل وادعو رجال الأزهر 
المخلصين لوطنهم وأدعــو المثقفين المصريين الى الرد على القرضاوي 
وإدانــة تحريضه على أبنــاء وطنه ودعوتــه المقيتة للفتنــة والوقيعة 
بين أبناء الشــعب المصري في واحد من أســوأ نماذج التجارة بالدين 

والتلاعب السياسي المشبوه به».

«اليوم السابع» تتهم الاخوان
 بالجمود وعدم قبول التطور 

وأخيــراً، إلــى معارك الإخــوان والجماعــات ضدهــم، وبدأها يوم 
الثلاثــاء الماضــي زميلنا في «اليــوم الســابع» وائل الســمري فقال: 
«كنــت أظن أن الإخوان «فصيل وطني» مــن الممكن أن يتم إدماجه في 
الحياة السياســية المصرية متخيلاً أنهم اكثر اعتدالا من غيرهم وأنهم 

قــد يكونــون قابلين للتطــور مثلما تطور منشــقو الجماعــة في حزب 
الوســط أو في تيــار «أبو الفتوح»، لكن هاهي الأيــام تثبت أن كل هذه 
النظريات خاطئة وأن الإخوان هم الراعي الأول للإرهاب وأن رموزهم 
«المعتدلة» «الوطنية» لا تعرف من الاعتدال والوطنية إلا قشرتيهما، ثم 
بــدأت الحقائق التي كنت أعرفها تتكشــف أمامي دفعة واحدة لأدرك 
أن قشرة الاعتدال سرعان ما تذوب فور تعارضها مع أطماع الجماعة 
فهاهــو محمد الغزالي يفتي بقتل فرج فودة لأنه كان يحمل مشــروعاً 

مدنياً يحمل في طياته أسس البناء الديمقراطي الحديث.
قادتهــم يدعون متطرفي العالم للجهاد في مصر لمجرد أن الشــعب 
المصــري ثار على الاخوان وهاهو حزب الوســط ينحرف عن مســاره 
الذي خدع الشــعب المصري به ويصبح عرابــاً للمتطرفين وهاهو أبو 
الفتوح يكشــف عن وجهه الحقيقي كـ»اســتبن» للمشــروع الإخواني 
وهاهــي القاعدة تعربد في ســيناء تحت إشــراف الجماعــة، وهاهم 
جميعاً يكشفون عن وجههم الإرهابي المقيت لنتأكد من أن قلبهم واحد 
وأقنعتهــم متعددة وأنهــم ينتظرون ذلك اليوم الــذي يغيب فيه النداء 

«هنا القاهرة» ليعلو صوت إرهابهم مجلجلاً «هنا القاعدة».

«الوفد»: يريدون اسقاط
 الدولة بعد اسقاط النظام

وفــي اليوم التالي - الأربعاء لقي وائل دعماً وتشــجيعاً من زميلنا 
في «الوفد» طارق التهامي وهو في نفس الوقت رئيس اللجنة النوعية 
للشــباب في الحزب، ومــن العناصر التــي لا يطيقها الإخــوان، قال: 
«ســتبقى الأزمــة الكبرى التي تواجــه الإخوان، هي عــدم رغبتهم في 
الانصهــار داخل الدولة المصريــة، وهناك فارق بــين الدولة والنظام، 
فالتيــارات السياســية المصريــة الأخــرى بمن فيهــا صانعــو الثورة 
يصرون علــى تغيير النظام وإســقاطه مع الحفاظ علــى هوية الدولة 
المصريــة، لكن الإخوان يزيــدون عليهم طلباً آخر فلا يكفيهم إســقاط 
النظام ولكنهم - منهجياً - يريدون إســقاط الدولة نفسها ويرغبون 
في تغيير هويتها وأسســها ليبدأوا في تشــكيل دولــة جديدة بهوية 
مختلفة وهــذه المنهجية تجعــل الجماعة في حالة صدام مســتمر مع 

اركان الدولة السياسية الاقتصادية بل والدينية الرسمية!!
خلاصــة القــول، إن الإخوان ســقطوا فــي أخطاء، والخــروج من 
براثنهــا بأيديهــم وحدهم، وأنــا شــخصياً يتملكني الشــك في أنهم 

سوف يصلحون هذه الأخطاء! «.

أمة عربية كاملة ستضيع بضياع مصر
أمــا زميله عبدالمنعم السيســي، فكان أشــد منه عنفاً فــي الهجوم، 
بقولــه: «معركــة الإخــوان الآن معركــة بقــاء أو فناء حيــاة أو موت 
وســوف يســتخدمون اقوى الوســائل للوصول إلى هدفهم حتى لو 
تحالفوا مع الشــيطان، ونحن ايضاً أمام هيبة دولــة تعتبر قلب الأمة 
العربيــة وتمتلــك أقــوى رابع جهــاز مخابــرات على مســتوى العالم 
وهيبة مؤسسة عســكرية تعتبر من أقوى المؤسســات العسكرية في 
العالم العربي، إننا يا ســادة يا كرام أمــام بقاء دولة وبقاء أمة عربية 
كاملة ســتضيع بضياع مصر ولن يرحمكم التاريخ والأجيال القادمة 
إذا تقاعســتم في فرض هيبة الدولة ضد قاطعي الطريق وضد القتلة 
وضد المحرضين على القتل وضد عملاء بني صهيون وضد من يقتلون 
أبناءنــا وهم صيام وضد من يلقون بأبنائنا أحياء من فوق الأســطح 
وضد من يهددون حرق مصر، إن الملايين التي خرجت كانت رسالتها 

واضحة جداً للعالم كله وتقول صفحة وانطوت وجماعة وانطفت».
طبعاً الإخوان ســيقولون رداً عليه، ما دام اســمه السيســي، فماذا 

نتوقع منه؟

قلق كبير من امكانية فض الاعتصامات.. الإخوان يصدرون فتوى بأن الاعتصام في رابعة أفضل من الاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان.. وهجوم ضد شيخ الأزهر

ابنة عبد الناصر تطالب السيسي بالترشح للرئاسة.. وجبهة علماء الأزهر تحكم ببطلان التفويض له للحكم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما في صحف مصر امس كان عن العمليات العسكرية في سيناء ضد الإرهابيين ومقتل وجرح حوالي خمسة وعشرين 
منهم في عمليات تم استخدام طائرات الأباتشي فيها، كما بدأت وزارة الداخلية، في مضايقة المعتصمين في ميدان رابعة بأن 

قطعت الكهرباء مدة فأثارت الرعب في قلوبهم ثم عادت الكهرباء فأعلنت الحكومة أن هناك عطلاً فنياً.
ولــم يكن غريبــا ان تتوالى الفتاوى من منصة رابعة العدويــة عن أن الاعتصام فيها أهم من العمرة لأنها ســنة والاعتصام 
فرض، وأشــارت الصحف الى المصالحة التي تمت في قرية بني أحمد بمحافظة المنيا بين المسلمين والأقباط ونشرت جريدة 
«الجمهورية» امس خبرا من الإسكندرية لزميلنا عمرو الفار عن ان الشرطة فشلت في القبض على القيادي الإخواني صبحي 

صالح في شقة ابنته بعد أن تنكر في ملابس منقبة وهرب وهي الملابس التي خرج بها من اعتصام رابعة.
وإلى بعض مما عندنا:
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جبهتا سيناء والقاهرة ترتبطان الواحدة بالاخرى ولا مفر امام الجيش من مواجهتهما على أن يختار اهدافه بعناية حرصا على التفاهمات مع القبائل في سيناء

تأتي الحكومة الاسرائيلية الى المفاوضات في وضع أصعب من وضع الفلسطينيين لأن بنيامين نتنياهو لا ينال الرضى حتى من عناصر في الائتلاف الحكومي

أصبحنا على أعتاب ثورة جديدة تغير مفاهيم كل شيء وصار كل انسان يستطيع ان يشارك في تشكيل الواقع الجديد بواسطة ثورة الانترنت والهواتف الذكية

تسفي بارئيل

■ «اذا كانت اسـرائيل هي التي هاجمت 
فـي سـيناء، فعلينـا أن ندعـم جيشـنا فـي 
مواجهته مع اسـرائيل، ولكن كون الاخوان 
صالـح  فـي  الحـدث  يسـتغلون  المسـلمين 
كتـب  نذالـة»،  – فهـذه  المعـزول  الرئيـس 
الكاتـب المصري المعـروف علاء الاسـواني 
«الحـدث  الفيسـبوك.  فـي  صفحتـه  علـى 
فـي سـيناء» – تصفيـة ناشـطي الارهـاب 
مـن الجـو، المنسـوب لاسـرائيل – يدفع في 
وزمـلاءه  الاسـواني  الاخيريـن  اليومـين 
العلمانيين والليبراليين الى أزمة سياسـية. 
بالتعـاون  المصـري  الجيـش  اتهمـوا  فـاذا 
مـع اسـرائيل فانهـم يكونـون قـد أطلقـوا 
النـار علـى اقدامهـم، لان الجيـش هـو فـي 
هـذه اللحظـة سـندهم المتـين، الكفيـل بان 
يمنـع عودة الاخوان المسـلمين الـى الحكم. 
او  بالتعـاون  وصمـه  محظـور  وبالتالـي 
باعطاء إذن لاسرائيل بالهجوم في سيناء. 
وهكذا، سـكتت فجأة الدعوات التي اطلقت 
قبل سـنة للتحقيق كيف سمحت مصر لقوة 
اسرائيلية بالتسـلل الى الاراضي المصرية. 
والان الرواية العسـكرية الرسمية هي التي 
تقتبس فـي صحـف المعارضـة، وبموجبها 
مروحيـة مصريـة هي التـي صفـت الخلية 
الارهابيـة عنـد اعدادهـا تنفيـذ عملية، بل 
وجندت هذه الصحف لمعونتها وزير الدفاع 
الاسـرائيلي موشـيه بوغـي يعلـون الـذي 
تصدرت تصريحاته عن «احترام اسـرائيل 

للسيادة المصرية» العناوين الرئيسة. 
الاسـواني، كاتب الرواية ذائعة الصيت 
والتوزيـع «عمـارة يعقوبيـان» وعضو في 
حركة «كفاية» نسـي على ما يبـدو انه فقط 
قبـل يومـين اتهم اسـرائيل فـي أنهـا تدعم 
الاخـوان المسـلمين كـي يمنعوا حمـاس من 
سـيقول  ومـاذا  ضدهـا.  العمليـات  تنفيـذ 
هـي  اسـرائيل  ان  «الحـدث»؟  بعـد  الان 

محبـي  حليـف  المصـري،  الجيـش  شـريك 
آثـار  الثقافـي  الفـخ  لهـذا  الديمقراطيـة؟ 
عمليـة، إذ أنـه خلافـا لعهـد مبـارك، توجد 
للجيش المصـري حاجة لاسـناد جماهيري 
كـي يتمكن مـن العمل فـي الجبهتـين اللتين 
يحشر فيهما: الجبهة الداخلية – السياسية 
حيـال الاخوان المسـلمين والجبهـة الامنية 
فـي سـيناء. وهاتـان جبهتـان مرتبطتـان 
الواحدة بالاخرى، ولا سـيما بعد أن صرح 
محمـد البلتاجي، عضـو اللجنـة التنفيذية 
في حزب الحرية والعدالـة التابع للاخوان 
المسلمين، قبل بضعة اسابيع «اننا يمكننا أن 
نوقف ما يحصل في سـيناء في لحظة، على 

أن تعيد مرسي الى سابق عهده». 
وزيـر الدفـاع، عبدالفتـاح السيسـي، لا 
يتمتع بحق الاختيار بين الجبهتين. كلتاهما 
سـاخنتان، وكلتاهما تتطلبان عملا فوريا، 
بعد أن فشلت مساعي الوساطة الدولية، بما 
فيها الامريكية التي تلقت ضربة جماهيرية. 
فاذا بدا السيسـي كمن فشـل في المعركة في 
سيناء فانه سيجد صعوبة في الحفاظ على 
شـعبيته الجماهيرية في القاهـرة، واذا لم 
ينهي المظاهرات الكبرى للاخوان المسـلمين 
فـي ميدان رابعـة العدوية فـي القاهرة فان 
الدعـم للمعركـة في سـيناء سـيتقلص هو 
الاخـر. وفي سـيناء أيضا توجد للسياسـة 
المحليـة اهميـة شـديدة فـي نجـاح المعركة 
العسـكرية ضد منظمات الارهاب. الجيش، 
الـذي يحتاج الـى التعـاون الاسـتخباري 
مـن جانب رؤسـاء القبائـل البدويـة، التي 
جـزء مـن ابنائهـا يشـاركون فـي الارتزاق 
من مسـاعدة منظمـات الارهاب، ملـزم بان 
يختـار اهدافه بدقـة. في الحديـث الاخير، 
مثـلا، قتل ثلاثة مـن ابناء قبيلة السـواركة 
وآخـر من قبيلة التايـه. وحظيت جنازاتهم 
بتغطية واسـعة وظهرت فيها قوافل طويلة 
مـن المعزين مـن كل القبائل. ولكـن في هذه 
الاثناء لـم تنطلق دعوات الثأر ضد الجيش 
او الغـاء اتفاقات التعاون التي تحققت بعد 

جهـد كبير. وفي نفس الوقت يواصل ممثلو 
حزب العدالـة والحرية للاخوان المسـلمين 
العمـل في اوسـاط البـدو لتجنيدهم للعمل 
ضـد حكـم الجيـش والدعـوة الـى اعـادة 
مرسـي. البدو، الذين ايـد بعضهم انتخاب 
مرسـي رئيسـا بعد الوعـود الكثيـرة التي 
وعدوا بها بميزانيـات التنمية (والتي يكاد 
شـيء منها لم يتحقـق) وان كانوا يحملون 
ورقة عسـكرية وسياسـية قوية، الا انه اذا 
اسـتمر ابناء البـدو في التعـرض للقتل في 
العمليـات العسـكرية، فقد يديـرون الظهر 
للجيـش ويجعلـون مـن الصعـب مكافحـة 
الارهـاب. وحسـب تقاريـر فـي مصـر فـان 
الجيـش يصـب مبالغ من المال مباشـرة الى  
زعماء البدو لحفظ دعمهم، ولكن الخلافات 
داخل القبائل تجعل من الصعب خلق جبهة 
موحدة ضد ناشـطي الجهـاد الذين يتلقون 
التمويـل مـن تبرعات من خـارج مصر ومن 
منظمـات متفرعـة عـن القاعـدة فـي اليمين 
وفـي السـودان. ومـن هنا ايضـا الصعوبة 
في مواجهـة مؤيدي الاخوان فـي القاهرة، 
لان القـرار بتفريقهـم بالقـوة من شـأنه أن 
يسفر عن سفك دماء ليس فقط في القاهرة، 
بل ايضا لاشـتباكات عنيفة مع مؤيديهم في 
سـيناء وفتح جبهات مدنية سيجد الجيش 
صعوبـة فـي مواجهتهـا. الحـل الممكـن هو 
حل وسـط مع قيـادة الاخوان المسـلمين في 
القاهـرة، الذي يبـدو انه آخذ فـي التبلور. 
وحسـب التسـريبات فـي وسـائل الاعـلام 
المصريـة، فـان بعضـا مـن قيـادة الاخوان 
مسـتعد للتراجع عـن مطلب اعادة مرسـي 
الـى الحكم مقابل تحريـر معتقلي الاخوان، 
تعديـل بنود في الدسـتور والالتـزام بعدم 
اخـراج الحركـة عـن القانـون. امـا قيـادة 
الاخـوان فتنفـي حاليـا وجـود مثـل هـذه 
الاتفاقات وفي القاهرة يفحصون حتى متى 

سيطول صبر الجيش.

هآرتس 2013/8/12

حملة سيناء المصرية
ناحوم برنياع

شـعبة  رئيـس  زار  اسـابيع  بضعـة  قبـل   ■
كوخافـي،  أفيـف  اللـواء  العسـكرية،  الاسـتخبارات 
واشـنطن، وشـارك مسـؤولين كبارا فـي ادارة اوباما 
في عدد من الآراء تتعلق بالحرب الأهلية في سـورية. 
وتتحدث التقديرات الاسـرائيلية عن اجتماع 25 - 30 
ألـف مجاهـد في سـورية، وهم يأتـون مـن العالم كله 
ويوجـد بينهم أصحاب جوازات اسـترالية وفرنسـية 
وكرواتيـة ومـن امريـكا اللاتينية. ومن بـين المنظمات 
الجهادية السـت أو السبع أخطرها هي جبهة النُصرة، 
وهي فرع من القاعدة أنبـت في الآونة الاخيرة جذورا 

في سيناء ايضا.
حذرت اسـرائيل الامريكيين من اجتماع المجاهدين 
في سـورية وسيناء قبل سـنة ونصف السنة، واختار 
الامريكيون التنحي جانبا. وقد شبه أحد الاسرائيليين 
هـذا التطـور بنكتـة عـن البـدوي الـذي صدمـه قطار 
فاعتاد منـذ ذلك الوقت أن يـركل كل قمقم وكان يقول: 
«يجب قتله وهو صغير». وقال العنصر الاسرائيلي إن 

«القمقم أصبح قطارا».
فـي اسـرائيل ينظـرون الـى المسـتقبل فـي قلـق. 
والتقديـر هو أنه اذا ظل الغرب يتجاهل في واقع الامر 
التطورات في سـورية فسيوجد هناك في غضون سنة 
100 ألـف مجاهد وهـذه قاعدة ضخمـة للجهاد العالمي 
بالقرب من بيتنا. وهذا بالنسبة لاسرائيل مشهد قاسٍ 

لكنه قاسٍ وخطر بالنسبة للامريكيين ايضا.
مـن الواضـح لكل جهة فـي الغـرب أن الاختيار بين 
الاسد والمجاهدين هو اختيار بين الطاعون والكوليرا، 
فانتصار الاسـد في الحرب الأهلية هـو انتصار لايران 
مـع مشـروعها الـذري وانتصـار لحـزب اللـه. فمـاذا 

نفعل؟
ذات  خطـة  الامريكيـين  علـى  اسـرائيل  تقتـرح 
مرحلتـين: فينبغـي فـي المرحلـة الاولـى أن تُـزاد جدا 
المساعدة للجيش السوري الحر بالسلاح والمعدات في 
الأساس. وهم في اسرائيل على يقين من ان الامريكيين 
يسـتطيعون ان يفرضـوا منطقـة حظـر طيـران فـي 
سـورية مـن دون  نفقـات باهظة. وهذا ما سـيقولونه 
ايضـا لرئيس هيئة الاركان المشـتركة الجنـرال مارتن 
دامبسـي الذي يأتـي اليوم فـي زيارة لاسـرائيل. فقد 
حـذر دامبسـي فـي الآونـة الاخيـرة مـن النفقـة التي 

تصاحب نشاطا دوليا امريكيا في سورية.

وبعد ان يُهزم الاسـد، اذا هُزم، يفترض ان يسـاعد 
الامريكيون العنصـر العلماني بين المتمردين على طرد 
فيلق الاجانب المجاهدين، من سـورية، وليس هذا حلا 
مضمونا فهو حل مدرسـة لكنهم في اسـرائيل يؤمنون 

بأنه ممكن.
يبـدو أنهـم فـي واشـنطن يشـاركون فـي الخوف 
مـن المجاهديـن، لكنهم أقـل اقتناعا بضـرورة أن تُهزم 
ايران. في الاسـبوع الماضي بذل مايـكل مورل وهو في 
المـكان الثاني في وكالة الاسـتخبارات المركزية مقابلة 
ترك لعمله قال فيهـا: «إن الخليط الفتاك للتطرف على 
صـورة القاعدة والحـرب الأهلية يضـع الآن تهديدا لا 
يوجد أكبر منه للأمن القومي الامريكي، وقد تكون هذه 
أهم قضية في العالم اليوم». وقد منح طموح ايران الى 
السيطرة وبرنامجها الذري درجة أدنى كثيرا فهي كما 

قال: «سبب للقلق».
واختـار البروفيسـور ايتمـار رابينوفيتـش، وهو 
الاسرائيلي الأعلم بالنظام السوري، أن يرد على كلام 
مسـؤول وكالة الاسـتخبارات المركزيـة الرفيع بمقالة 
تُنشر اليوم في «بروجيكت سـينديكايت»، وهو موقع 
امريكـي على الانترنت. ويكتب رابينوفيتش أنه نشـأ 

في الغرب جدل بين مذهبين:
 الاول يـرى سـورية سـاحة فـي مواجهـة القاعدة 
والمجاهدين. وخوفه من سـيطرة المجاهدين كبير جدا 
بحيث يحسن ألا تسـاعد الولايات المتحدة وحليفاتها 
المتمرديـن؛ فالاسـد علـى ذلـك هـو أخـف الضرريـن؛ 
والمذهـب الثاني قلِق مـن زيادة قـوة المجاهدين، لكنه 
يزعـم أن انتصـار تحالف فيه روسـيا وايـران وحزب 
الغـرب  سـيُعرض  سـورية  فـي  الاسـد  ونظـام  اللـه 
لخطـر أكبـر كثيـرا، وأنـه توجد سـبل شـتى للتعامل 
مع المجاهدين في سـورية بعد سـقوط الاسـد. ويكتب 
رابينوفيتـش ان «نائـب رئيـس وكالة الاسـتخبارات 

المركزية ينتمي بوضوح الى المذهب الاول».
«الحقيقـة هي ان الولايـات المتحـدة لا يجب عليها 
ان تختـار بين الاثنين. صحيح أن المتمردين العلمانيين 
أكثـر تصميمـا  ضعفـاء ومنقسـمون وان المجاهديـن 
لكـن سـيطرتهم في حال الانتصار على الاسـد ليسـت 
ضرورية. إن مـا يجب على الادارة الامريكية ان تفعله 
هو ان تسـتثمر في المعارضة العلمانيـة أكثر وان تزيد 
مواقفهـا تحديـدا. فـي حزيران/يونيـو الماضـي أعلن 
الرئيس اوباما أن الاسد باستعماله السلاح الكيميائي 
اجتـاز خطا أحمر، لكـن ذلك التصريح لـم ينتج تغيير 
سياسة وعملا ظاهرا للعيان. إن المعركة التي ستحسم 
الحرب الأهلية سـتحدث في حلب، فـاذا انتظر الغرب 

حتى المعركة في حلب فقد يفوته الموعد».
إن اسـتقرار الرأي على كيفية التصرف في سورية 
متروك للرئيس اوباما. ويتذكر شـخص في اسـرائيل 
يتابـع من قريـب الاحداث هنـاك هذا الاسـبوع خطبة 
خطبهـا اوبامـا في بدايـة ولايتـه الاولى قـال فيها إن 

المذبحة في دارفور في السودان «وصمة لأمتنا».
وتسـاءل المسـؤول الاسـرائيلي الرفيع المسـتوى: 

«أفليست سورية وصمة؟».

يديعوت 2013/8/12

الاختيار بين الاسد والمجاهدين اختيار بين الطاعون والكوليرا

باراك ربيد

السـلام  مسـيرة  فـي  الكثيـر  يتغيـر  لـم   ■
بهـا  اشـتغل  منـذ  الفلسـطينية  الاسـرائيلية 
المبعوث الامريكي مارتن اينديك، إذ كان مسؤولا 
رفيع المستوى في ادارة كلينتون في تسعينيات 
القرن الماضـي. فقد كانت موضوعـات التباحث 
متشـابهة وبقيت الفـروق عميقة كمـا كانت، بل 
بقـي أكثـر اللاعبـين فـي الطرفـين الاسـرائيلي 
والفلسـطيني في الملعـب. لكن فـي 2013 يوجد 

تويتر بخلاف ما كان في تلك السنوات.
في يوم الجمعة قبل ان يستقل اينديك الرحلة 
الاولى الى اسـرائيل منذ تعيينـه لمنصبه بوقت 
قصير، أرسـل تغريدة من حسابه على التويتر، 
«أُقلع مـن نيويورك الى اسـرائيل في اول رحلة 
فـي مهمتنـا السـلمية»، كتـب. «وقـد تمنـى لـي 

ضابط الجمارك في نيوجرسي النجاح».
لم تمر سـاعات كثيـرة منذ هبـط اينديك في 
مطار بـن غوريون الى ان تبين لـه أنه لم يتغير 
شـيء. فما زالـت العجلـة المتعثرة لا تسـير في 
الصَعود. وقد بـدأت حتى قبل اللقاء في القدس 
فـي يـوم الاربعـاء لعبـة الاتهامـات، وأصبـح 
الطرفان يتبادلان الضربات الكلامية ويرسلان 

رسائل ويهددان بأزمة.
الفلسـطيني  الرئيـس  حـاول  ذلـك  ورغـم   
محمود عباس مع وزيرة القضاء تسـيبي ليفني 
ومـع رئيـس الدولة شـمعون بيـرس أن يوحي 
بالتفـاؤل. لكن سـيكون لقاء اينديـك المهم حقا 

مع رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهـو. وقد كان 
يفتـرض ان يلتقـي الاثنـان اليـوم، لكـن الآلام 
التـي عاناهـا نتنياهو الـذي يتماثل مـن عملية 
جراحيـة، يبـدو أنهـا سـتؤخر اللقاء الـى ايام 

تالية هذا الاسبوع.
يحتاج اينديك الى هذا اللقاء مع نتنياهو كي 
ينظف الطاولة مـن التوترات التي كانت بينهما 
فـي الماضي ولفتـح صفحـة جديـدة، والى ذلك 
يجب على اينديك ان يحاول ان يفهم أين يوجد 
نتنياهو – وبـأي قدر توجد عنده رغبة حقيقية 
فـي التقدم، وهل الحديث فقط عن حيل تكتيكية 
لازالـة الضغـط الدولـي، أو بعبـارة اخرى هل 

اجتاز نتنياهو الروبيكون حقا.
يعتقـد مسـؤول اسـرائيلي كبيـر مقـرب من 
نتنياهـو والعاملـين معـه ان نتنياهو لـم يجتز 
النهـر الـى الآن. فقـد دخـل المـاء من جهـة وبدأ 
يسـير الى الضفـة الثانية، لكنـه ينظر كل بضع 
ثوان الى الوراء ومـع كل خطوة الى الأمام يدع 

التيار يُرجعه ثلاث خطوات الى الخلف.
على سبيل المثال توصل نتنياهو الى تفاهمات 
مـع الامريكيين علـى بنـاء 1200 وحدة سـكنية 
جديدة فقط في الكتل الاستيطانية وفي القدس 
فـي اثناء التفـاوض. لكـن تم فجأة الدفـع قدما 
بخطة اخرى لبناء مئات الوحدات السكنية في 
مستوطنات متفرقة. وأجاز نتنياهو في شجاعة 
قرارا في الحكومة على الافراج عن 104 سـجناء 
فلسـطينيين ثم خشي الانتقاد وأعلن بخلاف ما 
تم الاتفـاق عليه أنه سـيطلب ان يُطـرد عدد من 

السجناء الى غزة أو الى الخارج.

لكـن الأكثر سـخافة هو الرسـالة التـي أعلن 
ديوانـه أنه أرسـلها الى وزيـر الخارجية جون 
كيـري في نهاية الاسـبوع، في حـين كان يعاني 
آلاما شـديدة اقتضـت جراحة عاجلـة لفتق في 
بطنه. وفي الرسالة سحب نتنياهو ورقة الجوكر 
الثابتـة التي تتعلـق بالتحريض الفلسـطيني. 
ولكي يزعم نتنياهو ان الفلسطينيين لا يريدون 
سـلاما بالغ حتى بلغت الى كلمات أغنية المغني 
فـي لعبـة كـرة القـدم بـين برشـلونة ومنتخب 
فلسـطين في كـرة القـدم. اذا كان نتنياهو يزور 
استاد تيدي بين الفينة والاخرى فسيتبين له أن 
مشـجعي بيتار يفضلون صيحات الموت للعرب 

على «أغنية للسلام».
يزعم ناس يتحدثون الى نتنياهو ان سلوكه 
وتردده ينبعان من عدم ثقته بعباس. ويقولون 
ان نتنياهو مسـتعد لاجتياز النهر لكنه يريد ان 
يعلـم ان عبـاس سـيفعل الشـيء نفسـه. وهو 
يخشـى انه في الوقت الذي سيقفز فيه الى الماء 
الطاغي المملوء بدوامات سياسية في الأساس، 
سيبقى عباس على الضفة ويدعه يغرق وحده.
اليـه  ينظـر  ان  يريـد  نتنياهـو  كان  اذا 
والجمهـور  والفلسـطينيون  الامريكيـون 
الاسـرائيلي أكثـر مـن الجميـع بجديـة فيجـب 
أن يـدع وراءه التكتيـكات القديمـة وان يتـرك 
الاعـلام  وحيـل  الدعائيـة  والحيـل  الحماسـة 
الجوفاء وألعاب الاتهامات وأن يدخل محادثات 

السلام من دون نظر الى الخلف.

هآرتس 2013/8/12

دان مرغليت

■ مـن المنطق ان نفتـرض ان بنيامـين نتنياهو 
كان يريد ان يدفع الى هاوية النسيان أحداث أمس. 
اسـتلقى عند الفجر منوما تنويما كاملا على سـرير 
العمليات الجراحية في هداسـا، وما زالت تنتظره 
بضعـة ايـام مـن الألم، وفـي السـاحة السياسـية 
حـدث حدثان يشـبهان صورة في مرآة تشـير الى 
الصعاب المثقلة على رئيس وزراء اسـرائيلي قُبيل 

كل تحادث مع الفلسطينيين.
لـو أنه اسـتطاع فقط ان يمحو بما يشـبه صفقة 
بارتـر هذيـن الحدثـين، وهمـا موافقتـه الصامتـة 
علـى بناء 1200 وحدة سـكنية جديـدة في القدس 
واريئيـل في هـذا الوقت خاصة، والكآبة النفسـية 
التـي تصاحـب الافراج عـن مخربين قتلـة لمحادثة 
القيـادة الفلسـطينية التـي ما زالت تحـرض على 

دولة اليهود.
يأتـي نتنياهـو الى التفـاوض بيديـن مقيدتين. 
كان يفضـل ان يسـتطيع ان يقـول لمحادثيـه – ولا 
سيما الامريكيين – أنه منح أبو مازن فرصة وأوقف 
البناء في المسـتوطنات بصـورة مؤقتة مرة اخرى 
كـي لا يكـون عنـد الفلسـطينيين شـيء يقولونه؛ 
وكان يفضـل ان يفعـل ذلـك مـن دون ان يفرج عن 

قتلة بغيضين.
إن هـذا الافراج أصعب مـن ان يحتمل. هاتفتني 
أمـس بيـلا فروينـد، وهي امـرأة صالحة مقدسـية 
حمت في بطولة قاتلا عربيا رأت يهودا يريدون ان 
ينكلـوا به لأنها آمنت أنه يوجـد قضاة في القدس، 
لكن علمت الآن في ما يشبه الذهول ان القاتل الذي 

حمته بين المفرج عنهم وصرخت صراخ أيوب.
ليـس الحديـث عـن أمر شـعوري فقـط. ولا عن 

شـيء ذي أثمـان سياسـية يجـب علـى كل رجـل 
حياة عامة ان يأخذه في حسـابه، فمن الواضح ان 
الانسـان قريب من نفسه. إن الشيء الجوهري هو 
أنه في كل مرحلة من مراحل التفاوض تصبح قدرة 
الزعيم الاسـرائيلي على الحيلة أقل وأكثر تضاؤلا 
ومحدوديـة من المرونـة عند خصومه. هـذا ما كان 
فـي التفـاوض مـع مصـر ومـع الاردن، وهـذه هي 

الحال ايضا حينما نفاوض زعماء الفلسطينيين.
فـي  المشـاركين  ان  هـي  الرئيسـة  مشـكلته  إن 
المسـيرة السياسـية مـن دون فـرق فـي الجانـب 
والمتراس يحرصون على التعبير عن عدم رضاهم. 
وقـد جاء نتنياهـو بموافقة صامتة مـن الامريكيين 
علـى اعـلان مناقصات لبنـاء 1200 وحدة سـكنية 
(وقيمة ذلك تصريحية لأن الشقق ستبنى في واقع 
الامـر بعد وقت طويل) – ولا يوجـد من يبارك ذلك 
في حـزب البيـت اليهـودي. على عكس ذلك سُـمع 
من نفتالي بينيت الى أوريت سـتروك نغمة واحدة 
تقـول إن ذلك غير كافٍ ومتأخر جـدا. وكذلك الامر 
ايضا فـي الجناح المقابـل. فهناك مكونـات مركزية 
مـن الحكومة غاضبة لا من المعارضة فقط. أُرسـلت 
تسـيبي ليفني لاجـراء تفاوض في ظـروف يعتقد 
عمرام متسـناع انها غير مطلوبة البتـة وأنها تثقل 

على المحادثات.
ويأتي الفلسـطينيون الى طاولـة التفاوض مع 
اختـلاف جوهري مـع حماس والجهاد الاسـلامي، 
لكن بتنسيق معقول مع القيادة في رام الله. وتأتي 
حكومة اسـرائيل الى النقطة نفسـها وكأنها تسـير 
علـى حبـل موتّر علـى ارتفاع عـال، ويجـب عليها 
ان تفحـص طول الوقـت لترى حتى لا تـزل قدمها. 
فـلا يوجد فـي هذا الموضـوع ايضا تسـاوٍ في حمل 

العبء.
اسرائيل اليوم 2013/8/12

اسحق ليئور

■ يجـب أن نُسـقط مـن النقاش حـول «الشـيطان» الطلب 
الذي لا يطاق – في اطار وسـواس السـلامة السياسية – وهو 
ان نحب «كل شـيء شـرقي»، وان نبقى مع الشـيء الأساسي، 
وهـو ان التمييز المستنسـخ للشـرقيين في اسـرائيل لن يُحل. 
اجـل إن والديّ ايضا باعتبارهما جزءا من قلة رائدة عملا عملا 
شـاقا في ثلاثينيات واربعينيات القرن الماضي. وليس عملهما 
تسـويغا للتمييـز وهـو غيـر ناجـح ليكـون حتى تفسـيرا. تم 
تقسيم العمل الصارم في خمسينيات وستينيات القرن الماضي 
حينما اسـتُقدمت الى هنـا «الهجرة الجماعية»، لـردم الهاوية 

التي اتسعت بعد ابادة يهود اوروبا.
إن تقسـيم العمـل ذاك أملـى أكثـر فـروق الحاضـر: عمـل 
الشـرقيين الرخيص فـي الخدمـات والبنـاء والبنـى التحتية 
والصناعـة، وخلّـد ارسـالهم الـى أطـراف المـدن عـدم قـدرة 
اقتصاديـا علـى الانتقـال الـى المركز. ومـن جهة ثانيـة تميزت 
تلـك السـنين ايضا بقـرب اشـكنازي مـن مراكـز القـوة والمال 
(نشـأ بعضـه حتـى قبـل قيـام الدولـة)، بملكيتهـم لوسـائل 
الانتـاج وادارتهـا، وبالتعويضات مـن المانيا ومـدارس جيدة 
المؤسسـين  الآبـاء  إن  تقـول  التـي  الحداثـة  وايديولوجيـة 
وأنصارهـم – والكثـرة الكاثـرة منهم مـن بلدات في غليتسـيا 
وبولنـدا واوكرانيـا ورومانيـا – «طوروا» المهاجريـن، ومنهم 
ايضا بورجوازيون مثقفون من مدن كبيرة متقدمة مثل طهران 
وبغـداد والاسـكندرية والدار البيضـاء، لبناء البلد وإسـكان 
النـاس في أطرافهـا، وقد قووهم في الحقيقـة. وهذه القصة لم 

تُقص كاملة الى الآن.
إن هـذه الايديولوجيـة تمنح اليـوم ايضا نظريـة «التطور 
التدريجـي» شـرعية. فهـذه النظريـة مثـل كل نظريـة مراحل 
تفتـرض تنازلا في المسـتقبل من قبل أصحـاب الامتيازات التي 
تقـوم علـى الفـرق؛ ويقولـون إنهم في وقـت ما سيسـاعدون 
حتـى راغبين على الغائه حينما تتهيأ الظروف وهذه سـخافة. 
فمع عدم وجود معارضة حقيقية – لا شـاس – ستكون الكعكة 
الوطنيـة دائما كاملة وسيُقسـمها من يسـيطرون عليها دائما، 
وكل هـذا بسـيط، وكل هـذا يثيـر معارضة قوية لأن المسـتقبل 

يُنبئ بعدم هـدوء كبير. إن الاحتلال والحـرب القريبة أصبحا 
وسيلة لتأثير الانفجار.

ليس السـؤال من ينجح في تغيير اسرائيل بواسطة القناة 
24 أو بجائـزة اسـرائيل لشـاعر شُـويعر من أصل شـرقي، بل 
بواسـطة تغييـر جـذري. والسـؤال السياسـي هـو أيـة قـوة 
سـتفرض تغييـرا فـي العلاقـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة. 
ويجب ان تأتي من اليسار، لأن خريطة التمييز والفقر أصبحت 
أكثـر تنوعا ممـا كانت في وقت مضى وتشـمل العرب والروس 

والاثيوبيين.
يوجـد صـدق فـي ادعـاء ان الشـرقيين يعترضـون علـى 
اليسـاريين ويقولـون إنهـم يناصـرون المعانـاة الفلسـطينية 
بسـهولة، ويصعب عليهـم ان يعطفوا على ضائقة الشـرقيين. 
لكن حتـى العطـف الحقيقي علـى الفلسـطينيين لا يحتاج الى 
تخـل عـن شـيء مـن الاشـياء التـي تبنـي «الاسـرائيلي». إن 
العطف على الفلسـطينيين يُحصن نوعا من «الاسرائيلية» في 

اليسار، ومشايعة «قيم الغرب» على الخصوص.
يطلـب اليهـودي الشـرقي من الاسـرائيليين شـيئا أصعب، 
فهـو لا يطلب فقط تغيير العلاقات بين القوى في تقاسـم العمل 
والمال، بل يطلب تغيير تعريف الذات. وفي هذا السـياق يُطلب 
الى اليسـاري ان يفاوض لا في الازمة الفلسـطينية موضوعا، 
بل في الشـيء المفهوم من تلقاء ذاته: «أنا اسرائيلي (غربي)». 
فعلى سـبيل المثال لا يتغير الاحتقار اليساري للدين بالاتصال 
بالفلسطينيين، ومن الواجب ان يتغير في العلاقة بالشرقيين.

ليس للشـرقيين خيار سـوى ان يناضلوا من اجل المسـاواة 
ومـن دون إصـرار علـى اعتـراف الاشـكنازيين بالظلـم الـذي 
وقـع عليهم. وليـس لهم حلفاء أفضل من اليسـار الذي يعترف 
بعدالة نضالهم. ولا يوجد شـيء كانتخابات السلطات المحلية 
لبـدء تغيير الترتيب الهرمي في اليسـار (من يقود؟). إن جري 
ميرتـس السـريع الـى بلديـة تـل ابيب هو عـودة الـى خطيئة 
الغـرور. وإن اخـلاص أنـاس الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام 
والمسـاواة لـ»مدينـة لنـا جميعـا»، برئاسـة ناشـط الأحيـاء 
اهارون ميدوئيل – اذا تغلب على التوجه القطيعي التل ابيبي 

المعتاد – هو أحد الأبواب التي تقترح الآن بدء الطريق.
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كوبي نيف

■ «أصبح كل من يملك لوح مفاتيح يستطيع ان يُوسخ 
فجأة»، قال وزير المالية يئير لبيد على أثر قضية اسـتقالة 
المحافـظ المرشـح يعقوب فرانـكل. وفي هذه المـرة ولأجل 
التغييـر علـم، وإن لـم يكن مـن المؤكد أنـه فهم، مـا الذي 

يتحدث عنه.
لبيد علـى حق. فقد تغير العالم حقـا ولم يعد كما كان. 
فـي وقت مضـى كان مـن يملك لـوح مفاتيح منحـازا ومن 
كان يُسـمح له بلوح مفاتيح من قبل أسياد ألواح المفاتيح، 
يستطيع فقط أن يكتب ما شاء بشرط ان يلائم ارادة المال 

أو رأي السلطة.
ومـن مثـل لبيـد يعلم ذلـك، فقـد كان هناك الـى ما قبل 
شـهر أو شـهرين، وقد كان يملك هو نفسـه لوحي مفاتيح 
ضخمين منحا يديه المثيرتين جنسـيا القوتين الاعلاميتين 
الضخمتـين فـي اسـرائيل، وهمـا «يديعـوت احرونوت» 
والقنـاة الثانية. لكن لبيد بخلاف أصحاب ألواح المفاتيح 
غير المسموح بها المتوحشين الجدد الذين استشاط غضبا 
عليهـم، لم «يوسـخ» قط مثلهـم. لأن «الموسـخ» هو الذي 
يثور على السـيد، ولم يكن لبيـد كذلك قط حتى ولا لحظة 

صغيرة، حتى ولا بمقطع واحد.
وهنـا تغيـر العالم فجأة أمام أعيننـا. فقد أصبح مجرد 
اشخاص ليسـوا أمراء وليسوا أبناء أسياد، بل هم مجرد 
بشـر فانين عاديين لا يعلم سـوى الله مـن أعطاهم ألواح 
مفاتيـح، يُوسـخون حُلـل المرتفعـين عـن الشـعب هؤلاء 
ببقـع لا تزول، بدل اسـتعمالها لاطراء الـوزراء المحافظين 

وتملقهم.
بيد ان ما لاحظه لبيـد الغاضب هنا هو فقط طرف ذيل 
الثـورة الضخمة التي ما نزال نحن فـي طرف بدايتها. إن 
اختراع الطباعة قبل نحو من 600 سـنة ونشـر المعلومات 
علـى أثـره التـي كانـت حتـى ذلك الحـين من نصيـب قلة 
قليلـة مـن الكهنـة فقط بـين أبناء البشـر الفانـين، أفضى 

الى تغييرات واسـعة فـي جميع مجالات الحياة كانشـاء 
نظم حكـم ديمقراطيـة وتثبيتهـا. وإن اختـراع الانترنت 
وذروتـه السـمارت فـون في يـد كل ولـد صغيـر، والذي 
يحدث الآن أمام عيني وزير المالية الذاهل، ويسـتطيع كل 
انسان بواسـطته أن ينشر كل معلومة في كل وقت في كل 
مكان، يوشـك ان يغير العالم بقدر لا يقل عما فعله اختراع 

الطباعة.
إن مـا صرنـا نـراه فـي الحقيقة هـو انه لم يعـد ممكنا 
اخفاء مفاسد أناس في الغرف المغلقة لأن كل مفسدة حتى 
لو تمت في هونغ كونغ أو في هونولولو قبل ست سنوات 
أو سبع تظهر في غضون عُشر ثانية في عسقلان وكريات 
غات وفي لجنة تيركل. ولم يعد رجال الشـرطة العنيفون 
يسـتطيعون ان يقولوا للقضاة إن الفتـاة المتهمة انقضت 
عليهـم هـم الثلاثة وضربتهـم، حينمـا تظهر في الشـبكة 
العنكبوتيـة الصور التـي تُبين كيف ضربوهـا وخنقوها. 
لكـن هـذا هو طـرف البداية فقط كمـا قلنا آنفـا، لأن ثورة 
المعلومات المنشـورة بلا قيود وحدود التي جلبها اختراع 
الانترنـت توشـك ان تُحـدث فـي العالم تغييـرات هائلة. 
ويصعـب ان نتوقـع كيـف وماذا سـيحدث لكـن يمكن ان 

نتفهم ونُخمن.
إن المدارس التي نرسـل اليها أبناءنا توشـك ان تصبح 
مثـلا مؤسسـات تختلف تماما عـن تلك التـي عرفناها في 
القرون الاخيرة، لأن عملها وهو أنها مصدر لمنح المعلومات 
لـم يعد موجـودا فـي الحقيقـة. ولا نعلم هل تسـتمر نظم 
الحكم الديمقراطيـة وغيرها على الوجود بنفس الصورة 
مـع انتخابـات كل اربـع سـنوات بواسـطة قصاصة ورق 
أو تتغير مسـارات اتخاذ قرارات السـلطة تغيرا تاما بعد 
بضع سـنوات؟ ومن قال أصلا إننا سنعيش في دول وأنه 
ستبقى شـعوب وأنه سـتوجد لغات مختلفة شتى ما عدا 

الانكليزية؟.
ليس المستقبل معروفا، لكن من المؤكد أنه قد بدأ.
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تجديد التفاوض ـ خطوة الى الامام
وثلاث خطوات الى الخلف

تفاوض على حبل موتّر

اليسار هو أمل الشرقيين ثورة لوح المفاتيح التي يحاول لبيد وقفها

المطلوب قائم بالاعمال
■ أطبـاء رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهو أجروا لـه أول أمس عمليـة جراحية بتخدير 
كامل. وتوجت العملية بنجاح، ولكن الجلسـة الاسـبوعية للحكومة الغيت. وقبيل العملية 
جرى نقاش هاتفي بين الوزراء ونقلت صلاحيات رئيس الوزراء الى وزير الدفاع، موشـيه 

يعلون. وعندما استيقظ نتنياهو من تخديره، اعيدت له الامانة. 
قسـما هـذا الحدث يرتبطـان الواحد بالاخـر ويفرضان التسـاؤل لمـاذا لا يوجد لرئيس 
حكومـة اسـرائيل قائـم بأعمـال ثابت، مـن دون حاجـة الى تعيينـه في اجراء سـريع عند 
الحاجة؛ ولماذا لا يوجد قائم باعمال كهذا يمكنه أن يدير جلسـات الحكومة على نحو منتظم 

عندما يكون رئيس الوزراء خارج البلاد، في اجازة او لسبب آخر يعيقه عن اداء مهامه. 
مرتـان فـي تاريخ اسـرائيل مات رئيس الوزراء فـي اثناء ولايته – ليفي اشـكول مرض 
مرضـا عضالا، واسـحق رابين اغتيل. لاشـكول كان هناك نائب، يغئال الـون؛ أما رابين فلم 
يكـن له. ولكليهما لم يكن قائم بالاعمال. في 1969 عينت الحكومة ألون قائما بالاعمال حتى 
انتخـاب رئيـس وزراء دائـم، غولـدا مائير، وهكـذا تصرفت أيضـا الحكومة فـي 1995، مع 

شمعون بيرس. في الحالتين اجريت انتخابات في غضون أقل من سنة. 
هكـذا كان ايضا في حالتين اخريـين، عندما كف رئيس الوزراء عـن اداء مهامه: مناحيم 
بيغـن، الذي فقـد قدرته على الحكم، وارييل شـارون الذي اصيب بجلطـة دماغية ويعيش 
في سبات منذ سبع سنوات ونصف السنة. لشارون فقط كان قائم بالاعمال، ايهود اولمرت، 
الـذي نقلت اليه الصلاحيـات ذات الليلة. حقيقة أن اولمرت انتخب بعد ذلك لرئاسـة حزب 
شـارون وشـكل حكومة لا يغير في الامر شـيئا. فالحاجة الى قائم بأعمال كانت لا تزال على 
حالهـا حتـى لو كانت مرشـحة الحزب تسـيبي ليفنـي. القلق هـو على الدولـة وليس على 
الحزب. فرئيس الوزراء يتحكم بشـكل مباشر بالموساد، بالشاباك وباجهزة أمنية حساسة 
اخرى، ومرغوب أن يكون هناك دوما قائم باعمال شريك وأهل لحمل المسؤولية السياسية. 
وعليـه، فمحظور ان تكون الصراعـات الداخلية على نيل تفوق قبيـل التنافس على خلافة 

نتنياهو سببا للامتناع عن تحديد قائم بأعمال.
فـي حكوماته السـابقة كان لنتنياهو نواب، مكانة منحت بشـكل عام لرؤسـاء الكتل او 
للمحيطـين المتطلعين الى الشـرف. كان في الحكومات ايضا «مناوبون» – اسـحق شـامير، 
بيـرس، حاييم رامون. في الحكومـة الحالية رفض نتنياهو ان يضيف لاي من الوزراء لقب 
«نائب رئيس الوزراء» وعلى طريقته امتنع عن تعيين قائم بأعمال. هذه سياسـة مرفوضة، 
لان الجمهـور يحتـاج لان يعرف من يفترض أن يحل محل رئيس الوزراء في حالات من هذا 
النوع. فالتواصل السـلطوي يفترض الفرض على نتنياهو تعيين قائم باعمال والتنصيص 

عليه في القانون الاساس: الحكومة.
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نداف شرغاي

■ إن كـون الامر متأخرا أفضـل من ألا يكون 
أصـلا. يجب ان نبارك لرئيس الوزراء نتنياهو 
ووزيـر الاسـكان ارييل لأنهمـا قررا آخـر الامر 
كسـر فتـرة الجليـد والتجميـد الصامـت الذي 
اسـتمر شـهورا طويلة، وان ينشـرا مناقصات 
لبناء 793 شـقة في أحيـاء وراء الخط الاخضر 
فـي القـدس، فالقـدس شـديدة الرجـاء لهـذه 

الشقق ولأكثر منها.
يكفـي معطيان كـي نُبين كم هـو حيوي قرار 
تجديـد البناء فـي القدس ومبلـغ صعوبة ازمة 
السـكن فـي المدينـة: الاول أنه انتهى في سـنة 
2012 في القدس كلها بناء 1200 وحدة سـكنية 
فقـط منهـا 43 فقط (!) فـي أحيـاء المدينة وراء 
الخـط الاخضـر، حيـث يسـكن نحـو مـن 200 
ألف سـاكن (أي نحو من 42 في المئة من سـكان 

القدس).
والثاني انه يُبنى في السـنوات الاخيرة في 
المدينـة في المعدل 1000 – 1500 وحدة سـكنية، 
في حين ان الطلب السنوي يبلغ نحوا من 4500. 
فالحديـث عن عجز متراكم سـنين عديدة، يؤثر 
ايضا في ميزان الهجرة السـلبية في المدينة. إن 
نحـوا من 18 ألف يهودي يتركون المدينة في كل 
سـنة وذلـك في الأسـاس لأنه ليس فيها شـقق 
للسـكن. ويؤثر ميزان الهجرة السلبية بالطبع 
في الكثرة اليهودية التـي يتضاءل عددها أكثر 

فأكثر في كل سنة.
يجـب ان نأمل ان يكون قـرار أمس الذي هو 
قطـرة فـي بحـر احتياجـات العاصمـة الكبير، 
وزارة  فـي  وهـم  سـيأتي.  لمـا  وسـمة  علامـة 
الاسـكان مسـتعدون لنشـر مناقصـات لبنـاء 
آلاف الوحـدات السـكنية الاخرى فـي المدينة، 
ويأملون هنـاك إحلال البناء ايضـا في المنطقة 

E1 المشهورة بين معاليه ادوميم والقدس. وإن 
هذه الخطة بخلاف أنباء كثيرة نُشـرت لم يتم 

الدفع بها قدما بل إنها لم يتم ايداعها.
يعلم نتنياهـو جيدا ان القدس لـن تُقدم لنا 
على طبق مـن ذهب، وإنه من أراد التمسـك بها 
والحفـاظ عليها موحـدة فيجب عليـه ان يبني 
بهـا كثيـرا. وقـد تم الامـر أمـس بتنسـيق غير 
رسـمي مـع الولايات المتحـدة. وسـتوجد هذه 
المرة ايضا تنديدات رسمية، لكن الامريكيين من 
وراء الستار يتفهمون الحاجة الاسرائيلية الى 
معادلـة القرار الذي لا يقبله العقل وهو الافراج 

عن المخربين القتلة مقابل تجديد المحادثات.
ويجـب مـع ذلـك ان تُقـال الحقيقـة وهي ان 
الأمريـن لا يجـب ان يكونـا مربوطـين بعضهما 
ببعض. في المسـتقبل حينما سنبني في القدس 
سـنحتاج الى خصام للعالـم ومعاناة عقوبات 
شـعبية،  ذوي  غيـر  نصبـح  وأن  وتنديـدات 
لكـن مـن اجـل القـدس – والتـي هي المجسـدة 
الأبـرز لهويتنـا وذاكرتنـا الدينيـة – القوميـة 

والتاريخية – يحسن ذلك.
سيسـتقبل أبـو مـازن ورفاقـه في السـلطة 
الفلسـطينية فـي الايـام القريبـة أول مجموعة 
مـن المخربـين المفـرج عنهم الـى جو لـم يتغير. 
فالتحريض القاسـي على اسرائيل في السلطة 
مسـتمر وكأنه لا توجد محادثـات، والمحادثات 
ويكفـي  تحريـض.  يوجـد  لا  كأنـه  مسـتمرة 
أن ننظـر نظـرة خاطفـة فـي موقع «نظـرة الى 
الاعلام الفلسـطيني» كـي ندرك قـوة الكراهية 
والتحريـض وسـلب دولـة اسـرائيل شـرعية 
وجودهـا بصفتهـا دولـة يهوديـة هنـاك حتـى 
في الاسـابيع الاخيـرة. ولهذا فـان الافراج عن 
المخربـين مـن دون ان يكف الفلسـطينيون عن 

ذلك هو بمنزلة خطيئة.

اسرائيل اليوم 2013/8/12

نهاية التجميد الصامت

الرئيس السوري بشار الاسد
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اعداد وترجمة: حسام الدين محمد

انسـحب ميخائيـل شيشـكين أحـد  أهـم كتـاب روسـيا 
المعاصريـن، من تمثيل روسـيا في واحد من أهـم الفعاليات 
الأدبيـة الكبيرة لأنـه لا يريـد ان يكون صوتـا ل»بلد صادر 
فيه السـلطة نظام اجرامي وتحولت الدولة فيه الى هرم من 

اللصوص».
شيشـكين، الذي فـاز بأهم ثلاث جوائز أدبية روسـية 
بمـا فيها بوكـر الروسـية، والذي سـبق له ان سـافر مع 
الوكالـة الفدراليـة للصحافـة والاعـلام العـام ليشـارك 
ضمـن وفـد الكتاب الـروس في معـرض اكسـبو اميريكا 
للكتب عام 2012، رفض المشـاركة مرة اخرى في معرض 
الكتـاب نفسـه لعـام 2013 بعـد ان كان قد وافـق مبدئيا 
علـى المشـاركة، لكنه غيـر رايه لاحقا، «ليـس لأن جدول 
اعمالي لا يسـمح لي بالمشـاركة، ولكن بسـبب اعتبارات 

اخلاقية».
يقوم أدب ميخائيل شيشكين على تحديث الأدب الروسي 
الكلاسـيكي. عـن أعمالـه» انا لا اكتـب روايات بـل نصوصا 
اجيـب فيهـا علـى اسـئلة تهمنـي. أقول فـي رواية «سـقوط 
قلعـة اسـماعيل» ان الحيـاة هي عدو يجب الاسـتيلاء عليه 
كمـا نسـتولي على القـلاع، ثم اتضـح لي في رواية «شـعرة 
فينوس» ان روسيا هي بقعة صغيرة في ملكوت الله والعدو 
الرئيسـي هو الزمن ويجـب مواجهته وقهـره. اما في رواية 
«مراسـلات» فكنـت اجيب اجابـات اخرى عن تلك الأسـئلة 
ومنها فكرة ان الموت ليس عدوا بل هبة وسعادة مثل الحب، 
وانـك في لحظة ما تـدرك ان ظهـورك في هذه الدنيـا امتياز 
كبير يجب الاسـتمتاع بـكل ثانية منه ولولا مـوت أقاربك لما 

فهمت الغاية من مجيئك الى الدنيا ومغزى وجودك فيها».
شيشـكين من مواليد عام 1961 والده كان عسكريا بحارا 
شـارك في الحـرب العالميـة الثانية وأمـه مدرّسـة اوكرانية 
كانت تعمل مديرة في مدرسة ثانوية في موسكو وقد اعفيت 
مـن منصبها بعد اقامتها امسـية ادبية عن الشـاعر الطليعي 

فلاديمير فيسوتسكي.
درس شيشـكين الانكليزية والالمانية وبعـد تخرجه عمل 

زبالا وعامل طرقات وصحافيا ومدرسا ومترجما. 
يقيـم الكاتب في زيوريخ السويسـرية بعـد ان هاجر من 
روسيا عام 1995 واشتهر بعد نشره في روسيا قصته الأولى 
«درس في الخط» ثم نشر روايته الأولى «ليلة واحدة تنتظر 
الجميع» عام 1993، ثم روايته «سقوط قلعة اسماعيل» التي 
يحكـي فيها قصة محام يبرئ أما قتلت طفلها فتقوم بصفعه، 
وقد فازت الرواية بجائزة بوكر الروسـية، كما فازت روايته 
الاخـرى «شـعرة فينـوس» على جائزتـي «الكتـاب الكبير» 
و»الكتـاب الروسـي الأكثـر قـراءة» وهـذه الروايـة تحكي 
قصة مترجم في السـفارة الروسـية يتعامل مع اللاجئين من 
روسـيا الذين يختلق كل واحد منهـم حكايات ليحصل على 
حـق اللجوء السياسـي فـي سويسـرا حيث يقـوم المترجم 
بمسـاعدة اللاجئـين على اختـلاق قصص مقنعة للسـلطات 

بحيث تمنحهم اللجوء.
روايته الأخيرة «مراسلات» فازت ايضا بجائزة «الكتاب 
الكبير» عام 2011 وتتصاعد مجريات الرواية مع مراسـلات 
تتجاوز الزمن بين شـاب شـارك فـي حرب روسـيا والصين 
عام 1900 وعشـيقة له تعيش في عالم اليوم بحيث تسـائل 
الروايـة قوانـين الزمـن بحيـث تحوّل المـوت الـى صديق لا 

عدو.
إحدى أفكار شيشكين الأساسية في رواياته ان الانسان 
حـين يكتب الكلمات يخلق عوالم جديـدة لا يصيبها الهلاك 

وبذلك تكون  الكلمة هي أساس الكينونة البشرية.
أعمـال شيشـكين ترجمـت الـى اكثـر من عشـر لغات 
وقد أثنى نقاد كثيرون على أسـلوبه فـي النثر فاعتبره 
احدهم انه يصل بين اسـاليب كتاب كبار مثل تولستوي 
ودستويفسـكي بتقاليد بوشـكين» ، وأنه «ان شيشكين 
يتعامـل مع مواضيع عالمية مثـل الموت، القيامة والحب» 
 (2010/10/8 الادبـي،  التايمـز  ملحـق  سـونكين،  (ف. 
كمـا تمـت مقارنتـه بكتـاب روس وعالميين مثـل انطون 
تشـيخوف وفلاديمير نابوكوف وجيمس جويس، وقد 
أقر شيشـكين بتأثره بكتاب مثل تشـيكوف وتولستوي 
وايفـان بونين قائـلا: «بونين علمنـي ان لا أقبل الحلول 
الوسـط، وأن أؤمـن بنفسـي، امـا تشـيكوف فأورثنـي 
حسه الانسـاني وبأنه لا يمكن ان يكون هناك شخصية 
سـلبية مطلقـة في نصك. ومـن تولسـتوي تعلمت ان لا 
أخاف من كوني سـاذجا» (فيليب تابلين، «روسيا وراء 

المانشيتات»، 2012/1/9).
رفض شيشكين لتمثيل روسـيا في معرض اكسبو امريكا 
2013 أدى لموجـة مـن ردود الفعـل السياسـية والأدبيـة في 

روسيا. ها هنا ترجمة لرسالته الشهيرة:
الجماهيـري  والاتصـال  للصحافـة  الفيدراليـة  الوكالـة 

والمكتب الدولي لمركز بوريس يلتسين الرئاسي
27 شباط ، 2013

السادة الأعزاء

شـكرا لكم على دعوتكم لي للمشـاركة في فعاليات الوفد 
الروسـي الـى «بوك اكسـبو امريـكا 2013»، معـرض الكتب 
الدولي في نيويورك الذي سيعقد بين ايار 30 الى 1 حزيران 

من هذا العام.
اتفهـم أهميـة مشـاركة كاتب في هـذا النوع مـن معارض 
الكتب للترويج لكتبه فـي امريكا وبلدان أخرى. هذه فرصة 
فريدة للتواصل مع الناشـرين والقراء الأمريكيين، حيث ان 
سـوق كتب اللغة الانكليزية ما تزال مغلقـة عمليا امام كتاب 
مـن بلدان مثل روسـيا. خصوصا ان نفقات السـفر والاقامة 
في الولايات المتحدة (وهذه ليسـت نفقات قليلة) يتكفل بها 

الطرف الروسي.
على الرغم من ذلك، فانني أرفض دعوتكم. ليس بسبب 
ان «جدول اعمالي لا يسمح لي» ولكن لاعتبارات اخلاقية.
لقـد وافقت علـى عروض مشـابهة منكم عـدة مرات في 
الماضـي وقد شـاركت في معـارض كتب دوليـة كعضو في 
وفـد الكتاب الـروس، لكن الأوضاع في السـنة الأخيرة قد 

تغيرت.
فـي اي بلـد يحتـرم نفسـه، تقـوم الدولـة، مـن خـلال 
مؤسسـات ومنظمـات متعـددة، بدعـم تطـور كتابهـا فـي 
الخـارج، وتدفع لترجمة اعمالهم، وتدعو كتابا للمشـاركة 
فـي معارض كتب دوليـة، وما الى ذلك. على سـبيل المثال، 
في النرويج يتم ذلك عبر مؤسسـة «نورلا»؛ في سويسرا، 
يتم عبر «بـرو هيلفيتيا». من الطبيعي، انه بالمشـاركة في 
وفـد رسـمي، لا يمثـل الكاتب نفسـه وكتبه فحسـب ولكن 

يمثل ايضا البلاد والدولة.
تطور روسيا السياسـي، واحداث العام الماضي تحديدا، 
وثقافتـه  لشـعبها  ومهينـة  مقبولـة  غيـر  وضعيـة  خلقـت 
العظيمة. ما يحصل في بلادي يشـعرني، كروسي وكمواطن 
من روسـيا، بالعار. وفي المشاركة في معرض الكتاب كعضو 
في الوفد الرسمي وبالاستفادة من ميزات الفرص المعروضة 
لي ككاتب، فانني في الوقت نفسـه أحمل مسـؤوليات كوني 
ممثـلا للدولة التـي اعتبـر سياسـتها مهلكة للبـلاد ولنظام 

رسمي أرفضه.
ان بـلادا اسـتلم السـلطات فيها نظـام اجرامـي، وحيث 
الدولة فيها هرم من اللصـوص، وحيث تحولت الانتخابات 
الى مهزلـة، وحيث المحاكم تخدم السـلطة وليـس القانون، 
حيـث هناك سـجناء سياسـيون، وحيث تحـول التلفزيون 
الرسـمي الى مومس، وحيث يمكن لقطعـان من الدجالين ان 
يمـرروا قوانين تعيدنا الى القرون الوسـطى – هذه البلاد لا 
يمكن ان تكون روسـيا. لا يمكنني ولا اريد ان اشارك في وفد 

رسمي روسي يقوم بتمثيل روسيا تلك.
سوف أمثل، وأريد أن أمثل روسيا أخرى، روسياي، البلد 
الحـر من الدجالـين، بلاد لديها بنيـة دولة تدافـع عن حرية 
الفرد، وليس حرية الفساد، بلاد ذات إعلام حرّ، وانتخابات 

حرة، وشعب حرّ.
مـن الطبيعـي ان يكـون هـذا قراري الشـخصي ولـم أقم 
كل  نيويـورك؛  الـى  مدعوّيـن  آخريـن  كتـاب  باستشـارة 
كاتـب منهـم حر بالتصـرف بناء علـى قناعاتـه واخلاقياته 

ومسؤولياته.
مع الاحترام
ميخائيل شيشكين

٭ تنشر بالتعاون مع مجلة «أوراق» التي تصدرها 
رابطة الكتاب السوريين

زهير الخويلدي ٭

حوار مع الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفري:

أبيقور يمنحنا الوسائل لمقاومة كل الشموليات!
أجرى الحوار: باتريس دوميرتنس 

ترجمة: الحسن علاج
للحديـث عـن أبيقـور (341 ـ270 قبل مجيئ السـيد 
المسـيح)، بوصفـه رائـدا للنزعـة المادية الـذي أثر في 
العديـد من المفكرين ـ من لوكريتيوس(1) إلى نيتشـه، 
مـرورا بإيرازمـوس(2)، مونتاني(3)، غسـاندي(4)، 
فولتيـر، روسـو أو ماركـس ـ، الـذي اختـاره، أحد ألمع 
فلاسـفتنا، عنيد وليـس لديه ما يخفيـه، متعي وملحد 
عـن اقتناع، وريـث فلاسـفة الإغريق ممجدا اسـتقلال 
الفكر والحياة ؟ يصف ميشـال أونفري لقاءه بأبيقور، 
كما أن أهمية عمل من شاء البعض اختزاله في « شخص 

منغمس في الشهوات».
كيف تم لقاؤكم بأبيقور؟ 

التقيته بطريقة غير مباشرة، من خلال لوكريتيوس 
(5) جيرفانيـون  لوسـيان  بمعيـة   ،)  (Leucrece
Lucien Jerphagnon) ( أسـتاذي بجامعة كاون. 
كان يقدم درسـا حـول طبيعة الأشـياء، يصـف العالم 
حسـب مبـادئ أبيقـور. كانـت صعقـة حـب حقيقيـة. 
أولا، لأن الـدرس كان يجمـع حفنة من الطـلاب، مايقل 
عـن العشـرة علـى وجـه التقريب، ثـم إنـه كان يعطي 
الانطبـاع باجتمـاع تلاميـذ معاصريـن للأسـتاذ. كان 
لوسـيان جيرفانيـون موهبـة منبريـة كبـرى ويمكـن 
الاعتقـاد حقيقة أنـه كان يعيـش ماكان يقولـه، أعني، 
مثل حكيم قديم، أو بالأحرى مثل رواقي (سيصبح فيما 
بعـد، أفلوطينيـا، ثـم أوغسـطينيا ...) كان يضع ثوبه 
الروماني الفضفاض في مكتبه كي يتجنب إثارة انتباه 
زملائه الغيورين جدا، ثوبا لم يكن لينسـى أن يلبسـه 
مـن جديد وقـت مغادرتـه الكليـة ... تذكـرت أنه يمكن 
للفلسفة أن تعاش (6)، بإمكانها ألا تكون خطابا منمقا، 
ثـم إن نصـا يكون عـديم الفائـدة لـو اكتفينـا بقراءته 
وتأمله إذا لم نعشه يوميا. فقد كانت صعقة حب لسبب 
ثان، فلكوني تشكلت منذ نعومة أظافري في المسيحية، 
كنت منقسـما بين مـا كان يبدو لي آنـذاك تناقضا، على 
أنـه وجد لنفسـه الحـل منذ الجلسـات الأولـى: فكيف 
يمكـن لملحد أن يكـون أخلاقيا؟ فلم يخطـر ذلك ببالي ـ 
لكن، وإذا سـمحت لنفسـي، فإني لم أكن أبلغ من العمر 
عشرين سنة ـ عدم الإيمان بالإله وفي ذات الوقت فعل 
الخير ونبذ الشـر! إن ضم الأخلاق إلى الدين المسيحي 
وضـم الإلحـاد إلـى اللاأخـلاق لهو شـيء مبتـذل، فقد 
سـاعدني لوكريتيـوس علـى التخلـص مـن ذلـك. فهو 
فعلا، يقدم تفسـيرا لما هو خير، لما هو شـر، لقد أكد على 
وجـود آلهـة مختلفـة ومتعـددة، مادية، وأضـاف أنها 
تستهزئ بنفوس الناس ... وجدت أن المسيحية يمكنها 
أن تكـون معترضـة، لحظة فـي التاريخ، لكـن ليس كل 
التاريخ. مـذ ذاك كان بالإمكان تصور منفذ للمسـيحية 
بدراسـة الأفكار الماقبل مسـيحية. أصبـح لوكريتيوس 

إصبع ديناميت في الكنيسة ...
... فبفضـل لوكريتيوس، أساسـا، تمكنـا من معرفة 
أفـكار أبيقـور، حيـث تم التخلـص بشـكل منهجي، من 
كتاباتـه ـ سـنعود إليهـا. لكن ماهـي، في بـداءة الأمر، 

المعايير كي يتماهى المرء ويصبح أبيقوريا ؟
كان أبيقـور يمتلـك حـس الخلاصـات. فقـد كانـت 
المـدارس التـي اسـتندت إليه عديـدة جدا فـي حوض 
المتوسـط. فقد ألـف خلاصـات لصالح تلـك الطوائف. 
والرسـائل الثلاث التي بقيت في حوزتنا هي خلاصات 
 ،) (Menecee لفكره ـ لاسـيما رسـالته إلى مينيسـي
التـي تشـكل تركيبا لأخلاقـه. فقد قام أيضـا بتلخيص 
خلاصاتـه ووضعها فـي مفاهيم ... وهذا مـا قام به في 
السـم الرباعـي tetrapharmakon (7)) (. كل مـن 
كان يرغـب في أن يصبح أبيقوريـا، كل من لازال يرغب 

في ذلك اليوم، عليه أن يقتنع بأربعة أشياء. 
إنهـا  ـ  الآلهـة  نهـاب  أن  لاينبغـي  الأول:  الشـيء 
متعددة، مجبولة من مادة شأنها في ذلك شأن كل ماهو 
 (intrmondes (8)موجود، فهي توجد في البيعوالم
(، إلـى حد الضم بين العوالم المتعددة، ولاتنشـغل على 

الإطلاق بخصوص كينونة و ما يفعله الناس. 
الشـيء الثانـي: لانهاب المـوت ـ فطالما أنـا موجود، 
فإن الموت لاوجود له؛ وعندما يكون الموت، فإني لسـت 
موجـودا، لن أهاب شـيئا: إني لن أراه، فلا تسـتبد بي 
سـوى فكـرة واحـدة. إن الموت صعـب الاحتمـال لأننا 
نعمـل على اسـتحضاره. نمنحه قـدرة لاينبغي منحها 
له. علي ألا أدنس حياتي الحاضرة بالخشـية من شيء 

يأتي، الموت هو تمثل علي خوض حرب ضده. 
الشـيء الثالـث: المعانـاة يمكـن احتمالها ـ فـإذا لم 
تنتصر علي، أسـتطيع تحملها، وإذا مـا انتصرت علي، 
فإن المشكلة لن تطرح أبدا. باستثناء الجزء الموضوعي 
الواقعي، فإن المعاناة هي تمثل ذاتي يمكنني الاشـتغال 

عليها. 
الشيء الرابع: السعادة ممكنة ـ مقطنها هو البطن، 
يقـول أبيقور، ثـم إن عدم القدرة علـى فهم هذه الجملة 
يوجد في صلب سوء فهم خطير. الأبيقورية هي فلسفة 
بطن، [فلسـفة] حوض إذا ! قال أبيقور: البطن هو بيت 

الرغبات، والرغبات أصناف ثلاثة: طبيعية وضرورية 
حينما تكون مشـتركة بين الحيوانات والإنسـان ثم إن 
عـدم إشـباعها، يفضي إلـى المـوت ـ الشـراب والأكل ؛ 
طبيعية وغير ضرورية لما تكون مشـتركة بين الإنسـان 
والحيوان، وعدم إشباعها لايؤدي إلى الموت ـ الجنس، 
على سـبيل المثـال ؛ غير طبيعية وغيـر ضرورية، وهي 
امتيـاز إنسـاني ـ الرغبة فـي التملك، الرغبـة في المقام 

الرفيع، الرغبة في الثروة، الشهرة، إلخ.
يشرح أبيقور أنه من أجل معرفة السعادة، لاينبغي 
إشباع سوى الرغبات الطبيعية والضرورية ؛ الشراب 
الإحسـاس  عنـد  والأكل  بالعطـش،  الإحسـاس  عنـد 
بالجـوع، وذلـك بهـدف التخفيـف مـن الألم الـذي هو 
 ) (souternes العطش والجوع. لكن ليس بسوترينة
مؤرخة ولابكبد دسم: مع الماء والخبز. يروى أن أبيقور 
أقـام وليمة بها جبن مهدى من أصدقائه ... التخلص من 
المعانـاة التي هي الجوع والعطش بالخبز والماء، هو ذا 
غياب الاضطراب، طمأنينة النفس: إنها السـعادة التي 
يدعو أبيقـور تلامذته إليها ... بإمكان أبيقوري معاصر 
إعـادة تفعيل هذا السـم الرباعـي: الإله غيـر موجود، 
ليـس هناك ما يخاف منه من هـذا الجانب ؛ لاينبغي أن 
نخـاف المـوت ـ فالموت، فقـد كان أبيقور علـى حق، هو 
نهاية تركيب يحمل اسـمنا، على أن الذرات تسـتمر في 
التواجد ؛ المعاناة يمكن احتمالها ـ يمكننا، فعلا، التأثير 
مـن خـلال الإرادة على الجـزء التمثلي الذي هـو دائما 
يعتبـر ألمـا خارج جزئـه الموضوعي ؛ السـعادة ممكنة، 
يتوجـب التركيـز علـى الكينونة، بنـاء الـذات كذاتية 
حـرة واعتبارها كما لاقيمة له ـ المقام الرفيع، الشـهرة، 

الثروة، السلطة ...
■ لمــاذا كان أبيقــور ضحية لهذه المؤامــرة التي انتهت 

معتبرة إياه « منغمسا في الملذات » ؟ 
لاشـيء  لكـن  الأبيقوريـة،  حـول  الكثيـر  كتـب   ■
تقريبـا حول إتلاف المتن الأبيقـوري عبر قرون عدة من 
المسـيحية. الأفـكار العامـة المهيمنـة في كتابـة التاريخ 
المسـيحي تمت اسـتعادتها مؤخرا من قبـل بول فين(9) 
Paul Veyne) ( في لما أصبح عالمنا مسـيحيا. يؤكد 
البروفيسـور بكوليج دو فرانـس، فعلا، ضد كل حقيقة 
تاريخية، أنه باستثناء كل عنف، فإن انتصار المسيحية 
يتم تفسـيره مـن خلال محتـوى هذا الدين الـذي [ هو 
ديـن ] محبة، عبر إشـعاع ربـه وعبر تصوره السـامي 
للعالـم ! وحتـى نقتنع خلافا لذلك، تعالـوا نقرأ الكتاب 
 ،) (Benjamin Gras (10)الممتـع لبنيامـين غـراس
إبـادة الوثنية في ظـل الإمبراطوريـة الرومانية ( عمل 
تم نشـره تحت عنايته لدى دار نشر بيبلي بوك ـ يفهم 
من ذلك أن مامن ناشـر لايتحمل مخاطرة هذه الحقيقة 
... ). وبالفعـل، فقد تعلمنا بطريقة غاية في التوثيق أن 
المسـيحية، كي تفـرض نفسـها، فقد لجأت إلـى الباطل 

والخداع، إلى العنف، والوحشية وتخريب النفائس. 
تم تفضيـل الفلاسـفة الذين كان فكرهـم متناغما مع 
المسـيحية: مثالية أفلاطون والأفلاطونيين، ميتافيزيقا 
أرسـطو والأرسـطيين، مذهـب الألـم والمثـال الزهـدي 
الرواقـي. وبالمقابـل، فـإن كل [فكـر] كان غيـر متناغـم 
مـع المسـيحية تم اضطهـاده: إغلاق مدارس الفلسـفة، 
تخريـب المكتبـات، اضطهـاد الفلاسـفة (فقـد تم رجـم 
هيباثيا الإسكندرانية(11) من قبل المسيحيين في بداية 
القـرن الخامـس ...). وقد تحملـت الأبيقوريـة، طبعا، 
تكاليـف ذلك الاضطهـاد: وبالفعـل، فإن هذه المدرسـة 
تقـول بوجود آلهة مادية متعددة، حيث أن اللذة تعتبر 
جذر الأخلاق، فلا وجود للخطيئة، فلسـنا سوى ذرات 

محكمـة التنظيـم، فـلا ينبغـي الخـوف من المـوت لأنه 
لاوجـود لنفـس مجـردة قابلـة للخضوع لشـريعة إله 
وحيـد ... نحـن نعلم أن كتب أبيقـور الثلاثة مائة، لكن 
أيضـا كتب الماديين الأخرى فـي العصور الغابرة، قد تم 
إتلافهـا. فلـم يتبقـى لنا إلا رسـائل ثـلاث وبعض حكم 
أبيقـور. فقـد فلتـت هـذه الرسـائل الثلاث مـن غضبة 
المحققـين المسـيحيين لأنهـا ضاعـت فـي تاريـخ حافـل 
بالفلسفة التي كتبها ديوجينوس اللايرثي(12). ولولا 
ذلك، لشـطب المسيحيون من الخارطة الفلسفية عن كل 

الإنتاج الأبيقوري. 
... لـم يكـن الإعـدام حرقـا ممكنا فـي حياتهـم، ثمة 
طريقة جيدة دائما يتم اللجوء إليها اليوم من أجل منع 
قراءة أعمـال فيلسـوف يضايق ويجـادل بأطروحاته 
في صلـب الموضـوع ... كان يكفي أن يجعـل من أبيقور 
فاجـرا يدفع النسـاء إلى البغاء، أكول يتقيأ كي يشـرع 
مـن جديد في الأكل مثل حيوان شـره، مراء يعلم الزهد 
لكنـه يعيش حياة العربدة ويعيش في البذخ، كي يقلل 

من شأن عمل على النقيض من وشاياته. 
بتشـويه  منافسـة،  مدرسـة  الرواقيـون،  قـام 
الأبيقوريـة حتى يفرضـوا هيمنتهم في المجـال الثقافي 
المعاصـر ـ بلغة بورديو ... في الحملات السياسـية من 
أجـل مجلس الشـيوخ، يكـون مـن السـهل التقليل من 
شـأن الخصـم بتصويره مثـل خنزيـر ... يعتبر خنزير 
أبيقور شـتيمة حـرب رواقية. كان الأمـر يتطلب وجود 
حس متنور، غاسـاندي Gassendi) (، وذلك من أجل 
رد الاعتبـار إلى صورة وعمل أبيقور في القرن السـابع 
فـي [كتاب] مفيد جدا حياة وأخلاق أبيقور الذي شـرع 
في إقامة تصالح بين أبيقور والمسـيح، وهو قرب نجده 

أيضا لدى إيرازموس ومونتاني ... 
■ ألم يكن نيتشــه يرى في الأبيقورية ماقبل مسيحية 

وثنية بدون فكرة الخطيئة ؟
■ خرج نيتشـه من زمنه السـيري الفاغنيري الأول 
بواسطة أبيقور قبل ولوجه زمنا ثالثا هو زمن الإنسان 
الأعلـى. يجسـد أبيقور لحظة سـلام، سـكون. إيطاليا 
بعد ألمانيا، جينوفا بعد بايرويت، الشـمس المتوسطية 
بعد الضبـاب الجرماني ... في تلـك الحقبة، كان يطمح 
إلى تشـييد طائفة فلسـفية على صيغة ضيعة يشتريها 
مـع أخته. كان يطمح إلى الاسـتقلال في الحياة، ابتكار 
وممارسـة إمكانـات جديـدة للوجود. كان يسـعى إلى 
الزهـد في المـأكل، وحتى أنه كان يفكر فـي إقامة مبقلة. 
كان يطمـح إلى «حياة عزلة للعقـول الحرة» وفيها يتم 
تكويـن مكونين لإنسـانية مابعد مسـيحية يصبح فيها 
الخيـر الأعظم راحة ضمير، غيـاب المعاناة، الآلام، نوع 
من فلسـفة السـعادة ـ السـعادة بوصفها خيرا أعظم ـ 
ويوجـد نموذجها في ضوء تصاوير كلـود جيللي(13) 
 (Le Lorrain المدعولو لوران ،) (Claude Gellee
(. الأبيقورية هي الفلسـفة التي تكتفي بالواقع المعطى، 
لاتعيـش فـي، عبر ومن أجـل عوالم خلفيـة، تعرف أنه 
لايوجـد إلا عالـم واحـد ذو مثوليـة محـض، لاخطيئة 
مسـيحية تتشـبت بأسـطورة غريبـة الأطـوار، لكـن 
بالضبـط خطأ وجـودي: الإخفـاق في الحيـاة، فنحن 

ليست لنا سوى حياة واحدة ...
اشـرحوا لنا حديقـة أبيقـور، التي يمكـن اعتبارها 

حديقة مضادة لجمهورية أفلاطون. 
تسـتقبل حديقة أبيقور الجميع: النساء، الأطفال، 
الشباب، الشـيوخ، الأجانب، المسـتأمنون (الأجانب 
المقيمون)، المحرومون من المواطنة(14). يعتقد أبيقور 
أن المرء ليـس بحاجة كي يكون إنسـانا، مواطنا لأنه 

ابـن مواطن، شـاب، من أجـل التفلسـف، على خلاف 
أفلاطـون الذي ينتخب تلامذته كي يجعل منهم رجال 
سـلطة. يرغب أبيقور في طائفة فلسـفية سـعيدة في 
المدينة، مسـتقلة، مثـل مجتمع مصغر يقـاوم مجتمعا 
ينخـره الفسـاد. يرغب أفلاطـون في تحويـل المدينة 
بطريقة أرسـتقراطية مـن أجل تحقيـق مجتمع يكون 
فيـه الفيلسـوف الملك فـي القمـة، في حـين أن العمال 
ينتجون لصالح الطبقة الأساسية بغاية إطعام طبقة 
الجنـود التي تمنع الشـعب من القضاء علـى ملكها ... 
يعتبر أبيقور أساسـا لكل ديموقراطية في المسـتقبل، 
 Karl (15)أفلاطون لكل شـمولية: يوضح كارل بوبر
Popper في كتابه المجتمع المفتوح وأعداؤه كيف أن 
فيلسوف الجمهورية يضع أسـس اشتراكية الأسلاك 
الشـائكة للقـرن العشـرين ... أبيقور هـو المفكر الذي 
منـح الوسـائل للصمـود فـي وجـه كل الشـموليات 

الممكنة ... 
■ في أي شيء تنخرط الأبيقورية في غربنا الحديث؟ 
■ شـكلت الأبيقورية دائما فلسفة الصمود في وجه 
النمـاذج المهيمنـة التي هـي المثاليـة، الروحانية. تقوم 
السـلطة المفرطة بمنح الشـرعية لقوتها بالاستناد إلى 
عالـم خلفـي فيه تتأصل سـلطة الدولة. يقتـرح أبيقور 
نظريـة عقد ثابت من أجل تأسـيس سياسـة مـا. تعتبر 
المثاليـة رفيقـا للتيوقراطيـة ؛ والأبيقوريـة هـي رفيقة 
الديموقراطيـة. فـأي ديكتاتـور لايقدر على الانتسـاب 
إلـى أبيقور أو الأبيقوريـة ـ فهو يحث دائما على الدماء 
والدمـوع، إلـى بذل الجهـود وإلـى الصرامـة. بالأمس 
الاسـتبداد،  هـواة  فيلسـوف  هـو  أفلاطـون  واليـوم 
وأبيقور هو فيلسوف عشاق « الحرية الحرة »(16)، لو 

شئنا التحدث بلغة رامبو ...
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ميشال أونفري

ميخائيل شيشكين

مقابسات حوارية مع الغرب وتشريح ادعاء الكونية
■ «ان ثقافـة العالم القديم مازالت حية وتتحكم 
في مصيرنـا ولكن ويا للأسـف دون أن ندري ومن 

وراء صرامة وعينا الذي يدعي الموضوعية»1 
أطـل علينـا الكتـاب فـي جانفـي 2013 بعنوان: 
«تشـريح العقـل الغربـي، مقابسـات فلسـفية فـي 
النظر والعمل». وهو مؤلف جديد من الحجم الكبير 
نسـبيا (440 ص) كان ثمـرة تعـاون بـين الرابطـة 
الأكاديميـة العربية للفلسـفة وملتقـى ابن خلدون 
للعلوم والفلسـفة والأدب و صادر عن تشـارك بين 
دار الروافد الثقافية ناشرون ببيروت وابن النديم 
للنشـر والتوزيـع بالجزائـر. وقد ضم هـذا الكتاب 
الفلسـفي المحـض ثـلاث محـاور رئيسـية توزعت 
فيهـا المقاربة التشـريحية بين ثـلاث حقول معرفية 
وتطبيقيـة وذوقيـة هـي النظـرthéorie والعمـل
pratique والإبداعcréation . لعل عمل مثل هذا 
يندرج ضمن الاستشراق المضاد او ما سماه إدوارد 
سـعيد وحسـن حنفـي بعلـم الاسـتغراب ويتمثل 
أن يتحـول العقـل العربي الاسـلامي مـن موضوع 
البحث الى ذات باحثة ويتحـول العقل الغربي من 
ذات باحثة الى موضوع للبحث وما يترتب عن ذلك 

من تبادل للمواقع واستئناف حضاري ثان.
بنيـة  بالـدرس  الكاتـب  يتنـاول  الوهلـة  منـذ 
العقـل الغربـي وتحولاته فـي زمن نقـد النقد وفكر 
المابعديات ويركز على الطريف والغريب والمدهش 
من الكشـوفات التي أبدعها كبار الكتاب والمفكرون 
والفلاسـفة المعاصرون ويلفت الانتبـاه الى أهمية 
تشـريح البنـى التحتيـة وتفجيـر المسـكوت عنـه 
واسـتخراج الضمنيات واثارة المفارقات والتوقف 
عند المضيقات والتنبيه من تفجر الأزمات والمخاطر 
والتشـكيك فـي البديهيـات والقبض علـى الأحكام 

المسبقة التي يصدرها العقل الغربي.
النظريـة  المقابسـات  تكونـت  المنطلـق  هـذا  مـن 
التسـعة التـي تشـكل منهـا البـاب الأول مـن فصـل 
أول يشـير فيـه الكاتـب الـى اشـكالية الأنسـنة من 
منظـور الغيرية بعد موت الانسـانوية ويبحث ثانيا 
عن مسـتقبل الـذات البشـرية بعد اكتشـاف هيدغر 
لمفهـوم الدازايـن وتصحيـر التقنيـة للكينونـة. بعد 
ذلـك يتطرق الى عنصر الرمز بوصفه ميزة الانسـان 
حسـب كاسـرر ويؤكد على أهمية مفهوم الوجود في 
العالم كما صاغه ميرلوبونتي من أجل الظفر بالمعنى 

والاحتفال بالحرية والجسـد الخـاص وعلى مفهوم 
الهرمينوطيقا الفلسـفية وتلاقيها بالفنومينولوجيا 
وعلـوم الانسـان عنـد غاداميـر. ينتهي هـذا الفصل 
الاول باجـراء حوار بـين فوكو ودولـوز حول علاقة 
السـلطة بالمعرفة والزمن بالحقيقـة يحرص فيه فكر 
الاختلاف على التخلص من صورته الدغمائية وذلك 

بالتفكير في اللاّمفكر فيه.
خمسـة  فيتضمـن  الثانـي  العملـي  البـاب  أمـا 
مقابسات تبدأ بالتطرق الى تلاقي الفنومينولوجيا 
بالكسـيولوجيا ووصـف الظواهر بأحـكام القيمة 
عنـد ماكس شـيلر، وبعـد ذلـك ينتقل الكاتـب الى 
اثـارة الغبـار عـن مفهـوم مهمـل نسـبيا مـن قبـل 
الشارحين لغرامشـي وهو الفيلسوف الديمقراطي 
ولذلـك يعيـد لـه الاعتبـار وينزلـه ضمـن شـبكة 
والبراكسـيس  والهيمنـة  النقـد  تضـم  مفاهيميـة 
والمثقـف العضوي. علاوة على ذلك يسـلط الضوء 
علـى تلاقـي الايديولوجيـا واليوتوبيـا وينصص 
على اللاوعي السياسـي ودور المخيال في تأسيس 
المجتمـع ونقـد العقلانيـة المغلقة والواقعيـة الفجة 
عنـد كاسـتورياديس. من جهة أخـرى ينقل تجربة 
الالتزام من مستواها الضيق الحزبي الى مستواها 
الكوني عند سـارتر بالتقريب بين فلسـفة الممارسة 
وأدب المقاومـة. وفـي نهايـة الأمـر يختـم بتقصـى 
المفهـوم المعاصر للعقل النقدي عند هابرماس وذلك 
من خـلال توظيـف تجربـة التواصـل فـي الفضاء 
العمومـي والبحث في مسـتقبل الطبيعة البشـرية 

على ضوء تلاقي الايماني والعلماني.
فـي حـين أن البـاب الابداعـي الثالـث والأخيـر 
فيتضمن خمسة مقابسـات تتنزل كلها ضمن مابعد 
مابعـد الحداثة وتشـتغل على التمييـز الذي قامت 
به حنة أرندت بين الفعل والمهنة والشـغل ومطلبها 
الملحاح على العيش المشـترك والسياسـة الحيوية 

ضمن أفق اتيقي يمنح حقوق الشعوب والأقليات.
فـي  شـائكة  مسـألة  معالجـة  الـى  ينتقـل  ثـم 
العقلانيـة العلمية المعاصرة وهـي نظرية النمذجة 
فـي  للفنومينولوجيـا  حضـور  بكونهـا  ويصفهـا 
الابستيمولوجيا ويدرجه ضمن الجانب الصناعي 
الانشـائي. من جهة أخرى يعود الى الهرمينوطيقا 
وفـن الفهـم لكـن هـذه المـرة يفعـل ذلـك مـن أجـل 
الخوض في المسـلمات الأنطولوجية والانتباه الى 
علاقـة التكافـؤ القائمـة بـين الصـورة والأصل في 

الآثار الفنية.
في الفصل قبل الأخير مـن الكتاب يهتم بالرؤية 

الفنية للعالم ويدرس من زاوية هيدجر أصل العمل 
الفنية ومـا تتضمنه الآثار الابداعيـة من تلازم بين 
الحقيقـة والجمال وينتصر الـى الانفتاح والحياة. 
في الأخير يدرس فلسـفة الصورة كما تشـكلت في 
الآونة الأخيرة في الوسائطية والملتيميدا والثورة 
الرقميـة ويؤكـد علـى أهميـة التطور الـذي وفرته 
وسـائل الاتصـال الحديثـة ويرفـض منـع الرسـم 
ويشرع للحق الكوني التصوير بالنسبة الى المبدع 

في الثقافات الخصوصية التي تقوم بالتحريم.
مثلمـا كانت البدايـة مغرية وواعدة فـي المقدمة 
ورسمت لنا لوحة عن تحولات العقلانية والمعقولية 
في الثقافة الغربية وكشـفت لن عن عوراتها المثيرة 
للاشـمئزاز ومزالقهـا الكثيرة وتناقضاتهـا المريبة 
فـإن الخاتمـة تجسـدت فـي الثـورة الفكريـة التي 
اسـتخلصها الكاتـب مـن تشـريحه للعقـل الغربي 
ولذلك يحذر من موجة التصحر والتي يتسبب فيها 

تقديس الجهل والإفراط في التدين دون ثقافة. 
« ربمـا أزمـة الإيمـان ناتجـة عـن عولمـة الديني 
وفصلـه عـن الثقافي وربمـا أيضا تعـود إلى حصر 
الدينـي فـي زاويـة الأقليـة والانـزواء به فـي ركن 
الهوياتي وافقاره من خاصية التعددية والاختلاف 
التـي هـي مصدر نموه وتوسـعه»2 . لكـن هل وفق 
الكاتـب الفلسـفي فـي مقابسـاته التشـريحية في 
تحديده لأسـباب بؤس الفلسفة المعاصرة واعتلال 
الطبيعـة البشـرية ؟ وهـل تمكـن مـن التفطـن الى 
الأمراض التي نقلتها الثقافة الغربية الى الشـعوب 
والمجتمعـات الأخرى؟ والى مدى قدم طرق للوقاية 
منهـا؟ وأليـس الأجـدر بـه أن يقـوم أولا بتشـريح 
ح العقل  العقـل العربي الاسـلامي وبعـد ذلك يُشَـرِّ
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٭ كاتب فلسفي

الكاتب الروسي ميخائيل شيشكين:
المسؤولون لصوص والتلفزيون الرسمي مومس!

رَفَحْ جرح أخضر 
في معصم غزة 

نصل في خاصرة الريح 
ماذا يجري؟ 

دم عرس يسيل 
أم عروس نيل تمضي 

وكأن الزمن تمدد 
ليشرب الرحيق 

من فم الوردة 
والدم الرقيق 

من ضرع الغزالة 
النهر يجري.. 

والدم يضحك.. 
والغصن الذهبي يحترق 

في الكأس البديعة .. 
القيد يومئ إلى الظل 

وعلى الجدار 
تنزف شمس صغيرة 

نظيفة كالندى 
بيضاء كالهواء.. 

قلت : فلأذهب، إذن، 
كريشة خفيفة 

إلى شفة النهر لأستحم 
حيث النجم يسبح 

والثلج يسهر جاثما 
كنواراللوز على القرى 
حملت الهواء الأبيض 

إلى مفاتني 
واغتسلت بلألاء القصيدة 

لم أحمل حدوة الحصان معي 
ولا خرز الساحل الإفريقي 

لم أحمل خريطة باكية 
لم أحمل سوى ما خمنت 

أنه زادي الحميم 
في عودتي إلى ضيعتي : 

-حبي لشعب عظيم 
-وكاميرا تصد عنه النسيان !

 ****
رتشيل الآن 

تمازح قناصة بارعين : 
وضعت دمها جنبها 

وراحت تدخن 
أرخت فجرها كجديلة طفلة 

على باب تفضي إلى شقتها هناك.
رأت عربات وناطحات 

نبتت على شجر نيويورك 
كي تأوي طيرا خائفا 
ووهجا قرمزيا صفق 

قرب الضفاف.. 
أمهلها الرخ المعدني 

ريثما تنهي دخينتها 
وتُسَوي سروالها الجينز 

وتنفض عن الكاميرا، الفراشة. 
أمهلته حتى يُصَوب العدسة 

ويرفع صفيره عاليا 
في أذن طفولتها 

وموقدها الشتائي المطمئن.. 
أَرَتْه شمس ضحكتها 

وأشارت إلى الموز البعيد : 
-تعال قبل أن يختلط دمي بالتراب 

-تعال قبل أن ينضفر المعدن بالعظم.. 
ويذهل النشيد. 

-حرض جنونك على الجنون 
ومثل كمان رشيق 

اعزف صرختي الوحيدة... 
وارقص في وليمة موتاك 

أيها الذئب الجميل.. 
فقبلك خذلتني 

الأسماك والندوات 

وباعتني خرافة 
كانت تحمل الورد إلى الأشواك 

غفرت للساحرات الألاعيب
وقلت : يا طاهرات الذيل 
انسين صحراء القلب .. 
وافتحن للدماء الطريق !

آويت إلى رائحة أمي فجأة 
وَارَيْت وَرَسا خضني 

وصممت على اللقاء 
(بقبضتي المتشنجتين 

كأنما على نقود نادرة) 
بخطوتي المنمنمة 

كأنما على عظام عصافير منكمشة، 
سرت إلى الحيوان المعدني .. 

رأيت أمي تغذ الخطو 
نحو باص المهرجان 

وتستأنف ضحكتها .. 
(كان الأولاد السمر يجذبون 

إلى الجيران شقاوتهم 
وينزعون القيلولة من 

عيونهم 
واللذة من أفخاذهم) 

عزفت نشيدا مدرسيا 
أقصر من أصبعي 

وأعلى من خوذة القناص. 
واصلت تحليقي 

تحت ظلال هيمنغواي 
(بينما كل شيء رافع ذراعيه 

يبكي)  
طيرت قبرة المخافة مع 

الغبار  والشمس قبعة من 
ذهب على الأشجار.. 

وقفت كالمنبه 
على بداية الرمل 
أبحرت.. أبحرت 

حتى انتشيت كالأنبياء 

ثم أغمضت العين قريرة 
مثل الشهيد. 

مرت الريح  فتجعد ماء ظني 
وانكسر الليل  على عشب الذكرى 

وظمإ الحقول. 
ها هم أولاء 

يدكون عظامي أمامي 
فتخضر غزة المزة 
في ثقوب المزمار 

وتسيل كماء الرٌمان 
على زمني 

آه.. يا وطني 
دعني أجمع ما تناثر من دمي 

البحر في فمي .. 
والنوارس تحمل الملح 
إلـى  جرح الجهات !!   

إشـارات : 
-1رتشــيل كوري هــي الشــهيدة المناضلة 
رفــح  مخيــم  فــي  ســقطت  التــي  الأمريكيــة 
الغــزي أثناء تصديهــا لبلدوزر يقــوده جندي 
إســرائيلي، جاء يهدم بيتا فداسها على مرأى 

من الكاميرا.

٭ شاعر من المغرب

راشيل كوري في ذكراها العاشرة
محمد بودويك ٭
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المسرحي العربي الدكتور مصطفى رمضاني: 

المبادرات الفردية هي التي صنعت بعض النجاحات المسرحية العربية
اجرى الحوار: مصطفى بدوي

 
وأنا أحاور قامة فنية وأكاديمية نوعية – من 

طينة الدكتور المبدع الدرامي مصطفى رمضاني- 
أجدني ملزما بالاعتراف بضآلة الشاعر فيّ (أنا 

المحاور «بكسر الواو») أمام تعددية المسرحي 
فيه (هو المحاور «بفتح الواو») ،لاسيما وأنه 

يزاوج بين الممارسة والتنظير ويجر وراءه عربة 
عمر فني بأكمله.

آثرنا أن نهاجر صوب انشغالات الركح وما 
يوازيها من أسئلة ظلت تتناسل في مخيال 

المسرحي العربي لننثرها في المدى المفتوح على 
الجرح الثقافي العام.

من هنا، كان خيارنا موجها بعناية نحو رجل 
عانق هموم المسرح العربي اخراجا وتأليفا 

وتنظيرا منذ ما يربو على الأربعين رحيقا 
أو حريقا..!!

فمن ضلوع تجربة شقت طريقها بأحذية سميكة 
وأحصنة جموحة، سننصت بكثير من الحب الى 

واحد من كبار المسكونين عربيا بشغف الفرجة 
الدرامية في مختلف مستوياتها.. 

■ كيف ألفيت نفسك مطوقا بشغف المسرح ممارسة 
وتنظيرا. أو بعبارة أوضح ماذا عن البدايات؟

■ لا بد من الاعتراف بأنني لا أعرف السـر الخفي 
وراء انجذابـي نحو عوالم الفن الدرامي منذ أن كنت 
فـي حوالـي سـنتي العاشـرة . ولا أدري أي سـحر 
شدني إلى المسـرح وأنا طفل غرير خلال الستينيات 
مـن القـرن الماضـي . كل ما أعرفـه أنـي انخرطت في 
دار الشـباب الوحيـدة التـي كانت تـرمم فضاء الفن 
والثقافـة في مدينـة بركان التـي تربيـت فيها، وهي 
آنئـذ جزيرة معزولـة كليا عن عوالم الفـن والثقافة. 
لـم يكن فـي المدينة غيـر قاعة وحيدة للسـينما . ولم 
يكـن أمامنـا نحن أبنـاء الأحيـاء الهامشـية غير فن 
الحلقة الـذي كان ملاذنـا الفني الرائـع والأوحد في 
مدينـة وسـمت بأنهـا مدينـة فلاحيـة بامتيـاز . لكن 
لحسن حظي أني خلافا لأبناء حينا الشعبي، تابعت 
دراستي الابتدائية في مدرسة قريبة من مسكن أختي 
الكبرى بحي وسـط المدينة . وقرب هذا المسكن كانت 
توجـد دار الشـباب التي انضممت إلى أحـد أنديتها، 
بعدمـا دفعني الفضول إلى معرفـة ما يجري بداخلها 
. وهناك اكتشـفت المسـرح لأول مرة، وعشـقته لأول 
نظـرة ،على غرار ما يحدث لكثير من العشـاق الذين 

تقتلهم سهام الحب لأول نظرة. 
ففـي ذلـك الفضـاء الضيـق ،اكتشـفت هـذا الفـن 
العجيب وتعلقت به بالمشاهدة أولا، ثم بالممارسة بعد 
ذلـك: تمثيلا وكتابـة وإخراجا وإدارة . ففي أواسـط 
السـبعينات تأسسـت جمعية أطلق عليها اسم «فرقة 
الطليعـة». وكانت تضم خيرة شـباب مثقفـي المدينة 
ومناضليهـا . وانضممـت للفرقة أول الأمـر باعتباري 
ممثـلا، وقدمنا عملا مسـرحيا بعنـوان « المجاديب «، 
وتـرك صـدى طيبا داخـل المدينـة، نظـرا لجرأته في 
معالجـة قضايـا راهـن الواقـع المغربـي آنـذاك . وفي 
السـنة الموالية، توليـت إدارة الفرقـة وانصرفت إلى 
الإخراج، فأخرجت نص « سالف لونجة « للمبدع عبد 
الكريم برشيد الذي لم أكن أعرفه إلا بالإسم، ولم تكن 
تربطني به علاقة مباشرة ؛ بل لم أكن أعرف حتى أنه 

ينحدر من مدينة بركان التي هي مدينتنا الأم معا . 
ومن عجيـب الصدف أنه في نفس اليوم الذي كنا 
سـنعرض فيـه عملنـا المسـرحي، حطت فرقـة «جيل 
جيلالـة» الغنائيـة بالمدينة لتقدم أمسـية غنائية في 
قاعة أخرى . وكانت الفرقة في أوج تألقها، وأخبرني 
رئيسـها أنه يعرف عبد الكريم برشيد وسيحدثه عن 
العـرض، ثم طلـب منـي أن نؤجل العرض ليتسـنى 
لهم تقديم السـهرة الغنائية، لكنـي اعتذرت احتراما 
للجمهـور الـذي كان اقتنـي تذاكر الدخـول منذ أكثر 
مـن أسـبوعين، وبيعـت كل التذاكـر. وفعـلا كانـت 
القاعـة مملوءة عن آخرها، بل امتـلأت حتى الممرات 
الجانبية . وكان العمل رائعا جدا، مما جعلنا نتشجع 
للاستمرار في التجريب والبحث . ولم يشاهد سهرة 
جيـل جيلالة غير جمهور قليل لـم يتعد الثلاثين نفرا 
. وبعـد ذلك قدمت أعمالا مسـرحية أخرى في مجالي 

التأليف والإخراج .
لكـن لابد مـن التذكيـر بأن هنـاك عاملـين آخرين 
لعبا دورا أساسـيا في انجذابي نحو المسرح. يتجلى 
العامـل الأول فـي تعلقـي بفـن الحلقـة . فمـع غياب 
وسـائل التثقيـف الأخرى، ظـل فن الحلقة الوسـيلة 
يسـتمتعوا  كـي  الشـعبية  الأحيـاء  لأبنـاء  المثلـى 
يقدمهـا  كان  التـي  والعجيبـة  المتنوعـة  بالفرجـات 
أولئك الفنانون الشـعبيون كل مساء إثنين، وصباح 
الثلاثاء الذي هو يوم السـوق الأسبوعي في المدينة. 
وكنـت أحـد الـرواد المواظبين علـى فن الحلقـة. وقد 
كنـت أبنـي كل العوالـم الخيالية التي يتحـدث عنها 
الحلائقي فـي مخيلتي، وأقدم لهـا إخراجات خيالية 
هـي بمثابـة تدريب ضمنـي، أو تهيـيء متـدرج لهذا 
الفنـان الـذي يسـكنني، وظـل يتكون شـيئا فشـيئا 

داخل مؤسسة الحلقة الشعبية .
     أمـا العامـل الثاني، فهو السـينما . لقد كنت منذ 
الصبا أحد المدمنين للفن السابع . كنت أشاهد كل يوم 
فيلمـا جديدا، وأحيانـا فيلمين داخل قاعة السـينما، 

خصوصـا وأننا لم نكـن نتوفر علـى التلفزيون، لأن 
حينـا لـم يكن مـزودا بالكهربـاء ولا بالماء الشـروب 
طبعـا . فقـد ربتني السـينما علـى حب فـن التمثيل. 
وتعرفـت إلى كبـار المخرجين والممثلـين العالميين عبر 
الشاشـة الكبيرة . وكنـت أحلم بأن أكـون مثلهم في 
يوم من الأيام، شـأني شـأن كثيرا من أقراني الفقراء 

الحالمين .
ككل  فرديـة  بدايـة  هـي  البدايـات.  كانـت  تلـك 
البدايـات، ولكن تجربتـي بدأت تنضج أكثـر بعد أن 
التحقـت بالجامعة في أواسـط السـبعينات، وبدأت 
أدرس المسـرح دراسـة أكاديمية. وفعـلا قدمت جملة 
تأليفـي وإخراجـي،  العـروض المسـرحية مـن  مـن 
مسـتفيدا مـن ثقافتـي الأكاديميـة مـن جهـة، ومـن 
فـي  ومشـاركاتي  الجمعـوي  العمـل  فـي  تجربتـي 
المهرجانـات المسـرحية التـي لعبـت دورا جوهريـا 
فـي إغنـاء مداركنـا الفنيـة وتهذيب أذواقنـا وصقل 

تجاربنا من جهة ثانية . 
■ قــد تجعلك هــذه التجربــة الطويلة زمنيــا داخل 
معتــرك النقد المســرحي مؤهلا بما فيــه الكفاية لتفكيك 
واقع المســرح المغربي بعد سنوات من « رحلة العطش « 

والعنفوان والتجريب .؟
■ لسـت أدري هـل أنـا فعـلا مؤهل لتفكيـك واقع 
المسـرح المغربـي بـكل متغيراتـه الفكريـة والفنيـة، 
ولكن أسـتطيع الاعتراف بأني أخلصت في الاقتراب 
منه عن كثب لفهمه أحسـن، حتـى أتمكن من الحديث 
عنـه بنوع مـن الحصانة والاحتـراز. لقـد كنت دوما 
أؤمن بأن فن المسـرح ـ كالسـينما ـ يقتضي أن يكون 
المتحدث عنه ممارسـا وليس مجـرد دارس عن بعد. 
فهنـاك أمـور جماليـة وتقنيـة وإداريـة، ـ فضـلا عن 
، لا يعرفهـا و يحس  الأمـور الأدبيـة والفنيـة طبعـا ـ
بهـا إلا الممارس. لهـذا فمهما أوتي الناقـد أو الدارس 
مـن ذكاء وقدرة على التحليل، تظـل مقاربته ناقصة 
مـا لم يعرف أسـرار المهنـة. لهذا ربما كنـت محظوظا 
مـرة أخـرى، لأنـي زاوجـت بـين الموهبـة والتجربة 
أسـرار  لمعرفـة  الأكاديميـة،  والدراسـة  الميدانيـة 
الظاهرة المسرحية والاقتراب من العرض المسرحي، 

واستجلاء ما خفي منه .
     أكيد أن تجربتي في الإبداع المسرحي : تشخيصا 
المسـرحية،  الإدارة  وتأليفـا وإخراجـا، فضـلا عـن 
ومؤهلاتي الأكاديمية تسـعفني في العملية النقدية. 
لهذا فأنـا حين أكتب عن تجربة أو ظاهرة مسـرحية، 
اسـتحضر تلك الخبرات القبلية لتكون لي سـندا في 
الاقتراب من فهم الظاهرة واسـتيعابها أكثر، وتقديم 
وجهة نظر قد تكون مفيدة للقارئ، أو للمتلقي بشكل 

عام .
ولا أخفيـك أن النقـد الشـفوي الـذي تربينا عليه 
أثنـاء مناقشـة العروض المسـرحية فـي المهرجانات 
الوطنية، قد لعبت دورا أساسـيا فـي تطوير أدواتنا 
النقدية. وأكيد أن الثقافة الأكاديمية تسـعف أكثر في 
هـذا المجال، لأن الموهبة لا تكفـي، كما لا تكفي الخبرة 
الميدانيـة وحدهـا. فالموهبـة والخبـرة منطلـق لفهم 
الظاهـرة المسـرحية. أمـا العامل الأكاديمـي، فيعمق 
ذلـك الفهم ويحصنه بالمعرفة العالمـة التي تقربنا من 

منبع الحقيقة أكثر. 
 ■بالعــودة إلى كتابــك المتميز» مســرح عبد الكريم 
برشــيد : التصــور والإنجــاز»، نقف أمــام أطروحة قد 
تثير جدلا في الأوساط المسرحية بحيث تعتبر البيانات 
الاحتفاليــة التــي طلعــت من المغــرب في فتــرة معينة، 
من أهــم التنظيرات المســرحية في العالــم العربي كله . 
فمــا هي تجليــات هذه التنظيــرات، وما هــو أثرها على 

ريبرتوار التنظير الدرامي العربي ؟
  ■من المعروف أن التنظيرات المسـرحية العربية 
ظهـرت مـع أواخر السـتينات. وقـد دشـنها الدكتور 
يوسـف إدريس بدعوته إلى مسـرح السامر، قبل أن 
يتلـوه توفيـق الحكيم بالدعـوة إلى قالب مسـرحي 
يسـتثمر بعـض الأشـكال التعبيريـة المتداولـة فـي 
تراثنـا الشـعبي كالمـداح والحاكـي والمقلداتـي، ثـم 
كتب سـعد الله ونوس مقدمة يدعو فيها إلى مسـرح 
شـبيه بسـهرة المنوعات، ولكنـه ركز علـى الوظيفة 
التسييسـية للمسـرح . وقـدم علـي الراعـي  كتابـا 
سـماه «الكوميديـا المرتجلة»، ضمنه تصـوره المبني 
على اسـتثمار الكوميديا الشـعبية وأساليب الإبداع 
الكوميدي في تراثنا الفني. وفي أواسط السبعينات 
قـدم عبـد الكـريم برشـيد بيانه الـذي سـماه «بيان 
المسـرح الاحتفالي». وفي سـنة 1979 ظهرت جماعة 
المسـرح الاحتفالي التـي أصدرت بيانهـا الذي تدعو 
فيـه إلـى تبنـي التصـور الاحتفالي للمسـرح . وهي 
السنة نفسـها التي صدر فيها بيان مسرح الحكواتي 
لفرقـة مسـرح الحكواتـي برئاسـة المخـرج روجيـه 

عساف من لبنان.  
   الملاحظ أن كل هـذه الدعوات ظهرت متتالية في 
سـياق مـا عرفتـه الأمة العربيـة من هزات سياسـية 
وعسـكرية، خصوصـا بعـد هزيمـة حزيـران 1967 . 
وكلها تدعو إلى تأصيل الظاهرة المسرحية باستثمار 
الأشكال التعبيرية الشـعبية. وكلها أيضا تتفق على 
أن المسـرح العربـي يعيـش أزمـة وتبعيـة للمسـرح 
الغربـي. لذلك تنوعت صيغ التعبيـر عن رفض واقع 
المسـرح العربـي بما فيـه أشـكاله وقوالبـه، وركزت 
فـي مجملها علـى اعتبـار التـراث مصدرا لاسـتلهام 
لأفـق  للاسـتجابة  وكفيلـة  بديلـة  تعبيريـة  صيـغ 
انتظار الذائقـة الجمالية العربية. مـن هنا ظل البعد 
التأصيلـي حاضرا في كل تلك التنظيرات، وإن كانت 

هنـاك إشـارات إلـى ضـرورة الاسـتفادة مـن بعض 
التجـارب الغربيـة المتنورة التـي لا تتعارض مع هذا 

البعد التأصيلي .
 وهنـا لا بد من الاعتـراف بأنه بالرغم مما قد يقال 
الآن عـن تلـك البيانات مـن تضخم الأنا فـي التركيز 
علـى التراث والحـرص على التأصيـل الذاتي، فإنها 
حركت بركة الإبداع والنقد العربيين معا. ففي أعقاب 
تلـك الدعـوات، تحركـت عجلـة التجريـب بسـرعة 
أكبر، سـواء على مسـتوى كتابة النصـوص، أم على 
مسـتوى تكتيـك الإخـراج وأسـاليب تأثيث خشـبة 
المسـرح والتركيز على البعد الفرجوي. ونسجل هنا 
أن المسـرح العربـي عـرف قفـزة نوعية سـاهمت في 
إغنـاء ربرتواره بعروض ذات قيمـة عالية، وظهرت 
أسـماء متنـورة فـي التأليـف والإخـراج، بـل وفـي 
مكونات العرض الأخرى من تشخيص وسينوغرافيا 

وموسيقى وغيرها...
 أما في الجانب الموازي، فقد عرف النقد المسـرحي 
تطورا ملحوظا، سواء على مسـتوى آليات المقاربة، 
أم على مسـتوى الرؤيـة النقدية . فقد بـرزت قضايا 
وإشـكاليات جديـدة جعلـت الناقـد يطـور نظرتـه 
وآلياته، مثل مسـألة التنظير والتأصيل، والتجريب 
والحداثـة والتـراث والمثاقفة ... ونحـو ذلك مما يعد 
مـن إفرازات تلـك التنظيرات. ومن جهـة أخرى صار 
الناقـد يبحث فـي القضايـا الجمالية للعـرض، وفي 
مسـتويات التلقـي، ومنهـا الجمهـور نفسـه. وأكيـد 
أن هـذه الأمـور كلهـا كان لهـا أثرهـا الإيجابـي على 
الريبرتـوار المسـرحي العربي، بالرغم من سـلبيات 
التركيز على البعد التأصيلي بشكل مبالغ فيه أحيانا. 
لكني أعتقد أن تلك التنظيرات خدمت المسرح العربي 

أكثر مما أساءت إليه. وهذا هو الأهم في كل ذلك .
■ لن نختلف إذا اعتبرنا أن تأصيل المســرح العربي 
مــن خــلال الظواهــر التعبيريــة الشــعبية كان الغايــة 
البعيــدة من وراء بعــض الأنماط التجريبية المســرحية 
(ومنهــا ظاهــرة المســرح الاحتفالي بطبيعــة الحال)..
الســؤال الذي يحضرني بهذا الصدد هو كالتالي: حتى 
متى ستظل نقمة أو نعمة التأصيل (لست أدري) تطارد 

المسرحي العربي.؟
  ■ هذا السؤال مرتبط بالسؤال السابق . صحيح 
أن مسـألة التأصيـل ربمـا كانـت نقمـة على المسـرح 
العربـي في بعـض جوانبهـا، خصوصا حـين عرفت 
الظاهـرة نوعـا مـن التضخم فـي فترة السـبعينات 
وبدايـة الثمانينات، ولكن رب نقمة تحمل في طياتها 
نعمـة. وهـذا مـا ينطبـق علـى ظاهـرة التأصيل في 
المسـرح العربي . فقد كانت هذه الظاهرة وراء سـيل 
مـن التجـارب المسـرحية والدراسـات النقديـة، مما 
كان لـه دوره الإيجابي على حركية المسـرح، وتطور 

الوعي النقدي والإبداعي في الوطن العربي . 
 ومـا نسـجله اليـوم أن هـذا الوعي الجديـد عند 
المبدعين والنقاد الشباب، إنما هو ثمرة تلك الظاهرة. 
فهـي التـي دفعتهـم إلـى تجديـد أدواتهـم ورؤاهـم، 
وتقـديم هـذا المغاير والمختلـف. لذا أعتقـد أن خطاب 
التأصيـل لـم يعـد سـائدا بالقـوة التـي كان عل2يه 
مـن قبل. فهو خطـاب أملته ظـروف ما بعد النكسـة. 
ولـم يعد له مبـرر أو حضور اليوم إلا لماما. فالمسـرح 
العربي اليوم يعرف اجتهادات مهمة تتخذ التجريب 
متكأ للبحث عن العرض الذي يوفر شـروط الفرجة، 

ويتوسل في ذلك بالمعرفة والاجتهاد . 
■ ونحــن نتداول الفعل المســرحي باعتباره فرجة، 
تجابهنا أســئلة الجمالي بكل أبعاده ومســتوياته. إلى 
أي مدى يقدم المنجز الدرامي العربي برنامجا استطيقيا 

قادرا على استثمار المنجزات التواصلية الجديدة.؟
■ أكيـد أن هناك اجتهادات هنـا وهناك في المنجز 
المسـرحي العربـي . ويمكـن التمثيـل هنـا بمـا قدمه 
الطيـب الصديقي في المغرب، والشـريف زياني عياد 
والمرحـوم عبـد القـادر علولة فـي الجزائـر، ومحمد 
إدريس في تونس، وروجيه عساف في لبنان، وعبد 
الغفارعودة وسـامي عبـد الحليم من مصـر، وجواد 
الأسدي من العراق، ودريد لحام من سوريا وغيرهم 
... واليـوم هنـاك تجـارب جديـدة لمبدعـين شـباب 
خصوصـا أولئـك المتخرجـين مـن معاهـد التكويـن 
المسرحية. ولكن للأسف ليست هناك رؤية استطيقة 
واضحة ومتداولة ومؤثرة ؛ أو لنقل نموذج يستجيب 
كليا للمنجزات التواصليـة الجديدة كما هو معروف 
لدى بعـض مدارس جمالية التلقي الكبرى كمدرسـة 

كونستانس الألمانية أو غيرها .
    صحيـح أن هنـاك تجـارب رائدة فـي التجريب 
المسـرحي، ولكنها تجارب فردية تنبني على المبادرة 
الشـخصية، بدلا من البحث المختبـري كما هو الحال 
مثلا مع تجربة مسـرح الشـمس في فرنسا، أومسرح 
البيوميكانيـك، أو مسـرح المخبـري فـي بولانـدا، أو 

المسرح الأنتروبولوجي وغيره...
ثـم إنـي أريد أن أنبه على مسـألة أساسـية، وهي 
أننـا حـين نتحـدث عـن الجانـب الإسـتطيقي، فـإن 
الأمر ينبغي أن يتجه مباشـرة صـوب الجانب الفني 
والتقنـي للعـرض المسـرحي، مادام النـص وحده لا 
يوفـر هـذا الجانـب . فالمخـرج هـو من يتحمـل عبء 
إسـتطيقة العرض وليـس المؤلف. وللأسـف لا نملك 
مخرجين كبـارا في الوطن العربي كمـا هو الحال في 
أوروبـا. ومـرد ذلك إلـى أن المسـرح العربـي حديث 
النشـأة مقارنـة بغيـره من المسـارح العالميـة، وهذا 
مـا جعلـه غيـر قـادر لحـد الآن علـى أن يترسـخ في 
الأوسـاط الاجتماعية ليصبـح تقليـدا اجتماعيا، أو 

شـأنا من شؤون عامة الناس . ولا شك أن قلة المعاهد 
التي تعنى بالفن الدرامي سـاهمت بدورها في تأخير 

هذا البعد الأستطيقي.
■ مــن خلال معايشــتك للشــأن المســرحي، ما هي 
الصعوبات التي تواجه المؤلف المسرحي وهو يحلم بأن 

يرى نصه وقد تحول إلى عرض مسرحي .؟ 
■ هنـاك جملـة مـن الصعوبـات، أكتفـي بذكر ما 

يلي: 
1 ـ قلـة الإمكانيات اللوجيسـتيكية التي تسـاعد 
علـى تحقيـق كل مـا يحلـم بـه المؤلـف أو يتصـوره 
علـى الأقل، وضمنهـا قلة المسـارح المؤهلة لاحتضان 

العروض المسرحية التي تعتمد تقنيات دقيقة . 
2 ـ محدوديـة خيـال بعض المخرجين فـي تطويع 
النـص ليكون مجسـدا بكل أفـكاره واقتراحاته فوق 

الركح .
3 ـ قلـة فـرص ترويـج العـرض فـي المهرجانـات 

والملتقيات المسرحية .
4 ـ استسـهال بعـض المخرجـين عمليـة التأليف، 
وجمعهم بين الكتابة والإخراج والتشخيص أحيانا. 
5 ـ لجوء كثير من المخرجين الشباب إلى الاقتباس 
مـن الريبرتوار العالمي والتقليل من أهمية النصوص 

المحلية .
6 ـ الإسـاءة إلى النص بسبب قلة التجربة حينا، 
وبسـبب سـوء فهمه أحيانا أخـرى . ويحدث هذا مع 

المخرجين الشباب على وجه الخصوص .
■ إذا طلــب منــك رســم خريطــة لأهــم التجــارب 
المســرحية العربيــة، ما هــي المعالم الكبــرى راهنا لهذه 
الخريطة، علما بــأن مقولة الهوامش والمركز قد تبخرت 

فيما أعتقد إبداعيا وثقافيا .؟ 
■ الحقيقة أنه ليسـت هناك تجـارب قائمة الذات 
بملامـح واضحـة يمكن أن تمثـل النموذج المسـرحي 
العربـي . فالمسـرح العربـي يعيـش حالـة مـن المـد 
والجـزر . فـي كل مـرة تظهر تجربـة في هـذا البلد أو 
ذاك، لكـن لا تسـتمر، بسـبب غيـاب سياسـة ثقافية 
واضحـة ودقيقة فـي كل الوطن العربي. فالسياسـة 
الثقافية فـي الوطن العربي تخضـع للأهواء الذاتية 
والعابـرة، ولا تخضـع لاسـتراتيجية دقيقـة. لهـذا 
نجـد أن المبادرات الفردية هي التي تكون وراء نجاح 
هـذه التجربة أو تلـك. لكن مع ذلك أعتقد أن المسـرح 
التونسـي يعرف اليوم نضجا واضحا، وتألقا مثيرا 
على مستوى تقنيات تأثيث الركح، وتحقيق الفرجة 
المسـرحية فـي أرقـى مسـتوياتها. وقـد تكـون هناك 
تجارب أخرى فـي مختلف بقاع الوطن العربي ولكن 
لا تصلنا بسـبب غيـاب التواصـل الفني بينـا، ولأن 
الإعـلام المرئـي لا يقدم للمشـاهد الصـورة الحقيقية 
لما هو عليه المسـرح في مختلـف المناطق العربية، ولا 
سـيما المناطق الهامشـية التي هي منبع الاجتهاد كما 

عودنا على ذلك التاريخ . 
■ لربما يطاردني بحكم انشــغالي بالشــعر ســؤال 
الشعر والمســرح..هل يؤمن الدكتور مصطفى رمضاني 
بمــا اصطلح عليــه يوما ب «المســرح الشــعري»، أم أن 
الشــعر يظل يشتغل على هوامش المســرح داخل الفعل 

المسرحي .؟
■ الشعر والمسـرح توأمان . فقد ظهر المسرح أول 
ما ظهر شعرا. وأعتقد أن في كل مسرحي أصيل يعيش 
شاعر بشكل أو بآخر. فالشعر هو ملْح أي مبدع كيفما 
كان جنـس إبداعـه. أنا أتحدث هنا طبعـا عن جوهر 
الشـعر لا عن آلياته البرانية . لكن يبدو أن هذا البعد 
الجوهري هو ما يفتقده مسرحنا الشعري في عمومه 
. وربمـا هـذا الفهم الخاطئ لجوهر الدراما الشـعرية 
هو الذي كان وراء سقطة أمير الشعراء أحمد شوقي 
حينما وزع نصوصه الشـعرية على شخصيات تتلو 
حـوارات موزونـة، معتقـدا أن ذلك التوزيـع الجاهز 
هو ما يؤهل عمله ليكون مسرحا شعريا. لذلك اعتبر 
مسـرحه الشـعري أقل مسـتوى من شـعره العادي. 
وربمـا كان صـلاح عبد الصبـور أكثـر إدراكا لجوهر 

الدرامـا الشـعرية من غيـره من الـرواد. ومـرد ذلك 
إلـى أنه كان يكتـب القصيدة الدرامية قبـل أن يكتب 

المسرح الشعري بكثير من العمق .
لهذا أنـا أعتقد أن الأمر لا يتعلق بسـؤال الملاءمة، 
بقـدر مـا يتعلق بأصالـة المبدع وقدرتـه على تحويل 
صـوره الشـعرية إلـى صـور دراميـة تتفجـر علـى 
شـكل حـوارات وصراعـات تجسـدها الشـخصيات 
المسـرحية. وهـذا أمـر لا يتحقـق إلا لمـن توافـرت له 
القـدرة علـى الجمـع بـين موهبـة الشـعر والدرامـا 
وأصالتهمـا. وأنت تعـرف أن هؤلاء عملـة نادرة في 

خريطة إبداعنا العربي . 
■ ما الرسائل التي توجهها إلى : 

 المسرحي العربي في المشرق ؟
■ أقـول للمسـرحي العربـي فـي المشـرق. همنـا 
واحـد، وحلمنـا واحـد، ومصيرنـا مشـترك إبداعيا 
وإنسـانيا وحضاريا. والمطلوب منـا هو الصمود في 
وجه كل المثبطـات مهما كان نوعهـا ومصدرها، لأننا 
ضمير الأمـة وفكرها الذي يؤثر فـي صمت، ولو على 

المدى البعيد .
 ■ وزارات الشؤون الثقافية العربية ؟

■ أقـول لمسـؤولي وزارات الثقافـة فـي الوطـن 
العربي إن الشـأن الثقافي شأن حيوي، وليس نزوة 

ذاتية عابرة، أو ديكورا نتزين به في المناسبات .
 ■ عبد الكريم برشيد ؟

■ ولعبد الكريم برشـيد أقول أنت شـقيق روحي، 
تجمعنـا وحـدة الرؤيـة، والوفـاء لجوهـر الإبـداع، 
والصـدق فـي التعبير...والإخـلاص لفـن المسـرح، 

ولعلاقتنا الأخوية طبعا .
■ أسرتك الصغيرة ؟

■ والحـب كلـه لأسـرتي الصغيـرة . فهـي مصدر 
حبـي، وقوتـي، وصـدق إحساسـي، وإصـراري في 

البحث عن الأجمل والأنبل والأنقى ... 

 نبذة عن حياة مصطفى رمضاني:

ـ أســتاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة 
بالمغرب، حاصل على دكتوراه الدولة في المسرح والنقد 
. مؤطر للدراســات العليا في بعــض الجامعات المغربية 
والعربيــة . عضو اتحــاد كتاب المغــرب، وأمين جهوي 
سابق للنقابة المغربية لمحترفي المسرح، وفاعل جمعوي 
مســاهم في كثير من مؤسسات المجتمع المدني . شارك 
فــي كثير مــن المؤتمــرات واللقــاءات العلميــة الوطنية 

والدولية.
  ـ حاصــل علــى جوائــز وطنيــة عربية فــي الإبداع 

والنقد 
 ألــف في المجال الأكاديمي جملة من الكتب نذكر من 
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خلال شهرزاد، منشورات - الشرق وجدة 1995.
3 ـ الحركــة المســرحية بوجــدة مــن التأســيس إلي 
الحداثة - منشــورات كلية الآداب وجدة - دار النجاح 

الجديدة 1996.
4 ـ بيبليوغرافيا المســرح المغربي (بالاشــتراك مع د. 
محمد قاسمي ) – مؤسســة النخلة للكتاب – وجدة – 

. 2003
5 ـ الكتابــة الأدبيــة عند عبــد الكريم غــلاب (تقديم 
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النخلة للكتاب – وجدة – 2003.
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7 ـ مســرح عبد الكريم برشــيد : التصــور والإنجاز ـ 

مطبعة تريفة ـ بركان ـ ط1 ـ 2007

 تداعيات تداعيات
أزمة نُخب

مسلم بخيت أبونوفل ٭ 
■ نجيد العزف على وتر النقد ونعيش التنظير والتذمر وكيل الاتهامات يمينا ويسارا 

ونميل ميلا شديدا إلى نظريه المؤامره وإجترار التاريخ وإستحضاره بشكل ملفت 
ومكثف وبإنتقاء عجيب في مراحل التأزم السياسي على مر تاريخنا، لكن ذلك 

السلوك التراكمي وذلك الانتقاء اللحظي كان نتاج تاريخ كٌتِب ودُوِن ثم أورث العثرات 
التاريخيه المتلاحقة وترك حزمة من الإرهاصات التي إقتاتت عليها الذاكرة الجمعية 

التي تحكي عن *الشركاء الفرقاء ونال ذلك التشويه حتى الإنسان الأخر البعيد 
الذي لا ينضوي تحت مظلة عقيدتنا، لذلك نحن نعيش أغلبية مراحلنا التاريخية في 

إستعداء الأخر وإستفزازه وبأننا نحن على حق وفوق الجميع ونعتبرمن ليسوا على 
ملتنا (من اهل الباطل).

 بالرغم أننا على يقين بأن ما نسميهم (بأهل الباطل) هم الان مصدر للعلم والثقافة 
والتقدم ودعاة وحماة لحقوق الانسان في العالم وأنت يا من تدعي الحق كله في 
حقيقة الامر تعيش فوضى فكرية ثقافية عقائديه متطرفة لا تمت الانسانيه بصلة.

 أنتم يامن تدعون الحق والحقيقة أخذتم من الرسالة العالمية الانسانية ما يوافق 
هواكم فقط لذلك لم يعد احد منا محصن منكم واصبحنا في مرحله من مراحل التنويم 

المغناطيسي الجماعي، لقد تجاوزتم مرحلة التخلص من الثوابت المشتركة الاصيلة 
وها أنتم الان تتلقون أوامر تصفيه بعضكم بعضا، لم يعد لديكم ما تؤمنون به صارت 

الثوابت عندكم متغيرات، والمتغيرات عندكم ثوابت.
كل منا كتب التاريخ لنفسه وبمزاجه، المنتصر كتب ما شاء من التمجيد والتعظيم 

والتبجيل للاحداث والشخوص حتى وصل به الأمر الى مرحلة التقديس ثم 
مرحلة الأسطورة بين المعقول واللامعقول، وكتب عن الاخر بشتى أساليب التحقير 

والتشويه إلى درجة السماجة والابتذال والسخافة وفي الحالتين الأمر يندرج تحت 
التشويه واللاموضوعية وبشكل يتناقض مع الطرف الأخر مع أن بعض هولاء 

الفرقاء شركاء حتميين في العقيدة والجغرافيا .
واليوم ونحن شهود عيان على هذه المرحلة من تاريخ الامه يتم تزوير وتشويه 

التاريخ لرموز وزعماء منهم من توفاه الله ومنهم على قيد الحياة حيث نُسفت الكثير 
من إيجابياتهم نسفا على مرأى ومسمع منا والمصيبة الكبرى أننا نكرر دائما نفس 

الأخطاء ولا نتعلم من تجاربنا وتاريخنا.
 إن الصراع في الوطن العربي ليس صراعا شريفا بالمطلق إنه صراع سياسي في 

المقام الاول منذ عهد الدوله الامويه ثم العباسيه إلى عصر الدوله العثمانيه وصولا 
الى الثوره العربية الكبرى وإعتناق الافكار السياسيه الحديثة التي تم تشويهها عند 

الكثير من الجماهير العربية في الوقت الحاضر، هل سالت نفسك أين نحن من مفهوم 
القومية العربية الان أين مبادئها وشعاراتها الرنانة الجميلة وماذا يضيرك أن تكون 

قوميا عربيا ؟، قالوا تلك أفكار خبيثة تبنوها نصارى عرب ليلهوكم عن دينكم وعن 
والمسلمين الاخرين وصدقنا وأنتظرنا البديل هل من بديل لا بديل أين نحن من فحوى 

الرسالة الإسلامية العالمية؟؟ أين العلماني والليبرالي الان الذي يعتبر نفسه منفردا 
بحمل رسالة الحرية والمساواة وحقوق الأقليات والقبول بالأخر .

أين كان المبدأ العلماني والليبرالي من نتائج الانتخابات في مصر وتونس لابد أنك 
أيها القارئ الكريم تابعت القنوات وشاهدت وسمعت الأمثلة والشواهد والأدلة على 

ما أقوله لا تحصى ولا تعد أنظر الى الكتب والمجلات والقنوات أقول إن كل ذلك الطرح 
لا يندرج تحت مظله قبول الآخر كالشعوب المتحضرة والمتقدمة التي تحترم فكر وطرح 

الأخر مهما كان مخالفا . هنا أريد أن أقول أن السياسين لدينا أحادي الفكر متطرفين 
لا يؤمنون إلا بمصلحه احزابهم ولا يقبلون بالآخر قطعا ورجل الدين عندنا متطرف 

ومؤطر بمذهبه لا يرى إلا من خلاله!.
لم يعد لدينا مثقف متزن لم يعد لدينا من يقرأ التاريخ من زواياه المتعددة أكتفينا 
بالرؤية من الزاوية الواحدة فقط في كل شيء وهي تلك الزاوية أو النافذة التي 

توافق الهواء والميول والرغبة، ولم يعد لدينا سياسي مخضرم نؤمن بة ونثق في 
طرحه وقراءته وتحليله للأمور بشكل محايد، لقد لاحظنا بأن أغلبية المثقفين المفكرين 
والسياسيين وعلماء الدين متناقضين ومصطفين ومتطرفين في الفكر والسلوك على 

ارض الواقع.
 ففئة رجال الدين أصطفوا مع المصطفين وأفتى منهم من أفتى بعدم الخروج على ولي 
الأمر ما لم يأمر بمعصية الله والسوأل من ذلك الحاكم المجنون الذي سيفرط في ملكه 

يوما ويأمر الناس بمعصية الله وإن كان ملحدا على سبيل الافتراض ؟ !!!!
ونلاحظ أن ذلك المفتي يفتي بعدم جواز الخروج على ولي الأمر ويحدث دائما ذلك 

عندما يكون المفتي وولي الأمر يعيشون في وطن واحد وعندما يجد المفتي المأمن 
والملجاء من بطش ولي الأمر يفتي بالخروج عليه ويصفه بالفرعون وعدو الله.

كذلك حدث ولا حرج عن الفئة الثالثة وهم السياسيون العرب وبعضهم من كان على 
رأس أكبر مؤسسة عربيه سياسيه إلى وقت قريب ألا يفترض بمثل هولاء الرجال 

السياسيين وأمثالهم الذين تشبعوا سياسه أن يكونوا من الحكماء على الاقل أثناء 
الازمات في اوطانهم وأن لا يصطفوا مع فريق دون أخر وأن يكن هم القواعد وركائز 

الإصلاح بين الفرقاء المتصارعين في بلدانهم لكن لا للأسف لم يحدث ذلك.
 أما الفئة الثالثة وهم رموز المفكرين والمثقفين العرب القليل منهم فقط مقرب من 

الأنظمة والحكومات العربية وتلك الثلة المقربة من والحكومات العربية متهمه من 
قبل الكثير بالنفاق والتدليس والتطبيل للأنظمة الدكتاتورية المتسلطة على شعوبها 

والطرف الثاني من المثقفين والمفكرين المغضوب عليهم من السلطات العربية متهمون 
أيضا من قبل الطرف الأخر بالعمالة ضد أوطانهم لحساب أنظمه غربيه معاديه 

للعروبة والإسلام.
 بالله عليكم ماذا تقول في هذه المعمعة وهذا التشتت إذا كانت النخبة السياسية 

والنخبة الثقافية والنخبة الدينية بهذا التطرف وهذا الإسفاف وهذا الاصطفاف ماذا 
ننتظر ونتوقع من الانسان العربي العادي البسيط أن يكون عليه من مرونة في الفكر 

إذ كانت النخبة كما أسلفنا بتلك الشاكلة.
 لاشك بأن المواطن العربي البسيط سيصطف مع فريق ما في اللحظات الأخيرة 

وخاصة في الأوقات المصيرية الحرجة التي تظهر فيها الفئة الصامتة في العد 
التنازلي من اللحظات الاخيرة وتلك الفئة التي تستطيع أن تقلب الموازين والكفة في 

أخر لحظات الصراع لصالح من أستطاع أن يخاطبها بلغتها البسيطة ويلمس همومها 
اليومية ويدغدغ عواطفها ويهيج أمانيها ،هنا أريد أن أقول وبكل صراحة ووضوح ما 
لم نحترم إنسانية بعضنا البعض في المقام الأول مهما كان الخلاف والاختلاف بيننا 

فلن يحترمنا أحد ولن نرقى أبدا وسيظل المجتمع الدولي وصي علينا .
٭ كاتب من عُمان

■ شايل عتلتك الكبيرة دي وحايم بيها في شندي 
مالك ..امشي غطي قدحك في ود سعد هناك ..يا أسد 

بيشة المكربد قمزاتو مطابقات!!
قفز كالملســوع واجترحه غضب عارم لهذه الوخزة 
المؤلمة من غريمه وصديقه اللدود ود الجعلي في انداية 

بت مهجوم في هوامش المدينة..
بنــت عمــه المدللة زينب التــي اســماها والدها على 
جدتها المشــهورة الكنداكة وشــاعرة القبيلة»زينوبة» 
التي كانت تقاتل الأتراك مع الرجال وظلت تجلد معهم 
لأنها لا تدفع العتب ويضعون لها القطة في ســروالها 
أيضا،كمــا يفعلون برجــال في ذلك الزمــن الأغبر من 
حكم البــاش بــوذوق الفاشــي ،لأنها ولــدت وحيدة 
وبنتا لم يســود وجه أبيهــا أو يضحى كظيم بل رباها 
كمــا يربى الأولاد تعلمت الســباحة والمصارعة ولعب 
الســيجة والطاب وكانت ترافــق أبيها في كل جولاته 
ومجالســه والــى المحاكــم وتعلمت فــي الكتاتيب مع 
الرجال..وظلت تذهب إلى مزارع أبيها وتقود المحراث 
وتنــزل ســوق المحاصيل في شــندي وتبــذ الكثيرين 
شــجاعة ورجاحــة عقــل ومع كل ذلــك كانــت رائعة 
الجمال تســتحي الشمس نفســها من طلعتها البهية..
ويجلها الرجال وتغار منها النســاء، اللائي لا يشكلن 
جــزء مــن عالمهــا إطلاقا..صديقها الوحيــد والغريب 
هــو «ود نفوس» ومحطة الإنذار المبكــر الذي ينقل لها 
أخبار وأســرار القرية، كان على عكسها تماماً،يخالط 
النســاء ويقوم بتمشيطهن ويحب كل ما تحبه النساء 
في الرجال، لذلك لم يشكل خطرا عليها منذ طفولتهما 
الباكرة وهــو الــذي روج قصتها المخيفــة التي أثارت 
توجس الكثيرين وأبعدتهم عنها، انه شــاهدها تتبول 
واقفــة كمــا يفعل الرجال عــن جروف النيــل في ليلة 
مقمــرة ولكنه لم يجذم بأنه رأى شــيئا آخر، ظلت هذه 
الأفكار والهواجس المضطربة تدور في ذهنه وهو في 

طريقــه إلى القريــة، عبر النيل إلى المتمــة وركب باص 
القريــة المتهالك..لقد احكم خطته تماما بعد أن فشــل 

الآخرين عبر الزمن معها...
 *****

ذهــب إلى عمــه عباس فــي المجلس وبقايــا الخمر 
تلعب في رأسه ووقف على رؤوس الأشهاد..

 - يــا عمــي اســمع.. الليلة بتــك المطلعــا لينا في 
راسنا دي تعقد لي عليها قدام الناس ديل في مكانك 

ده وخلي الباقي علي!!
بهت جــل من في المجلس، حــدق عباس في ابن 
أخيه الأثيــر احمد الملقب بالأســد، كان يحبه أيضا 
حبــاً جماً..ولكــن تعلقــه بابنتــه وتدليلــه المفــرط 
لهــا جعله يتعامي عــن كل الأعــراف والتقاليد في 
المنطقة..وتــرك لهــا أمر الــزواج في يدهــا وكانت 
ترفض الجميع بل تســتهزئ بهم أحيانا، موظفين 
فــي البنــادر، أربــاب مال،رجــال دين،ضباط في 
الجيش.. ولكن هذه المرة بلغ الســيل الذبا،تداولوا 

الأمــر قليــلا وتم إجراء العقــد في المجلــس وارتفعت 
زغاريد النساء الشامتة في القرية وخرج احمد مندفعا 

لتنفيذ بقية الخطة حتى لا يفقدها إلى الأبد...
عليــه أن يصل ود نفــوس الخبيث قبل أن يســبقه 
وينزل لها في المزرعة ويخبرهــا، دهمه في بيته الذي 
يقبع فيه وحيدا لمآربه الأخر ..على غرار المثل السوداني 
«الســترة والفضيحة متباريات».. عند هوامش البلدة 
ووجده يســتعد في لبس جلبابــه الفضفاض، انقض 
عليه بغتة واحتضنه وســقط معــه على الأرض، كانت 
الروائــح الذكيــة للعطــور النســائية تفوح مــن المنزل 

والجسد اللدن وتكاد تذهب بعقل «الأسد»..
قــام بتكبيــل ود نفــوس بعمامته وربطــه في مرق 

الغرفة، ونهض بعد أن بصق عليه...
- الليلة ما عندي ليك وكت ..كنت جيهتك كويس يا 

ود نفوس وكرهتك الشغلانة دي للأبد..!!
شــهق ود نفوس رعبــا وردد بصوتــه الاخن المثير 

للغرائز
- فكني يا زول انا عملت ليك شنو؟؟!!

- تشــمتوا فيني ود الجعلي وناس شندي كلهم.. 
«الأسد».. بتــين شــفتها تبــول واقفــة يــا ود انا 

الكلب..؟!
أيقن احمد أن خطته تسير على 
ما يرام، بعد تعطيــل جهاز الإنذار 
المبكــر، فقط عليــه أن يهاجمها على 
حــين غــرة، انحــدر نحو المــزارع في 
الضخــم  وجســده  واســعة  خطــى 
الفارع ينتفض غضبا وشهوة أيضا، 
من جراء العطور التي ملأت خياشيمه 
بعد معركته الصغيرة مع ود نفوس..
والان عليه الاستعداد لمعركته الكبرى، 
انــداح بــين ســنابل القمح، يتحســس 
صوتهــا وغناءهــا الشــجي وتجــرد من 
كل ملابســه وتــرك الســروال للمرحلة 
الأخيرة..وانقض عليها كما يفعل الأسد 
بالفريســة وقضــى أمــراً كان مفعــولا 
واســتلقى  الجنــاح  مهيضــة  وافلتهــا 
إلــى جانبها يحدق في الســماء، مثخن 
الجراح والدماء تغطي وجهه وجســده 
وذلك النتوء بــين رجليه في طريقه إلى 
الاضمحــلال بعــد أن افــرغ كل حممــه 
الثائرة وانتهت معركة الكرامة... صرخ 
بأعلــى صوته الجهوري، حتى يســمعه 
الإنــس والجان من ود ســعد إلى مدينة 

شندي...
- انا «الأسد» انا الشافو ابو..الليلة 
يــا ود الجعلــي مــا تلفاني بكــرة في 

شندي!!..
لم يأبــه لهــا وهــي تنهض في 
انكسار وتتلفح ثوبها وتعدو نحو 
النيــل وتلقــي نفســها فيه وهو 

يعرف تماما أنها ســباحة ماهــرة، أنزلت بهم الهزائم 
النكــراء في اختبار عبــور النيل في الطفولــة البعيدة، 
ســتعبر النيــل لا محالــة.. وســتنجب ابنه فــي مكان 
ما،لقد تزوجها على سنة الله ورسوله..وقضى وطره 
منها...وانزل الهزيمة الساحقة بود الجعلي في انداية 
بت مهجوم،لابد أن أهل ود ســعد سينقلون الخبر إلى 
البنادر...وســتكون لــود نفوس قصــة جديدة أخرى 
يرويهــا غيــر قصته المختلقــة تلك تمامــا، عندما يعود 
ويحــل وثاقه ويطلق ســراحه غــدا... وأغمض عينيه 
وابتســامة عريضة تغمــر وجهه الدامــي.. وبقي على 
حالته تلك من الزهو والانتشــاء، حتى تنفس الصباح 

وتعالى صياح الديوك في القرية...
 *****

- المحطة الشــينة دي شنو يا ود الحمداب الما فيها 
نفاخ نار واحد ؟؟!!

- دي محطة ام حسن
- يــا اخ دي محطة واللــه الحمار الضكــر ما يقعد 

فيها !!
- قالوا عندها قصة غريبة والله !

- قصتا شنو؟!
- يااااخ الجــوع والعطش كتلنا والقريفة كمان..ما 

في حتى سجاير يبيعو في المحطة دي..!!
ادخــل ود الحمــداب يــده فــي جيبه واخــرج حقة 

الصعوت ومدها لرفيقه..
- هااااك يا ود كرقس املا خشــمك تمباك..نسأل 
الله الســلامة وقول لي قصتا لحدي ما ربك رب العزة 
يوصلنا شــندي بلد الكرم والجود..نملا بطنا المكركبة 

دي...
دار هــذا الحديــث الســاخر، بــين اثنين مــن أبناء 
الرباطاب، العابرين على ســطوح قطار الشمال،قطار 
كريمــة في طريقهمــا إلى الخرطوم، عبــر رحلة طويلة 
مضنيــة بقطــار متهالــك ظــل يطــوي المســافات عبر 
قــرن من الزمــان ،منذ حملة كتنشــر العســكرية لفتح 

الخرطوم سنة 1898..

٭ كاتب من السودان

الرباط ـ «القدس العربي»:
صـدر للباحـث عزيز مشـواط عـن المنشـورات الأكاديمية 
الفرنكفونيـة كتـاب بالفرنسـية بعنـوان «حركـة 20 فبرايـر 
بالمغرب: الهويـة، التنظيم والخطاب». يعـود الكتاب الصادر 
فـي الأول مـن هذا الشـهر بألمانيـا إلى نشـأة الحركـة بمدينة 
الدار البيضاء من خلال مقابلات غير موجهة مع خمسـة عشر 
ناشـطا في الحركة يمثلون اتجاهات وحساسـيات سياسـية 
ومدنية مختلفة. وحول أسـباب اختيار الـدار البيضاء، يقول 
الباحث في مقدمة الكتاب» لما تشـكله الدار البيضاء من أهمية 
ديمغرافيـة، اقتصادية ورمزية بالنسـبة للمغـرب، إنها مدينة 
مليونية،يشـهد التاريـخ المعاصـر للمغـرب أنهـا عرفـت أكثر 
مـن حـراك اجتماعي منـذ بداية الاسـتقلال كما أنهـا تحتضن 
النصيب الأوفر مـن النخبة المغربية السياسـية والاقتصادية 

والثقافية»
وفي محاولة لتجاوز حداثة الظاهرة استعان الكاتب بعتاد 
منجهـي ينبني على مقاربة كيفية من خلال البحث عن «المعنى 
الذي يعطيه الفاعل لسـلوكه» وهكذا «انطلق الكتاب في فهمه 
لحركـة 20 فبراير مـن المعنى الذي يحمله النشـطاء عن هوية 
الحركة وشـعاراتها،وخطابها والعلاقة بين مكوناتها ومكامن 
قوتهـا وضعفها وآفاقها». أما بخصوص العدة المفاهيمية التي 
اعتمدهـا الباحـث فتمتح مـن المقتربـات  التي اهتمـت بالفعل 
الاجتماعي وخاصـة نظريات الحـركات الاجتماعية الجديدة 
في مزاوجة بين الأدبيات الكلاسـيكيات ممثلة في آلأن تورين 
ورايمـون بـودون وميشـيل كـروزي وتيـد كار وغيرهـم وما 
استجد من النظريات السوسيولوجية خاصة مع إيريك نوفو 

وأوبرشال وتيلي وماك مارتي وزالد. 
وانطلاقـا من هذا الأسـاس النظـري، يسـتخلص الباحث 
النشـطاء  حسـب  فبرايـر،  عشـرين  ظهورحركـة  سـبب  أن 
المسـتجوبين، مرتبـط بسـياق اجتماعـي وسياسـي داخلـي. 
يتضـح ذلك من خـلال المعنـى الذي يعطيه النشـطاء لسـبب 
حراكهم الجماعي وفعلهم الاحتجاجي. وهذا ما يجعلنا، يقول 
الباحـث، نحاول أن نفهم قوة الحركة وقدرتها على التجييش 
اعتمادا على عدد من المنطلقات أهمها نظرية الإحباط ومبادئها 

الثلاثة المتمثلة في الإحساس بالضيم، باللاعدالة أو الإحباط 
، والمقارنـات الاجتماعيـة التي يقيمهـا الأفراد مـع نظرائهم و 

تجعلهم مستعدين للانخراط في الفعل الاحتجاجي.
ومـن جهـة أخرى اعتبـر المبحوثـون أن السـياق الإقليمي 
لعـب دور المحفز في ظهور الحركـة، حيث هناك اتجاه عام إلى 
اعتبارهـا النسـخة المغربية من الربيع العربـي. غير أن ذلك لا 
يخفي الحضور المكثف في خطاب المبحوثين لثلاثية «الحرية»، 
«الكرامـة» و»العدالة الاجتماعية». وهكذا اسـتطاعت الحركة 
أن تبني منطقا احتجاجيا يزاوج بين هدفين. الأول ينبني على 
رفع مطالب سوسـيواقتصادية مسـتمدة من معين اليومي من 
قبيـل ارتفاع كلفة المعيشـة، البطالة تـردي الأوضاع الصحية 
وأزمـة التعليـم، وفـي نفـس الوقت سـعت إلـى الدعـوة إلى 
التركيـز على إعـادة النظـر في التوجهـات الكبـرى للمجتمع 

ونموذج السلطة السائد.
وفي سـياق فهم نقاط قوة وضعف الحركة، ركز النشـطاء 
المستجوبون على ثقل ذاكرة ماضي المواجهات بين الإسلاميين 
ونشـطاء اليسار مما أثر بشـكل كبير على تطورها،  بالإضافة 
إلـى عوامـل أخـرى سـاهمت فـي انخفـاظ وتيـرة جاذبيتها 
الاحتجاجية من قبيل ضعـف مواردها الداخلية وعدم قدرتها 
علـى تعبئة المـوارد الخارجيـة وتبني مطالبها مـن قبل بعض 
الفاعلين السياسـين الرسميين وسـرعة الرد الإصلاحي الذي 
نهجه النسـق السياسـي المغربـي،  كما أن الطبيعـة الغامضة 
والمعقـدة لهذا النسـق والإمكانيـات التي يتيحها لشـرعنة أو 
«شـيطنة» الفعـل الاجتماعـي سـاهمت في التحجيـم من قوة 
الحركـة. لكن النشـطاء لـم يترددوا فـي اعتبـار أن «الضعف 
البـادي في حراك هذا الفعل الاجتماعـي لا يعني موت الحركة 

بل تحولها إلى فاعل محفز للتاريخ المغربي المعاصر».
يذكـر أن عزيـز مشـواط أسـتاذ للفلسـفة بالـدار البيضاء 
وعضو مؤسـس للمركز العلمي العربي للأبحاث والدراسـات 
الإنسـانية وسـبق أن اشـتغل صحفيـا فـي عـدد مـن المنابـر 
الإعلاميـة المغربيـة كما شـغل مسـؤولية العلاقـات الإعلامية 
للمشـروع العربـي لمنظمـة أطلـس الدوليـة وحاضـر في عدد 
مـن الجامعات الصيفية لمشـروع منبر الحريـة حول الحركات 

الاجتماعية في العالم العربي وقضايا الهوية.  

في كتاب جديد للباحث عزيز مشواط
حركة 20 فبراير: الهوية، التنظيم والخطاب

مصطفى رمضاني

زينب والاسد قص
عادل الامين ٭
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برج الحمل: 
تتلقى اليوم عرض عمل جديد وتشعر أنك ستحقق الكثير إن قبلت 

به وعليك أن تحل الأمور مع الحبيب قبل أن تكثر المشكلات.   
برج الثور: 

حاول البحث عن مصادر أخرى تسـتطيع من خلالها تحقيق أرباح 
أكثر وأنت لا تعطي الحبيب الأولوية في حياتك كن حذراً.   

برج الجوزاء:
 الكل منبهـر بإنجازاتك وقدراتك فحافظ على هذا المسـتوى وأعط 

من تحب فرصة ثانية ليثبت لك حقيقة مشاعره.   
برج السرطان: 

لا تـدع الطمع يجعلك تجازف بمشـروع غير مضمون النتائج وقبل 
أن تفتح موضوع الارتباط مع الحبيب عليك أن تثق أكثر بمشاعرك.   

برج الأسد:
 عليك أن تتولى القيام بأعمالك بنفسك ولا تزعج الآخرين بطلباتك 

والحبيب يرتاح أكثر بعد أن تأكد من صدق حبك.   
برج العذراء: 

تجد اليوم حلولاً سـريعة وعملية لمشـكلات العمـل وتلقى إعجاب 
الرؤساء وعليك أن تضع حداً لعلاقتك مع الحبيب.   

برج الميزان: 
عليـك أن تعتـاد على أخـذ آراء الآخريـن بالقرارات التـى تتخذها 

وعليك أن تجد حلاً يرضي كل الأطراف بوضعك مع الحبيب.   
برج العقرب:

 عليـك أن تبحـث عـن مصلحتك وتسـعى لها خاصة مـع التغيرات 
الجديدة في العمل وحاول أن تجد شيئاً ما يربطك بالحبيب.   

برج القوس: 
تابع أعمالك ولا تتكل على الآخرين لتنفيذها فالتراخي والكسل لن 

ينفعوك واستخدم أسلوبك الرومانسي في مراضاة الحبيب.   
برج الجدي:

 يجـب أن تـدرك أنـك في مركـز قـوة اليـوم وتسـتطيع أن تفرض 
شـروطك ولا تستسـلم وعليك أن تصر على الفوز بقلب الحبيب وان 

لا تستسلم.   
برج الدلو:

 العديد من التغيـرات تطرأ اليوم ولا تعجبك حاول أن تتأقلم معها 
وهناك غموض يحيط بالحبيب وتشعر أنك لا تفهمه.   

برج الحوت:
 اليـوم لديك مقابلة هامة لا تتوتر وحافظ على هدوئك وربما تعمل 

على بذل كل ما تستطيع ليرتاح الحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
برج الحمل:

ابــــــــراج

مهرجان صيفي يهودي 
في بودابست 

■ برلين - (د ب أ): تحتفل بودابست 
بمهرجانهــا الصيفــي اليهــودي للمرة 
السادســة عشــر في الفترة من 25 آب/
أغسطس الجاري إلى الثاني من أيلول/

سبتمبر المقبل بإقامة 30 حفلا موسيقيا 
وفعاليات في عشرة مواقع مختلفة في 

مختلف أنحاء المدينة . 
ويقول مكتــب الســياحة المجري إنه 

أكبر حدث ثقافي يهودي في أوروبا. 
ومــن بــين الفنانــين الذيــن ســوف 
يشاركون في الحفلات فرقة بودابست 
كليزمــر والمغنيــة بيا باليا والموســيقي 

لايكو فيليكس . 
وبالإضافة إلى الحفلات الموســيقية 
، ســوف يضم معرض للكتاب مؤلفات 

لكتاب يهود . 

فيلم بعنوان «قتل طوني بلير» من انتاج... جورج غالاوي

«جراف سيرش» أسلوب جديد للبحث 
على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي 

■ لنـدن - (يو بي اي) يخطـط النائب عن حزب 
الاحتـرام البريطانـي المعـارض، جـورج غـالاوي، 
لجمـع أمـوال لتغطيـة تكاليـف فيلم وثائقـي طويل 
يعتزم انتاجـه حول رئيس الوزراء الأسـبق طوني 

بلير.
وقالـت صحيفة «اندبندانـت» الاثنين إن غالاوي 
يأمـل فـي أن يكون الفيلـم الوثائقي، الذي سـيحمل 
عنوان «قتل طوني بليـر»، الخطوة الأولى في حملة 
لمحاكمتـه بتهمـة ارتكاب جرائـم حرب أمـام محكمة 

دولية. 
وأضافـت أن النائـب غـالاوي، البالـغ مـن العمر 
58 عامـاً، سيناشـد الجمهـور البريطاني المسـاعدة 
فـي تمويل مشـروع الفيلم من خـلال موقع خصصه 
لتلقـي التبرعـات علـى شـبكة الانترنت حمل اسـم 
(كيـك سـتارتر)، وأقـرّ بأنه اختـار له عنـوان «قتل 
طوني بلير» كقيمة للصدمة التي سـيحدثها، واعتبر 
قصـة بليـر صادمة في معـرض رده علـى اقتراحات 

المنتقدين بأنها ذوق سيء. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن غـالاوي يريـد مـن 
خلال اسـتخدام كلمة قتل في عنوان الفيلم الإشارة 

إلى ثلاثـة أنواع من القتل حمّل بلير مسـؤوليتها، وسيسـتخدم الفيلم 
لإثبات أنه قتل حزب العمال بالجهود التي بذلها لتحديثه، وأدى قراره 
المشاركة في غزو العراق إلى قتل مئات الآلاف من المدنيين، وجمع ثروة 

قاتلة منذ تنحيه عن منصبه عام 2007.
وقالـت إن غـالاوي اسـتلهم فكـرة فيلـم بليـر مـن المنتـج الاميركي 
اليسـاري، مايكل مـور، حين هاجم في فيلمـه (فهرنهايت 9/11) رد فعل 
الرئيس الاميركي السابق جورج بوش على هجمات 11 أيلول/سبتمبر 
2001 والحرب التي شنها على الإرهاب، ويعتزم تكرار تقنية مور بنصب 

كمائن للشـخصيات التي ترفض اعطاء مقابلات من خلال مواجهة بلير 
وغيره من أبرز الشخصيات في حزب العمال الجديد.

وأضافـت أن غالاوي وغريغ وارد المخرج المشـترك لفيلم «قتل طوني 
بلير»، سـيطلقان هذا الأسـبوع مبـادرة لجمع التبرعـات عبر الإنترنت 
لاقنـاع أفراد الجمهـور البريطاني بالمسـاهمة في تمويـل تكاليفه، بأمل 

جمع 50 ألف جنيه استرليني ستغطي ثلث ميزانيته النهائية.
وكان حـزب العمـال البريطانـي فصـل غـالاوي كنائب عـن الحزب 
اثناء توليه الحكم عام 2003، بسـبب انتقاداته المتكررة لزعيمه رئيس 

الوزراء وقتها، بلير، وحرب العراق.

■ سـان فرانسيسـكو/القاهرة -11 (د ب 
أ)- أزاح موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي 
الستار عن أسلوب جديد للبحث لخدمة جميع 
الأشـخاص الذيـن يجيـدون اسـتخدام اللغة 

الانجليزية. 
وأفـادت مجلـة «كمبيوتر ورلـد» الأمريكية 
علـى موقعهـا الإلكتروني بأن أسـلوب البحث 
الجديـد الـذي يحمـل اسـم «جراف سـيرش» 
يتيـح للمسـتخدم البحـث عـن طريـق كتابـة 
عبـارات بلغـة انجليزية بسـيطة فـي مجالات 
مختلفـة اعتمادا على دائرة معارفه وأصدقائه 

على موقع التواصل الاجتماعي. 
وتسمح خدمة «جراف سيرش» للمستخدم 
بكتابة موضوع البحث بلغة انجليزية بسيطة 
، وهو مـا يتيح له البحث عن إجابات لأسـئلة 
مثل «أصدقائي الذين يعيشـون في مدينتي؟» 
أو «الفنـادق التـي زارهـا أصدقائي فـي مدينة 

سان فرانسيسكو؟» وغيرها. 
رئيـس  زوكربـرج  مـارك  ووصـف 
شركة فيس بوك خدمة البحث الجديدة 
فـي  مازالـت  بأنهـا  سـيرش»  «جـراف 
مرحلة مبكرة، مضيفا أن اسـتكمال هذه 

الخدمة سوف يتطلب سنوات طويلة. 
وأوضـح زوكربـرج أن»جراف سـيرش هو 
مشـروع ضخـم فـي حقيقـة الأمـر، وإن إعداد 
يسـتغرق  سـوف  بالكامـل  البحـث  خريطـة 

سنوات وسنوات». 
موقـع  مسـتخدمي  أن  بـوك  فيـس  وذكـر 
إجـراء  يمكنهـم  الآن  الاجتماعـي  التواصـل 
عمليـات البحـث عـن الأصدقـاء والصفحـات 
الإلكترونية بالشكل التقليدي عن طريق كتابة 
الاسم ، أو اسـتخدام عبارات بسـيطة للبحث 
عن أشياء محددة بشأن الأشخاص أو الصور 

أو الأماكن أو الاهتمامات وغيرها. 

إعلاميون وفنانون يحاكمون برامج رمضان التلفزيونية 
بالمغرب ويتهمونها بـ «احتقار ذكاء المشاهد»

الرباط ـ «القدس العربي»:

عقدت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد مساء الثلاثاء 
6 آب (أغسـطس) فـي نـادي الصحافـة بالربـاط مائدة 
مستديرة لتقييم الإنتاجات التلفزيونية الرمضانية لهذا 
العام، بمشاركة عدد من الهيئات المنتمية للشبكة المغربية 
للنهوض بالإعلام السـمعي البصري وبحضور مجموعة 
من الإعلاميين والفنانين والمثقفـين والمهتمين، حيث حمّل 
المتحدثـون المسـؤولية للهيئـة العليا للاتصال السـمعي 
البصـري في ما يقـدم من إنتاجـات تلفزيونية اعتبروها 
مسـيئة من جهة لذكاء المشـاهد المغربي وهويته وقيمه، 
ومـن جهة ثانيـة للإبـداع المغربي الـذي يتميـز بالتنوع 

والغزارة والثراء. 
كما اعتبروا أن تعامل مسؤولي قنوات القطب العمومي 
مـع هـذا الملف تعكـس إصرارا علـى سـوء التدبير وعدم 
القـدرة على مسـايرة المنعطـف الاجتماعي والسياسـي 
والثقافي الذي يعيشـه المغرب حاليـا. وأكدوا أن الإعلام 

السمعي البصري بالمغرب ما زال موجها ومهيمنا عليه.
وأجمـع جـل المتدخلـين علـى رداءة جل ما قـدم خلال 
رمضـان من أعمـال دراميـة تلفزيونية، كما اسـتغــربوا 
الإنتاجـات  برمجـة  علـى  القنـوات  مسـؤولي  إصـرار 
الكوميديـة في أوقـات الذروة وكأن كل هـم الجمهور هو 
الضحك، مع تغييب للمسلسـلات والبرامـج الاجتماعية 
فـي  المهمـة  الزمنيـة  الحصـص  تلـك  عـن  والوثائقيـة 

المشاهدة.
 كما لاحظـوا أن بعض الأعمال المغربية تحاول التأثير 
سـلبا على هوية المشـاهد المغربي، ولا تسـتثمر خصوبة 

وتنوع الإبداع والمتخيل المغربي في أعمال راقية.
واسـتنتج أحد المتحدثين عدم وجود تنوع في العرض 
التلفزيونـي الخـاص بقنـوات القطـب العمومـي خـلال 
رمضان، وغياب التكامل بين قنوات القطب العمومي على 
مستوى ما يقدم للمشاهد، مما يجعل نفس المواد تقدم في 
نفس الأوقـات تقريبا: (الكاميرا الخفية، السـيتكومات، 
الأفـلام، النشـرات الأخباريـة...)، بالإضافة إلـى تكرار 

نفس الوجوه تقريبا في المسلسلات والسيتكومات.

وأوصـى المشـاركون في المائـدة المسـتديرة بمواصلة 
النضـال مـن أجل حـث الهيئـة العليا للاتصال السـمعي 
البصـري علـى القيـام بأدوارها المناطـة بها فـي مراقبة 
التطبيـق السـليم لدفاتـر التحملات من لدن مؤسسـات 
القطـب العمومي. كما أكـدوا على حـرص المجتمع المدني 
على مراقبة التطبيق السـليم لدفاتر التحملات؛ مرحبين 
بالرغبـة التـي عبرت عنهـا هيئات وجمعيـات معنية في 
الانضواء تحت لواء الشـبكة المغربية للنهوض بالإعلام 
لجـان  تشـكيل  أيضـا  واقترحـوا  البصـري.  السـمعي 
متخصصـة فـي مؤسسـات الإعـلام السـمعي البصـري 
تهتم بتقييم الجوانب التقنية والفنية والإبداعية للمواد 
التلفزيونية، داعين إلى تحرير القطاع السمعي البصري 

وفتحه أمام المنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص. 
وكانت المائدة المسـتديرة قد اسـتهلت بورقة تقديمية 
للجمعيـة المغربيـة لحقوق المشـاهد أوضحـت أنه بما أن 
الإنتاجـات التلفزيونيـة الرمضانية بالمغـرب لهذا العام 
هـي نتيجـة للتجربـة الأولى المتعلقـة بصفقـات الإنتاج 
عبـر طلب عـروض، وأيضـا للصيغة الجديدة مـن دفاتر 
التحمـلات الخاصة بمتعهدي الإعلام السـمعي البصري 
العمومـي، فإلـى أي حـد اسـتطاعت أن تحقـق تحـولا 

إيجابيا ما، مغايرا لما ألفناه في السنوات السابقة؟
وأجابـت الورقـة بالنفـي، قائلـة: «كل ما عشـناه من 
كلام وضجيـج وما أسـفر عنه مـن إنتاجـات تلفزيونية 
شـاهدناها خـلال رمضـان الـذي ودعناه، ينطبـق عليه 
المثل العربي «أسـمع جعجعة ولا أرى طحنا» وأيضا المثل 
العامـي المغربـي «الجنـازة كبيـرة والميت فـار». ويمكن 
اختصـار الملاحظـات الأوليـة للجمعيـة المغربية لحقوق 

المشاهد على النحو التالي:
ـ محاولة اسـتغفال المشـاهد المغربـي والانتقاص من 
ذكائـه، من خلال بث فقـرات «الكاميرا الخفيـة» المفبركة 
والتي كانت مجرد تمثيل متفق عليه مسـبقا بين «أبطال» 
«الكاميـرا الخفية» و»ضحاياها» وبين الشـركة المنتجة. 
كمـا أن مجموعـة مـن حلقـات «الكاميـرا الخفيـة» كانت 
مليئة بالأخطـاء التقنية الواضحـة، والتي تطوع بعض 
بفضحهـا  بـوك»  و»الفايـس  بـ»اليوتـوب»  المولوعـين 

وإبراز مكامن الخلل فيها. 
ـ إصرار جل الأعمال الدرامية المغربية على الإضحاك، 
ولـو بأيـة طريقـة، ممـا جعلنـا أمام فـراغ فـي المضمون 
وارتجاليـة في التمثيل في غياب نص محكم البناء. ومن 
هنا، يمكن القول إن تلك الأعمال أماطت اللثام عن المشكلة 
الحقيقيـة التي تعاني منها الدرامـا المغربية والمتمثلة في 
ندرة السـيناريوهات الجيدة. وبالتالـي، فعوض تبديد 
المال العمومي في إنتاجات تلفزيونية تبعث على الرثاء، 
من الأجدر تخصيصه لسـد الفراغ في مجال السـيناريو 
مـن خـلال ورشـات للتكويـن، حتى نكتسـب فـي الأفق 

القريب أو المتوسط كتاب سيناريو أكفاء.
ـ اسـتمرار نفس شـركات الإنتـاج تقريباً فـي الهيمنة 
علـى الإنتاجـات الرمضانيـة وخاصـة «السـيتكومات» 
و»السلسـلات الهزلية» و»الكاميرا الخفيـة». وبالتالي، 
يطرح التسـاؤل عن الجـدوى من كل هـذه الضجة حول 
«شـفافية» صفقـات الإنتـاج إذا كانـت سـتعيد لنا نفس 
الشركات ونفس الأسماء. كما يطرح التساؤل عن جدوى 
وجود لجـان للتقييم بقنوات القطـب العمومي إذا كانت 
الحصيلة كارثية بالشـكل الذي شاهدناه. ونذهب بعيدا 
في التسـاؤل عما إذا كان دور تلك اللجان وعملها المؤدى 
عنه شـكلياً ليس إلا، وأيضا التسـاؤل عـن درجة الحياد 

والاستقلالية والنزاهة التي يفترض أن يتحلوا بها.
واعتبـرت ورقـة الجمعيـة المغربيـة لحقوق المشـاهد 
أن حصيلـة رمضـان التلفزيونيـة كانت محـكا واختبارا 
حقيقيـا لحكومة ابن كيران، متسـائلة في الوقت نفسـه 
عن سـبب تأخر رئيس الحكومة في ممارسـة صلاحياته 
الدسـتورية لاقتراح مسـؤولين جـدد علـى رأس قنوات 
القطـب العمومـي، بمـا أن الموجودين حاليـا أثبتوا أنهم 

ضد المطالب الإصلاحية التي يرفعها المجتمع منذ مدة.
يذكـر أن الجمعيـة المغربيـة لحقـوق المشـاهد كانـت 
قـد نظمـت ـ قبـل نحو شـهرين ـ بمعيـة 15 هيئـة أخرى 
منضوية تحت لواء الشـبكة المغربيـة للنهوض بالإعلام 
السـمعي البصري، وقفة احتجاجية أمام مبنى الشـركة 
الوطنيـة للإذاعـة والتلفزة احتجاجا على «سـوء تدبير 

القطاع».

الفنانة هيفاء حسين في مسلسل «القياضة»

مسلسلات جديدة لما بعد رمضان:

كوميديا في «سوق الحريم» 
ومشاكل المطلقات الصغيرات

ابو ظبي – من فاطمة عطفة: 

لم يخلص عرس الدرامـا والأهتمام بها من 
قبل محطات التلفزة، فقد أصبحت المسلسلات 
وكأنهـا الشـغل الشـاغل للنـاس، وضمن هذا 
المجال الفني الذي يسـود ليالي شـهر رمضان 
بشـكل خاص، إلـى أن قناة أبوظبـي الإمارات 
أعلنـت عـن موسـم الدرامـا مـا بعـد رمضان، 
واعتبـاراً من 11 أغسـطس الجاري، سـيكون 
المشاهدين على موعد مع أربعة من المسلسلات 
المحليـة والخليجيـة التـي تناقـش مواضيـع 
اجتماعيـة وتراثية وكوميدية وهي المسلسـل 
مطلقـات  ومسلسـلات  القياضـة،  الإماراتـي 

صغيرات، وسوق الحريم، وأبلة نورة.
مسلسل «القياضة» سـوف يتصدر الأعمال 
على قناة «أبوظبي الإمـارات»، وتدور أحداث 
المسلسـل  ضمـن أجـواء تراثيـة تعـود إلـى 
فتـرة السـتينات فـي مجموعـة مـن القصص 
الاجتماعيـة والأسـرية، محورهـا قصـة حب  
قوامهـا الطهـر والعفـاف وبكـر المشـاعر بـين 

سـليمان ابـن دبا وعليـا ابنة الشـارقة. ويعد 
المسلسـل التجربـة الإخراجية الأولـى للنجم 
السـوري سـلوم حداد فـي الدرامـا الإماراتية 
عن نص جميل كتبه  محمد سعيد الضنحاني، 
ويلعـب أدوار البطولـة كل من هيفاء حسـين، 
شـهاب جوهـر، فاطمـة الحوسـني، وبدريـة 
أحمـد. يعـرض المسلسـل يومياً عـدا الجمعة، 
السـاعة التاسـعة مسـاءً بتوقيـت الإمـارات 

ويعاد الساعة الواحدة ظهراً.
كما يناقش مسلسـل «مطلقـات صغيرات»، 
قضية غاية فـي الأهمية في المجتمع الخليجي، 
حيث يتطرق إلى واقع وأسباب طلاق الفتيات 
الصغيرات والقوانين التي لم تنصف المرأة في 
هـذا الجانـب عبر رصـد حـالات وإحصائيات 
مسـتمدة من جهات رسـمية. ويجمع المسلسل 
الـذي كتبتـه د.خلـود النجار وأخرجه سـائد 
الهواري، مجموعة من النجوم منهم عبدالإمام 
عبداللـه، إبراهيـم الزدجالي، شـهد، عبدالله 
العوضـي،  أمـل  إيـراج،  أحمـد  الطليحـي، 
ويعرض يومياً عدا الجمعة، السـاعة الحادية 

عشـرة ليلاً بتوقيـت الإمارات ويعاد السـاعة 
الثالثة والنصف عصراً.

ولمحبي الكوميديا موعد مع مسلسل «سوق 
الحـريم» الـذي يعـرض يوميـاً عـدا الجمعة، 
السـاعة السـابعة مسـاءً بتوقيت الإمارات، و 
يتنـاول قصـة أربع سـيدات يعملن في سـوق 
الحريم ومن خلال سـلوكياتهن والمواقف التي 
يتعرضن لها في السوق، يسلط العمل الضوء 
على بعض السـلوكيات السـلبية في المجتمع، 
فضـلاً عـن بعـض القضايـا المجتمعيـة المهمـة 
التـي تعانيهـا الطبقـات الفقيرة والمتوسـطة. 
ويلعـب أدوار البطولة كل من سـعاد علي، هيا 

الشعيبي، إلهام الفضالة.
كمـا تعـرض قنـاة أبوظبـي الإمـارات عند 
الساعة الثانية عشرة ظهراً، مسلسل أبلة نورة 
الذي يتعرض لمشـاكل المراهقات والمدرسـات، 
وينقل أجـواء المدارس وحيـاة الطالبات، من 
بطولة النجمـة حياة الفهد، إضافـة إلى أحمد 
الجسـمي، مرام، هند البلوشـي، يلـدا، فاطمة 

الحوسني.

جانب من ندوة المائدة المستديرة

جورج غالاوي
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القاهرة ـ «القدس العربي » 

ـ من محمد عاطف:

المطرب الشـعبي سـعد الصغير يبحث عـن دور معين 
يقدمه بأعماله السينمائية.

تتـردد أخبار عـن أرقـام فلكية عـن أجـره بالحفلات 
والأفراح.

هل يفكر في الترشـح لرئاسـة الجمهورية مرة أخرى 
كما رغب بعد 25 يناير.

يتهـم دائمـاً بالرقـص المبالـغ فيـه وأعلـن توقفه عن 
الرقص لكنه تراجع، ما أسباب ذلك.

عندمـا مر بأزمـة صحية صرح لـه الأطبـاء وقتها في 
مصـر انتهاء أمره لكنه سـافر الـى لندن واكتشـفوا انه 
يعانـي من فيـروس وتم علاجـه، وصرح سـعد الصغير 

اعتزاله الفن ثم تراجع.
يرد سعد الصغير على هذه الأسئلة وغيرها.

■ ما الدور الذي تريد تجسيده بالسينما؟
■ نفسـي أمثل وأبكي فـي دور به دراما متنوعة وأجد 

أداء مختلف.
■ نسمع عن أرقام فلكية في أجرك عن الغناء بالحفلات، 

ما صحة ذلك؟
■ أجـري فـي الأنديـة الرسـمية 8 آلاف جنيـه وهـذا 
خلاف ما يقال عني، وأعلى أجر حصلت فيه هو 120 ألف 
جنيه، لم احصل على مليون جنيه حتى الآن كما يتردد.
■ هل تفكر في الترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى؟

■ ترشـحي السـابق لرئاسـة الجمهوريـة لأننـي 
وجـدت إهانـة في هـذا المنصـب بعـد ترشـح «تُربي» 
وامـرأة تقـدم كتكوت وبيضة لكل شـخص إذا نجحت 
فـكان ردي عليهـم بترشـحي، ولا أفكـر فـي الترشـح 

للرئاسة مرة أخرى.
■ تراجعت عن الرقص ثم عدت إليه في حفلاتك، لماذا؟

■ في أحـد الأفراح قـررت ألا أرقص واكتفـي بالغناء 
فوجدت أصحاب الفرح يسـألونني لمـاذا لا أرقص وأنهم 
يرغبون في تقديمي للرقـص مع الغناء فتجاوبت معهم، 

ونحن في المناطق الشعبية نقدم الرقص مع الغناء.
■ أثناء أزمتك الصحية السابقة قررت اعتزال الغناء ثم 

تراجعت، ما السبب؟
■ الإنسـان وقت مرضه يقول أشـياء كثيـرة وعندما 

يشفى يعود لحياته وهذا ما حدث لي.
■ ألا تفكر في تطوير نفسك كمطرب؟

■ أطور نفسـي دائمـاً والدليـل أن كثير مـن المطربين 
الشـعبيين قلدونني في حفلاتهـم الغنائية بعد أن قدمت 

شكل غنائي مختلف.

■ كل مطرب يرى في نفسه أنه قدوة لجيله من المطربين 
كما تقول، ما تعليقك؟

■ أنـا أقـول بنـاء علـى الواقـع الـذي أعيشـه لأنني 
منـذ بداياتـي اهتممـت بالظهـور فـي شـكل مختلف عن 

الموجودين على الساحة الغنائية.
■ كيف اختلفت عن الآخرين؟

■ اهتممـت بالتـراث الغنائـي وأعمـال تحمـل معنى 
فرقـة  اكبـر  تقـديم  بجانـب  سـريع  موسـيقي  وايقـاع 
اسـتعراضية معـي وصلت الى 40 شـخصاً ولم يكن ذلك 
موجـوداً قبلي وفقراتي الغنائية كانـت جذابة للجمهور 

في الحفلات والأفراح.

■ تقول بحثت عن التراث والأغاني الحديثة التي تحمل 
معنى لكنك غنيت للحمار الى أي شكل تنسب الأغنية؟

■ هـذه أغنيـة مثـل «الطُرفة» والقفشـات التـي تقدم 
بالأغاني.

■ لماذا تهتم بشــراء الســيارات الفارهــة الغالية مثل الـ 
«هامر» هل نوع من «المنظرة»؟

السـيارات  أحـب  لكننـي  المنظـرة  عـن  أبحـث  لا   ■
واشـتريتها بالتقسـيط وتعرضـت لأكثـر مـن مـرة الى 

الحرق من بعض الحاسدين.
■ هل المطرب الشعبي يسود الساحة الغنائية الآن؟

■ بدايـة لابـد أن نعـرف معنـى المطرب الشـعبي هو 

الـذي يحبـه الشـعب والمطلوب مـن كافة فئـات المجتمع 
وليـس بنوعية غناءه سـواء كانت موروثـة أو حديثة، 
لكن البعض يحب التركيز علـى غناء التراث أو الكلمات 
الحديثـة التـي تخاطـب رجـل الشـارع البسـيط وهـذا 
المطرب لـه مكانة خاصة عند النـاس ويقول البعض انه 
مطرب شـعبي لتحديـد مسـاره الغنائي لكنه يسـتطيع 

أداء أي أغاني.
■ لماذا لا تغني أغاني عاطفية؟

■ أغنيـة «هاتجـو» مـن النـوع العاطفـي لكـن ليـس 
بأسـلوب معـين ولكن بأداء بسـيط يلتف حولـه الناس 

البسطاء، وقدمت أغاني درامية مثل «افرحوا».

يرغب في دور سينمائي به دراما وبكاء!

سعد الصغير: لا أفكر في الترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى
فضائيات

سليم البيك ٭

اعتقال عبدلكي وموّال أصالة وجبن وشنكليش

وارضيات 

■ استأذنَ من المخرجة أثناء التصوير ليذهب ويطعم الحمَام، سألتْه إن كان قد أحضرهم 
ليطعمهم أم ليرسمهم، ردّ بأنه أحضرهم منذ سنتين ليرسمهم إلا أن ما فعله من حينه كان 

مجرّد إطعامهم، لقطة من الفيلم القصير «مع عبدلكي» للمخرجة روشاك أحمد عن الفنان 
السوري يوسف عبدلكي.

عبدلكي الذي اعتقله الأمن السياسي على حاجز في مدينة طرطوس الساحلية في 19 
تموز/يوليو مع قياديّين آخرين في حزب العمل الشيوعي، هو عبدلكي الفنان الذي أعتُقل 

سابقاً لثلاث سنوات والذي عاش ما يزيد عن الربع قرن في منفاه الباريسي، هو ذاته 
عبدلكي أحد أبرز الفنانين ورسامي الكاريكاتور العرب الذي تحوي العديد من المتاحف 

العالمية أعمالاً فنيّة له.
لكنّه أيضاً فنان معتقل لم يعره الإعلام العربي الاهتمام المستحق وهو الذي عاش مناضلاً 

ومعارضاً لنظام الأسد الأب ثم الابن وقد ضحّى، وما يزال، من أجل ذلك، بخلاف الكثير 
من المعارضين الجدد - المستجدّين بالأحرى- نجوم الفضائيات وضيوفها المحبّبين. أي 

تكريس إعلامي سيناله أحدهم لو استبدلناه بعبدلكي؟ ليس هذا ما أتمناه، بل الحرّيةَ 
لكامل سوريا بسورييها وفلسطينييها، ما أريده هو فقط التنويه بأن الاهتمام الإعلامي 

الذي عادة ما يظهر فجأة وبغرابة وإفراط، لا يحرّكه تاريخ الشخص المعتقل النضالي ولا 
قيمته الفنّية والثقافية بقدر ما تحرّكه طلاته الإعلامية الأنيقة وألفة الوجه عند المشاهد.
عبدلكي لم ينل ما يستحقّه من الاهتمام الإعلامي، لا كفنان ولا كمعتقل سياسي مارس 

معارضته بسلمية عبر لوحاته (اللهم فقط استخدم سكّين الرسم لهذه اللوحات). عبدلكي 
سيفتقده الحمَام الذي يحرس بيته إلى حين عودته أكثر مما يفتقده أو يتفقّده الإعلام 

العربي.
صحافياً، كُتب في عبدلكي وعنه إثر اعتقاله ما يمكن أن يفي هذا الرجّل حقّه بحدّه الأدنى، 

رغم أني أعتقد أن صحف العالم أجمع لن تفي أي معتقل سياسي حقّه ما لم تساهم 
فعلياً في إطلاق سراحه. في حالة اعتقال كهذه يمكن أن نرى فرقاً شاسعاً بين الصحافة 

المكتوبة والإعلام المرئي. الأولى يساهم في تشكيلها مثقّفون، في الثانية لا يسمح رأس 
المال الذي يديرها بمساهمةٍ إلا بما يتّفق ومصالحه إعلامياً وإعلانياً، وهو بمعظم الأحوال 

ما لا يتناسب وأخلاقية المثقف، وهو حال القنوات العربية، الإخبارية منها تحديداً.
قناة «فرانس 24» قد تتميّز عن باقي القنوات باهتماماتها وتنويع هذه الاهتمامات 

لتشمل الفنون بالمجمل، يساهم في ذلك على الأغلب تحرّرها من سطوة الرأسمال العربي 
والأنظمة الحاكمة إضافة لوجودها في باريس تحديداً، والخط التحريري للقناة في تناول 

الشؤون العربية يمنحها بعض المصداقية بالمجمل. القناة هذه عرضت الفيلم، ومنحت 
عبدلكي، الفنان الشيوعي المعتقل، مما منحته بعض الصحافة المكتوبة، وهذه ميزة للقناة 

لا للصحف.
ما عساي هنا إلا أن أتمنى الحرية لعبدلكي وجميع المعتقلين في السجون السورية، 

ولسورية البلد والحضارة والفنون، من سطوة البعث. وللقنوات العربية أتمنى اهتمامات 
أشبه بما لدى زميلاتها المطبوعة.

موّال أصالة الفلسطيني
■ (يومْ انتفض شعبي أنا صاح الحجر دَرعا، فلسطين سيفا بحلب وبحمصها دِرعا. يا 

رايح تزور القدس عم حلفك دِر عا، بيوت الأهل شوف الحباب وبوّسلي التراب).
هو الموال الذي غنّته الفنانة السورية أصالة نصري في حفلتها في فلسطين والذي كتبه 

رامي العاشق وهو شاعر فلسطيني سوري، وبثّت الحفلة إحدى القنوات المحلّية. لأصالة 
مواقفها المتماثلة مع مواقف الأغلبية الساحقة من الشعب السوري في تأييد الثورة، 

بخلاف العديد من الفنانين المنتفعين من نظام الأسد فانحازوا له وصاروا - أو: ما زالوا- 
يتاجرون بإسم فلسطين وقضيتها. الفرق بينهم وبين أصالة أن الأخيرة لم تكتف بموقفها 

المؤيد للثورة والذي أعلنته في مرحلة مبكّرة من زمن الثورة، ولم تتاجر بقضية فلسطين 
وتبرّر قتل الفلسطينيين في سوريا، بل ذهبت إلى تلك البلاد المحرّمة التي يتجنّب الكثير من 
المثقفين والفنانين زيارتها بحجّة الاحتلال، وغنّت للفلسطينيين هناك. هي بالمناسبة الحجّة 

والمسألة ذاتها التي أساءت لمثقفين وفنانين عرب وفلسطينيين كان من بينهم محمود 
درويش.

اختارت أصالة أن تذهب إلى تلك البلاد وتغني لشعبها، ولا أرى ذلك غير سلوك منسجم 
تماماً مع مواقفها المؤيدة لحقوق الفلسطينيين، ومواقفها الشجاعة المؤيدة لثورة شعبها 

من بداياتها. سننتظر أن تغنّي أصالة الموال ذاته في درعا ودمشق.

رغدة المستنفرة أبداً
■ في المقابل، ظهرت الممثلة السورية رغدة، والتي باتت معروفة كـ «فنانة مؤيدة للنظام» 
أكثر من أي أمر آخر، في برنامج «سمر والرجال ولكن» على فضائية «القاهرة والناس». 

ظهرت رغدة مرتبكة، وهو وضعها الذي تعوّدته كلّما ظهرت إعلامياً كحالة استباقية 
لسؤال قد يرِدها بخصوص تأييدها للأسد، ظهرت في الحلقة مستنفرة لأي سؤال من 

هذا القبيل. مقدّمةُ البرنامج كانت من الذكاء بمكان جعلها تؤجل هذه الأسئلة إلى الدقائق 
الأخيرة من الحلقة التي بدأتها بأسئلة عن رغدة «الممثلة» «والامرأة» وغيره من هالحكي، 

ليس رغدة «المؤيدة للنظام».
في الحلقة عرفنا أنه بالنسبة لرغدة فإن الممثلة السورية سلاف فواخرجي نجمة، نجمة 

أوي. أما زميلتها كندة علوش فلا لأ لأ لأ خالص، لأن السينما هي التي تصنع تاريخاً للفنان 
وليس الدراما التلفزيونية. هنا أخبرتها المذيعة وبكل أدب أن مساهمات كندة السينمائية 

على فكرة تفوق مساهمات سلاف، فتأتأت رغدة وأدخلت كذا كلمة ببعضها إلى أن 
انتشلتها المذيعة من الموضوع برمّته. نفهم أن سلاف نجمة لا لرصيدها التلفزيوني أو 

السينمائي، بل لتأييدها النظام وهو تأييد يكاد يفوق تأييد رغدة مغالاةً (من الأول احكي 
هيك).

على كل حال، كل الاحترام لا لكندة وأصالة فحسب - أصالة التي لن تسامحها رغدة 
لموقفها المؤيد للثورة - بل للنتاجات الفنية التي تشارك في صناعتها كل منهما. وذلك 

أخلاقياً وقبله، فنياً.

بعض الجبن والشنكليش
■ في حديث موازٍ عن الفنون، فنون شعوب لا تعيش ما نعيشه من قصف بالسكود 

وبراميل التي إن تي وغاز السارين، بثّت قناة «فرانس 24» في برنامج «فن العيش» 
تقريراً عن جبن «الروكفور» الفرنسي المعروف بطعمه القوي (والرائحة العفنة اللذيذة في 

الحقيقة)، والذي يُصنع في مكان واحد في العالم هي بلدة روكفور (سقى الله أيام حلاوة 
الجبن الحمصيّة من عند «أبو اللبن» على طريق الجسر). وحسب التقرير فقد أبصر هذا 

الجبن النور في القرون الوسطى (القصف يحيل سوريا إليها ع كل حال)، وهو يخزّن في 
كهوف طبيعية في البلدة لسنوات طويلة.

يُصنع هذا الجبن من حليب نوعيّة محدّدة من الأغنام، من سلالة «لاكون» صاحبة العنق 
والأذنين الطويلة (حسب التقرير، عن جد)، وتوجد في مناطق محدّة تحيط بالبلدة. أمّا 

بالنسبة لأكل هذه الجبنة، فإما مع الكرواسان مسخّنا بالفرن، أو هريس الكستناء أو مع 
شريحة من الإجاص أو الموز، أو مغمّساً بالشوكولا. ما أشبهها بالشنكليش.

هل في تلك التفاصيل أي علاقة بالفنون؟ نعم إن اعتبرنا صناعة الطعام، لا مجرّد إعداده، 
عملاً فنياً يمكن تذوّقه، بالمعنى الحرفي للكلمة (والشنكليش كذلك فنّ بشكل من الأشكال).

التقرير يحكي عن شعب مهووس بالجبن، بأنواعها وأشكالها ومذاقاتها وألوانها. في 
فرنسا يسهل أن تجد محلاً متخصّصاً ببيع الجبن على الطريق، تماماً كما يمكن أن تجد 

مخبزاً أو ملحمة. أما في المطاعم، في أي منها، تجد الجبن في المقبّلات وتجدها في الوجبة 
الرئيسية وفي المُحلّيات. هؤلاء أناس مهووسون بالجبنة يا معلّم، والهوس هذا عادة 

حياتية أكثر مما هو ترف. وسيرة الجبن هذه يمكن أن تحملنا بعيداً عن واقعنا بحروبه 
وثوراته كما أرى. آمل أن نصل يوماً ما لهوسٍ شبيه بما لدى الفرنسيين، من ماذا يشكو 

الشنكليش؟

خلصنا من المسلسلات
■ يُقال بأن رمضان هو شهر التلفزيون، لم أكن يوماً على تصالح مع هذه العبارة. ليس 

لي على الأقل، ليس شهر التلفزيون لدي (ولا شهر العبادات بطبيعة الحال). انتظرت أن 
ينتهي الشهر لتخرج التلفزيونات من سوق المسلسلات والبرامج الترفيهية التي تُعرض 

على مُشاهد أتمّ إفطاره للتو ليكمل في جلسة مطوّلة ملئ معدته إلى أن يحين موعد 
السحور، والقائمون على البرامج يعرفون أنهم يعدّونها لهذا المشاهد تحديداً، فما الذي 

نتوقّعه من برامج تُعدّ على هذا الأساس؟
العديد من البرامج الجادة والسياسية والثقافية تتوقف أثناء رمضان، ليش؟ تحل 

محلّها مسلسلات قد يكون بعضها جيّد لكنها تخضع لقوانين سوق مزدحم اسمه ترفيه 
الصائمين. أنا سعيد أن هذا الشهر الكريم انتهى لتعود بعض البرامج التي قد أجدها 

جديرة بالمتابعة ولو بتقطّع، بعيداً عن الجبن والشنكليش.
لم يكن سهلاً بالمناسبة إيجاد مواد لهذه الزاوية خلال شهر رمضان كوني حاولت تجاهل 

جميع البرامج المخصّصة لهذا الشهر وقد نجحت مبدئياً في ذلك.

٭ كاتب فلسطيني
Twitter: @saleemalbeik

سعد الصغير

فيلم الخيال العلمي المثير «الجنة» 
يسجل اعلى ايرادات في أمريكا الشمالية 

■ لوس أنجليس - (د ب أ) - أظهرت تقديرات الاستوديوهات الأسبوعية اليوم الأحد أن فيلم 
الخيال العلمي «إليزيوم» (أو الجنة) الذي يلعب بطولته مات ديمون قد سجل أعلى ايرادات في 

أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع. 
وقد نجح فيلم الحركة الذي يتناول موضوع ما بعد نهاية العالم وأخرجه المخرج الجنوب أفريقي 

نيل بلومكامب في تحقيق ايرادات بلغت 5ر30 مليون دولار عند افتتاحه في مطلع الأسبوع. 
وجاء الفيلم الكوميدي «وي آر ذا ميلرز» في المركز الثاني بايرادات بلغت 6ر26 مليون دولار. وتقوم 

ببطولة الفيلم النجمة جنيفر أنيستون وجايسون سوديكيس وإيما روبرتس، و يدور حول تاجر 
مخدرات يستأجر عائلة مزيفة لتوفير غطاء لتجارته غير المشروعة. 

وحل فيلم الرسوم المتحركة «الطائرة» الذي أنتجته مدينة «ديزني» في المركز الثالث في 
القائمةبتحقيق ايرادات بلغت نحو 5ر22 مليون دولار، متفوقا على شخصية بيرسي جاكسون في 

فيلمي: «سي اوف مونيسترز» (أو بحر من الوحوش) الذي حقق 6ر14 مليون دولار و «تو جانز» 
(أو بندقيتين) الذي حقق 1ر11 مليون دولار. 

فيلم «محطة الاحلام» لمات ديمون وجودي فوستر 
يتصدر إيرادات السينما الامريكية 

■ لوس انجليس - (رويترز) - احتل فيلم الحركة والخيال العلمي الجديد (محطة الاحلام) 
ايرادات السينما في امريكا الشمالية الاسبوع الحالي مسجلا 30.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة مات ديمون وجودي فوستر ومن اخراج نيل بلومكامب.
وجاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي الجديد (نحن عائلة ميلر) محققا 26.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة جنيفر انيستون وجيسون سوديكيس ومن اخراج مارشال ثربر.
وسجل المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة الجديد (طائرات) مسجلا 22.5 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم المغامرات الجديد (بحر الوحوش) وجمع 14.6 مليون دولار.
يقوم ببطولة الفيلم لوجان ليرمان وألكساندرا داداريو ودوجلاس سميث ومن اخراج ثوور 

فرودنثال.
وتراجع من المركز الأول الذي احتله في الاسبوع الماضي الى المركز الخامس فيلم (المطاردان) 

ليسجل 11.1 مليون دولار.
والفيلم بطولة دينزل واشنطن ومارك والبرج ومن اخراج بلتاسار كورماكور.

مهرجان «الرجل المحترق» يبدأ فعالياته 
في صحراء نيفادا نهاية الشهر الجاري 

■ نيويورك - (د ب أ) -تستضيف صحراء الصخرة السوداء أو»بلاك روك» في ولاية نيفادا 
الأمريكية مهرجان الرجل المحترق وذلك في الفترة من 26 آب/أغسطس الجاري وحتى 2 أيلول /
سبتمبر المقبل حيث يقوم السكان المحليون والسياح بعرض إبداعاتهم الفنية التي تخلب الالباب 

على تلك التربة الصحراوية المشرقة. 
وتقول هيئة السياحة في نيفادا إن تجمع الفنانين والمعجبين الأوفياء يعد ظاهرة فريدة من نوعها، 

ويكون مسك ختام المهرجان في يومه الأخير عندما يتم حرق تمثال ارتفاعه 12 مترا . 
يذكر أنه خلال الأعوام القليلة الماضية حضر نحو 50 ألف شخص سنويا ذلك المهرجان . 

ية
لطيفة تطلق أول أغنية مصورة اخبار فنية

من ألبومها الخليجي الجديد 

آشر يفوز من جديد بمعركة الوصاية على ولديه

■ القاهرة - (د ب أ) - أطلقت المطربة التونسية لطيفة عبر 
قناتها الرسـمية على موقع الفيديو «يوتيوب» أحدث أغنياتها 
المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان «أسـمر» كمعايدة منها 

لجمهورها بمناسبة عيد الفطر. 
وقال المكتب الإعلامي للطيفة في بيان إن الأغنية هي الأولى 
التـي تقـوم لطيفـة بتصويرهـا مـن ألبومهـا الغنائـي الجديد 
«عزتـي» الناطـق باللهجة الخليجيـة والذي طرح بالأسـواق 

العربية منتصف شهر تموز/يوليو الماضي. 
وكتب كلمات أغنية «أسمر» الشاعر خالد البوعينين ولحنها 
حسـن حامـد وتولـى توزيعها علـي أباظـة وتم تصويرها قبل 

شهرين في العاصمة القطرية الدوحة. 
وتقول كلمات الأغنية « أسمر وعيونه كحيلة. يا قلبي روحه 

دخيله. سـحرني وشـلون مادري. والله ما فيه حيله. كل يوم 
يزيد سـنه. والبلا كله في عينه. لي التفت لي بإبتسـامة. ذبت 
فـي غمازاتينـه. لي حكى يا خف دمه. يلفـت الأنظار يمه. راقي 

بأسلوبه وكلامه. بكل حرف وكلمة». 
ويضـم ألبـوم «عزتـي» 16 أغنيـة بينهـا 15 أغنيـة باللهجة 
الخليجيـة وأغنيـة واحـدة باللهجـة الليبيـة وتولـت إنتاجه 
شـركة «لاتيسـول» التي تملكها لطيفة بينما أسند توزيعه إلى 
شـركة «فيفـا» والأغنيات هي «أسـمر» و»عزتي» و»أسـتفزك» 
و»يكحلهـا عماها» و»يسـلم عليك القلـب» و»يبيله» و»حبيب 
الروح» و»يحز في نفسي» و»جيتك» و»نارك حطب» و»يا أهل 
الهوى» و»صدقني» و»الدفا» و»رجاء» و»الشوق» و»أذكرك» 

و»تشوف». 

■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) فاز المغني الأميركي، آشـر، 
مرة جديدة على طليقته تاميكا فوستر، واحتفظ بحق الوصاية 

الأولية على ولديهما البالغين من العمر 5 و4 سنوات.
وأفـاد موقـع (بيبـول) الأميركـي انه بعد جلسـة سـيطرت 
عليهـا العواطف، قرر القاضي إلغاء قضية تطلب فيها فوسـتر 
بالوصايـة الأوليـة على ولديها من آشـر، والتـي رفعتها قائلة 
انها تخشـى علـى حياتهما بعد تعرض احدهمـا لحادث خطير 

في حوض للسباحة قبل أيام.
وأشار إلى ان القاضي قرر ان آشر سيحتفظ بحق الوصاية 

على «آشر الخامس» (5 سنوات) و»نافيد إيلي» (4 سنوات).
ولفت إلى انه طوال الجلسـة التي اسـتمرت ساعات تحدث 
آشـر وطليقتـه وعمتـه رينا أوديـن، وناقشـوا جميعـاً وضع 

الولدين.
وكانت فوسـتر تقدمت بطلب للحصول علـى الوصاية على 
ولديهما، زاعمة ان حياتهما معرضة للخطر خاصة بعد تعرض 
أحدهمـا لحادثة فـي حوض للسـباحة ما اضطر إلـى نقله إلى 

أحد مستشفيات أطلنطا.
وكان الصبـي البالغ مـن العمر 5 سـنوات يلعب في حوض 

السـباحة مع عمة آشـر عندما حاول التقـاط لعبة تغرق فغرق 
وراءهـا وقـد تم انتشـاله ونقل بسـرعة إلى المستشـفى حيث 

يتلقى العلاج.

مات ديمون في لقطة من فيلم «محطة الاحلام»

لطيفة

آشر وولديه
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البرازيل تسعى للتوصل لاتفاق 
تجاري منفصل مع الاتحاد الأوروبي

  
■ لنـدن - د ب أ: قـال وزيـر الخارجيـة البرازيلـي أنتونيـو باتريوتـا فـي 
تصريحـات نشـرت يـوم الاثنـين أن البرازيـل صاحبة أكبـر اقتصاد فـي أمريكا 
اللاتينيـة تعتزم إجراء محاولـة للتفاوض على إبرام اتفـاق تجاري منفصل مع 

الاتحاد الأوروبي.
وتبـذل البرازيـل جهودا حثيثة منذ عـام 1999 من أجل التوصـل إلى مثل هذا 
الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي فضلا عن شـركائها في تجمع ميركسور الاقتصادي 

الذي يضم ايضا الأرجنتين وفنزويلا وباراغواي وأورغواي.
لكن المسـألة أصبحت أكثـر الحاحا نظرا إلـى أن تزايد الرفاهية فـي البرازيل 
يعني أنها بصدد الخروج من نظام الأفضليات التجارية للاتحاد الأوروبي العام 

القادم، ويمكن أن تستعيدها بالتوصل لاتفاق تجاري منفصل.
وقال باتريوتا لصحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية إن البرازيل ستعرض 
اقتراحا هذا الشـهر للتوصل لاتفاق بين ميركسور والاتحاد الأوروبي بما يسمح 

لبرازيليا أن تمضي قدما في اتفاقها الخاص بها.
ونقـل عـن الوزير البرازيلي قولـه إن «هناك ظروفا موضوعيـة تخلق حوافز 

قوية للتقدم في جانب اتفاق الاتحاد الأوروبي وميركسور».
لكنـه قـال إن هناك «توقعا بـأن كل دولة من أعضاء ميركسـور قـد تتمكن من 

التفاوض بسرعات منفصلة».
ويمكن أن يغطي أي اتفاق ما قيمته 80 مليار دولار في شكل تجارة ثنائية بين 
البرازيـل والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك يشـدد مسـؤولون برازيليـون على أنهم 

ملتزمين بقوة بميركسور.

شركة دايوو الكورية 
بعقد مغربي لاقامة محطة توليد 
كهرباء بقيمة 1.8مليار دولار 

■ سيول - يو بي اي: أعلنت شركة دايوو للهندسة والبناء عن الفوز بصفقة 
لبناء محطة لتوليد الطاقة في المغرب تقدر قيمتها بحوالي 1.8 مليار دولار.

ونقلـت وكالة الأنبـاء الكورية الجنوبيـة (يونهاب) عن الشـركة إعلانها في 
بيـان يوم الاثنـين انها وقعت في المغرب علـى عقد لتنفيذ مشـروع توليد للطاقة 

بقيمة 1 تريليون و971 مليار وون أو ما يعادل 1.771 مليار دولار.
وذكرت ان هذا العقد يعتبر أكبر صفقة تفوز بها الشركة حتى الآن.

ولفتت إلى ان مشـروع بناء محطة الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم بسعة 
1320 ميغـاواط والمرافـق الإضافيـة سـينفذ في المنطقة السـاحلية علـى بعد 15 

كيلومتراً من جنوب مدينة أسفي المغربية.
وأوضحـت ان دايـوو حصلـت على الصفقة بشـكل منفـرد من شـركة صافي 

للطاقة، ومن المقرر أن تنتهي من اعمال البناء خلال 46 شهراً من بدايتها.
ودخلـت شـركة دايـوو للهندسـة والبناء إلـى المغرب فـي العـام 1998 لبناء 
مصنعين لشـركتي دايوو للإلكترونيات ودايوو للسـيارات، وفازت بـ3 صفقات 

لمشاريع ضخمة في العام 2010.
وتسـعى دايوو للفوز بصفقات في أفريقيا والشـرق الأوسـط وجنوب شرق 

آسيا، وتتوقع أن تحصل على صفقات عدة خلال هذا العام.

ديفيد كاميرون يدعم استخدام تكنولوجيا
التكسير لاستخراج الغاز الصخري في بريطانيا

■ لنـدن - رويترز: أبـدى رئيس الوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون تأييده 
الكامل لاستخدام تكنولوجيا التكسير لاستخراج الغاز الصخري مما قد يغضب 

أنصار حزبه في المناطق الريفية.
ويعتقـد أن بريطانيـا تملك احتياطيـات ضخمة من الغـاز الصخري يمكن أن 
تسـهم في تقليص الاعتماد علـى واردات الطاقة، لكن على قطـاع النفط التحرك 

بحذر لطمأنة المواطنين القلقين وأنصار حماية البيئة.
وكتـب كاميـرون في مقال نشـرته صحيفة (ديلـي تلغـراف) البريطانية يوم 
الإثنين أن اسـتخارج الغاز الصخري قد يسـهم في خفض فاتورة الطاقة وتوفير 

وظائف وزيادة التمويل للمناطق التي توجد فيها هذه الموارد.
وتابـع «إذا لم ندعم هذه التكنولوجيا سنخسـر فرصة مهمة لمسـاعدة الأسـر 

على سداد فواتيرها وزيادة قدرة بلادنا على المنافسة.»
ويقـول منتقدو التكنولوجيا إنها تتسـبب في زلازل ضعيفـة وتلوث إمدادات 

المياه وتضر بالمناطق الريفية. 

البنوك الاوروبية أغلقت 5500 
من فروعها خلال العام الماضي

■ لندن - رويتـرز: أغلقت البنوك 5500 فرع في أنحاء اتحاد الاوروبي العام 
الماضـي أي 2.5 بالمئـة مـن الإجمالي ليقل عدد الفـروع المصرفيـة 20 ألفا عما كان 

عليه عند بداية الأزمة التي شهدها القطاع المالي في 2008.
كانت البنوك أغلقت 7200 فرع في 2011 بحسـب بيانات استخلصتها رويترز 

من إحصاءات البنك المركزي الأوروبي.
وتغلـق البنوك فروعا في أوروبا في محاولة لخفض تكلفة التشـغيل وزيادة 
الأرباح وسـاهم اعتماد العملاء على الخدمات المصرفيـة عبر الهاتف والانترنت 
في تسـريع هذا الاتجاه. وتفيد البيانات أن بنوك الاتحاد الأوروبي خفضت عدد 
الفروع بنسبة ثمانية بالمئة في أربع سنوات حتى نهاية 2012 لتبقي على 218 ألفا 

و687 فرعا بمعدل فرع لكل 2300 شخص. 

روسيا بحالة «جمود» اقتصادي وليس انكماش
■ موسكو - ا ف ب: اعتبر وزير التنمية الاقتصادية الروسي يوم الاثنين بعد 
نشر ارقام للنمو مخيبة جدا للامال ان روسيا دخلت في فترة «جمود» اقتصادي 

لكن ليس في مرحلة انكماش.
وقـال الوزيـر الكسـي اوليوكايف في حديث نشـرته صحيفة (كومرسـانت) 
الاقتصادية «لا يوجد حالة انكماش. ولن يحصل ذلك». واضاف «انه جمود على 

الارجح، هذا هو التعبير المناسب»، معتبرا ان وتيرة النمو «منخفضة جدا».
وقد زاد اجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسـبة 1.2٪ في الربع الثاني من العام 
قياسـا الى الفترة نفسـه من العام الماضي، بعد 1.6٪ في الفصل الاول بحسـب 

تقدير اولي نشره الجمعة المعهد الفدرالي روستات.
وكانـت الحكومة تتوقع خلافا لذلك وتيرة نمو بنسـبة 1.9٪ لكنها قالت انها 
قد تعيد النظر في توقعها وتخفضه لهذه السـنة، وهو حاليا بنسـبة 2.4٪ بعد 

ان كان 3.4٪ في 2012 و4.3٪ في 2011.
وهذه ادنى نسبة نمو تسجلها روسيا منذ حالة الانكماش في 2008 و2009.

ورأى محللـو كابيتـال ايكونوميكـس ان احصاءات الفصل الثاني منسـجمة 
«مع دخول الاقتصاد في انكماش خلال النصف الاول» من العام.

الصين: ارتفاع عدد الشركات
العاملة بتمويل أجنبي الى 442 الفا 

■ بكين - د ب أ: أفادت بيانات صدرت يوم الاثنين ارتفاع عدد الشركات التي 
تمولهـا اسـتثمارات أجنبيـة فى  الصين إلى نحـو 442 ألف شـركة بنهاية تموز/

يوليو بزيادة نسبتها 0.26٪ عن الشهر السابق عليه.
غيـر أن تقرير صادر عن الإدارة العامة للصناعة والتجارة الصينية «إس أيه 
آي سـي» أشـار إلى أن رأسـمالها المسـجل تراجع بنسـبة 0.03٪ عن حزيران/

يونيو ليصل إلى 12.09 تريليون يوان (1.95 تريليون دولار).
ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» ارتفع عدد الشركات المسجلة 
حديثا والممولة من أجانب بنسبة 3.11٪ خلال الشهر الماضي مقارنة بحزيران/ 

يونيو ليصل العدد إلى 3 آلاف شركة.
وفـي خضـم ضعف الوضـع الاقتصادي العالمـي، خفضت الشـركات المتعددة 
الجنسـيات اسـتثماراتها في الصين. وتراجع الاسـتخدام الفعلي للاستثمارات 
الأجنبيـة المباشـرة لثمانية أشـهر متتالية اعتبـارا من حزيران/يونيـو من عام 

2012، لكنه بدأ في تحقيق تعاف طفيف بعد هذه الفترة.
ووفقا لتقرير الإدارة العامة للصناعة والتجارة الصينية، بلغ عدد مؤسسات 
الأعمال فـي الصين 14.38 مليون مؤسسـة بنهايـة تموز/يوليو بارتفاع نسـبته 

2.07٪ على أساس شهري.
وارتفع رأس المال المسجل بنسبة 1.93٪ ليصل إلى 90.73 تريليون يوان.

■ لنــدن - طرابلس - رويتــرز: قالت 
مصــادر تجاريــة وملاحية يــوم الاثنين 
إن حــراس أمن مضربــين أوقفوا عميات 
التصدير في السدرة وراس لانوف، أكبر 
مرفأيــن لتصدير النفط الخــام في ليبيا، 
بعد استئناف وجيز للعمليات إثر توقف 

دام أسبوعين.
وتســبب إغلاق المينائين والإضرابات 
والاحتجاجــات التــي نظمت فــي بعض 
المنشــآت النفطيــة الأخــرى فــي أســوأ 
تعطيــل شــهده قطــاع النفــط الليبي منذ 

الحرب الأهلية في عام 2011.
واســتؤنفت العمليات أمس الأول في 
ميناء الســدرة الذي تديره شركة الواحة 
للنفط وهي مشروع مشترك بين ماراثون 
وهيــس وكونوكــو فيلبــس والمؤسســة 

الوطنية للنفط في ليبيا.

وقال محمــد الحطاب رئيــس الاتحاد 
العام لعمال قطاع النفط والموظف بشركة 
الواحــة إن حراس الأمــن أوقفوا عمليات 
التصدير من ميناء الســدرة. وأضاف أن 
هنــاك مناقشــات تجــرى الآن معبرا عن 
أمله في اســتئناف العمليــات الاثنين او 

الثلاثاء.
وذكــرت المصــادر أيضــا أن عمليــات 
التصديــر في مينــاء راس لانوف توقفت 

مجددا بعد استئناف وجيز. 
وتدير الميناء شــركة الهروج للعمليات 
بــين  النفطيــة وهــي مشــروع مشــترك 
الوطنيــة  الكنديــة والمؤسســة  صنكــور 

للنفط الليبية.
ويستطيع الســدرة وراس لانوف معا 

تصدير نحو 600 ألف برميل يوميا. 
مــن جهــة ثانية قــال مصدر بشــركة 

الخليــج العربي للنفط (أجوكــو) الليبية 
امــس إن إنتــاج البلاد من الخــام تراجع 
بدرجة أكبر مع انخفاض إنتاج الشــركة 
الحكومية لأقل مــن 60 ألف برميل يوميا 

بسبب احتجاجات عمالية.
وتبلــغ الطاقة الإنتاجية للشــركة 425 

ألف برميل يوميا.
الســرير  حقلــي  إن  المصــدر  وقــال 
والنافــورة التابعين للشــركة مغلقان مع 
حقول أخــرى صغيرة مضيفــا أن ميناء 
مرسى الحريقة الذي يصدر خام السرير 

مغلق بسبب انخفاض الإمدادات.
كان مسؤول عمالي كبير قال الأسبوع 
الماضــي إن عمــال أجوكو ســيخفضون 
الإنتاج تدريجيا لحين الاستجابة لمطالب 
تتعلق بإجراء تغييرات في إدارة الشركة 

وهيكلها. 

ليبيا: تجدد إغلاق أكبر مرفأين
لتصدير النفط واستمرار تراجع الانتاج

مصر: منح ٪10 
علاوة للعاملين بالدولة

■ القاهرة - وكالة انباء الشرق الاوسط: أصدر عدلي منصور، رئيس الجمهورية 
المؤقـت لمصـر، قرارًا يقضي بمنح العاملين بمؤسسـات الدولـة المختلفة علاوة خاصة 
شـهرية  بنسبة 10٪ من المرتب الأساسي اعتبارًا من أول نموز/يوليو 2013.   وحدد 
القـرار مفهـوم العاملين بالدولـة بأنهـم  كل العاملين داخـل جمهورية مصـر العربية 
الدائمـون والمؤقتـون بمكأفآت بالوحـدات المحلية أو بالهيئات العامة أو الأشـخاص 
الاعتباريين، أو بشـركات القطاع العـام، بالإضافة إلى ذي المناصـب العامة والرباط 

الثابت»، هذا ولا يجوز الربط بين العلاوة وبين الزيادة المقررة أول تموز 2013.
 وأوضـح القـرار عدم جواز خضـوع العلاوة الخاصـة للعاملـين بالقطاع الخاص 
علـى الضرائب والرسـوم بما لا يتجـاوز الـ10 ٪ من أجر العامل الأساسـي في 30-
6-2013، مـع مراعاة ألا يسـري هذا الإعفـاء علي ما يحصل عليـه العامل من مكافآت 

ومزايا أو غيرها تترتب علي ضم العلاوة الخاصة إلي الأجور الأساسية.
 وفـي وقت سـابق قال الدكتور أحمد جلال، وزير الماليـة، أن الحكومة اعتمدت 2.5 
مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن العام المالى 
الحالـى 2013 - 2014 والتـى يسـتفيد منها 6.2 مليـون مواطن، إلى جانـب العاملين 

بالقطاع الخاص.

■ لندن - د ب أ: ذكرت صحيفة (فاينانشــيال تايمز) 
البريطانية يوم الاثنين أن أكبــر ثلاثة بنوك أجنبية عاملة 
في الهند وهي ستاندرد تشارترد وسيتي غروب وإتش.
إس.بي.ســي تســتعد لعملية إعــادة هيكلــة تنظيمية في 
البلاد وذلــك قبيل إعلان خطوط عريضــة جديدة مرتقبة 
من البنك الاحتياطي الهندي المركزي بشأن إجبارهم على 

إنشاء وحدات محلية يتم تمويلها بشكل منفصل.
وقالــت الصحيفــة نقلا عــن مصدر مطلــع بالوضع إن 
كشــف البنــك المركــزي عــن سياســته بشــأن الوحدات 
التابعــة أصبح «أمر وشــيك» ومن المحتمــل أن يكون هذا 

الأسبوع على أقرب تقدير.
وتسيطر البنوك الأجنبية على حوالي 5٪ من الأصول 
في القطاع المصرفي الهندي ، لكنها تواجه قيودا تنظيمية 
هائلة بما فيها قيود صارمة على عدد الفروع المسموح لها 

بتشغيلها.
ومن المرجح أن تقدم السياسة الجديدة للبنوك الفرصة 
لافتتاح المزيد من الفروع المحلية وهو أمر طالما ســعوا إليه 
لكن بتكلفــة عالية وإجراء عملية معقدة مــن إعادة تنظيم 
هيكلها الرأسمالي وحوكمتها. وقال رافي تريفيدي وهو 
استشاري ومدير ســابق للقطاع المصرفي لدى مؤسسة 
«كيــه بي إم جي إنديا» إن «ذلك هــو أكثر التغيرات أهمية 
التي ســتتعامل معه البنوك خلال الســنوات العشرين أو 
الثلاثين الأخيــرة .. فهو تغير هيكلي عميــق يجبرها على 
قطع حبلها الســري عن سفنها الأم ويتم تنظيمها بطريقة 
مختلفــة تماما.» تأتي القواعد الجديدة الصارمة في وقت 
تســعى فيه الحكومــة في ثالــث أكبر اقتصاد في آســيا 
لتغيير صورتها بأنها وجهة غير ودية للشركات الأجنبية 

وذلك على خلفية التباطؤ المستمر في الاقتصاد.

مصارف أجنبية تستعد لإعادة هيكلة تنظيمية
بالهند استجابة لمتطلبات البنك المركزي القاضية

بإنشاء وحدات محلية يتم تمويلها بشكل منفصل

ذكــرت  أ:  ب  د   - الخرطــوم   ■
الرســمية  الســودانية  الأنباء  وكالة 
«ســونا» أن الســودان أعطــى يــوم 
الاثنين جنوب السودان تمديدا ثانيا 
لمــدة أســبوعين لمهلة قطــع صادرات 
النفط وذلك بناء على طلب وســطاء 

أفارقة.
جنــوب  أبلــغ  الســودان  كان 
الســودان في حزيران/يونيو عزمه 
قطع كل الصادرات المارة عبر خطوط 
أنابيبــه اعتبــارا مــن الأول من آب/

أغســطس الجــاري، متهمــا الجــارة 
الجنوبية بدعــم متمردين مناهضين 

للخرطوم.
ونقلــت الوكالــة الســودانية عــن 
وزير النفط عــوض أحمد الجاز قوله 
إنــه تم منح جنــوب الســودان مهلة 

حتى السادس من أيلول/سبتمبر.
وتم تمديــد المهلة الشــهر الماضي 
وذلــك أيضا بعد تدخل وســطاء من 
المتحمســين لأن  الأفريقــي  الاتحــاد 
يــروا الدولتــين تحــلان خلافاتهمــا 
دون العودة إلى مواجهات ســتلحق 
وتزيــد  الاقتصاديــن  بــكلا  ضــررا 

مخاطر وقوع صراع.
وتــردد أن الصين وهي مســتهلك 

لنفط جنوب الســودان منخرطة في 
الوســاطة للتوصل إلى حل من أجل 

الإبقاء على تدفق الصادرات.
وعندما انفصل جنوب الســودان 
وأصبح دولة في عام 2011، استحوذ 
على ثلثي احتياطيات الســودان من 
النفــط، لكــن تلــك الدولة الحبيســة 
تعتمد علــى خطوط النفــط التي تمر 
في أراضي الشــمال مــن أجل توريد 

نفطها إلى الأسواق.
وكان السودان مدد الشهر الماضي 
الموعــد النهائي للتصدير أســبوعين 
آخرين بعــد أن حدد له يوم الســابع 

من آب/اغسطس.
وتتهم الخرطوم جنوب الســودان 
بدعــم المتمردين المناوئــين لها الذين 
ينشــطون عبر الحدود بــين البلدين. 

غير أن جوبا تنفي هذه الاتهامات.
ويعتمد اقتصاد جنوب الســودان 
اعتمــادا كبيرا على صــادرات النفط 
وقد يكون لوقــف التصدير تداعيات 

اقتصادية وسياسية خطيرة.
وســيضر إغلاق خطوط الأنابيب 
أيضا باقتصاد السودان الذي يحتاج 
إلى الرسوم التي تدفعها جوبا مقابل 

نقل النفط عبر أراضيه.

السودان يمدد مهلة قطع صادرات
نفط جنوب السودان حتى الشهر المقبل

الببلاوي: إعداد خارطة طريق 
اقتصادية لمستقبل أفضل لمصر

حـازم  الدكتـور  تـرأس  ا:  اش   - القاهـرة   ■
الببلاوي رئيس مجلس الوزراءاجتماعا يوم الإثنين 
ناقـش خلالـه البدء في إعـداد وثيقـة خارطة طريق 
اقتصادية ورؤية اسـتراتيجية لمسـتقبل أفضل لمصر 
لعرض رؤية واسـتراتيجية الحكومة للفترة القادمة 
بجـداول زمنية للمشـروعات العاجلة والمشـروعات 
حاليـا  منهـا  الاسـتفادة  يتـم  حتـى  الأجـل  طويـل 
ومسـتقبلا فـي الحكومـات القادمة، وذلـك بحضور 
وزراء السـياحة، والكهربـاء والطاقـة، والاتصالات 
والتجـارة  والنقـل،  المعلومـات،  وتكنولوجيـا 
والطيـران  والتخطيـط،  والاسـتثمار،  والصناعـة، 
الداخليـة،  المدنـى، والماليـة، والتمويـن والتجـارة 

والاسكان، والبترول والثروة المعدنية.
وقـد تم الاتفـاق على أن تتنـاول الوثيقـة الوضع 
الراهن للاقتصاد، وأهم التحديات التي تواجه خلال 
الفتـرة الحاليـة، بالإضافة إلـى الرؤيـة الاقتصادية 
والاجتماعية وأهم التوجهات الاسترايجية للمرحلة 
القادمة، والتي تشمل الخطط العاجلة، وكذا الخطط 
طويلة ومتوسـطة الأجل، وأيضا الاحتياجات المالية 

العاجلـة لتأمين مصـادر الطاقـة والسـلع التموينية 
يتـم  التـي  الاسـتثمار  فـرص  وتحديـد  الأساسـية، 
الترويج لها في الفترة القادمة، والتعامل مع مشـكلة 

البطالة.
أن  ضـرورة  علـى  الاجتمـاع  خـلال  التأكيـد  وتم 
تراعي الوثيقة محـور العدالة الاجتماعية، وذلك من 
خـلال مراعـاة محـدودي الدخـل وعدم فـرض مزيد 
مـن الضرائـب، والعمل علـى سـرعة دوران العجلة 
انبـاء  الاقتصاديـة.. وذلـك حسـبما ذكـرت وكالـة 

الشرق الاوسط.
وقد وجه الببلاوى خلال الاجتماع بسـرعة حصر 
وسـداد مسـتحقات المقاولين لدى الحكومـة، وكذلك 
سـرعة الانتهـاء مـن مشـروعات البنيـة الأساسـية 
(الإسـكان – الصرف الصحي – النقـل – الكهرباء)، 
وأيضا العمـل على ضبط العجز فـي الموازنة العامة، 

وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
كما كلف الدكتور حـازم الببلاوي، وزراء التخطيط 
والمالية والاسـتثمار بإعداد هـذه الوثيقة، ومن المتوقع 

أن يتم الانتهاء منها مع نهاية شهر أغسطس الحالي.

■ دبــي - رويتــرز: ذكــر تقريــر حديــث 
لمجموعة (بين آند كومباني) الاستشــارية أن 
ســوق الســلع الفاخرة في الشــرق الأوسط 
باتت حاليا عاشــر أكبر ســوق من نوعها في 
العالــم إذ وصــل حجمها في عــام 2012 إلى 

قرابة 6.3 مليار يورو (7.7 مليار دولار(.
ويقول محللــون في بين آنــد كومباني أن 

إمارة دبي تمثل 30 في المئة من هذه السوق.
وقــال ســيريل فابر الشــريك فــي بين آند 
كومبانــي «دبي هي عاصمة تجــارة التجزئة 
للسلع الفاخرة في الشرق الأوسط. ما يصل 
إلى 30 في المئة من الســوق التي يبلغ حجمها 

ستة مليارات يورو في دبي.»
ويعزو التقرير نمو ســوق السلع الفاخرة 
المحلــي  الاســتهلاك  مســتوى  ارتفــاع  إلــى 

ونشاط حركة السياحة داخل المنطقة.
وذكر فابر أن الإقبال على شــراء لمنتجات 
لتي تحمــل علامات تجاريــة مرموقة لا يزال 
قويــا خصوصــا في الشــرق الأوســط رغم 
اســتمرار التقشــف المالي في العالــم نتيجة 

التراجع الاقتصادي عام 2009.
وأضــاف فابــر «تشــير تقديراتنــا إلى أن 
الســوق فــي المنطقــة حققــت نمــوا بنســبة 
تتراوح بين خمســة وعشــرة في المئــة. ربما 
يكون هذا مفاجئا نظــرا للركود والصعوبات 
الاقتصاديــة. لكنــه ليــس مفاجئا فــي واقع 
الأمر. قفد حققت ســوق السلع الفاخرة نموا 
مُطــردا علــى مســتوى العالم في الســنوات 
العشــرين الماضيــة أو نحــو ذلــك. 2009 هو 
العام لوحيد الذي تراجعت فيه ســوق السلع 

الفاخرة.»
ويرى ايــاد الكردي مدير شــركة ماســتر 
فــي  المصرفيــة  الائتمــان  لبكاقــات  كارد 
الإمارات أن ســبب نمو سوق السلع الفاخرة 
فــي الإمــارات هو ازدهــار النشــاط العقاري 

واستقرار ظروف الاقتصاد.

تقرير: نمو مبيعات السلع الفاخرة في دبي مع احتلال
المنطقة العربية المرتبة العاشرة عالميا باسواق الترف  

 ■ ابوظبـي  - مـن جمـال المجايـدة: أكدت شـركة توتال 
الفرنسـية  اسـتعدادها  للتعـاون مع دول مجلـس التعاون 
الراغبـة  في احتجاز ثاني اكسـيد الكربون وتخزينه بعد أن 
نجحت في  تنفيذ مثل هذا المشروع المستقبلي العملاق لحماية 
البيئـة  بعـد أن نجحت فـي احتجاز ثانـي اكسـيد الكربون 
وتخزينه جيولوجيـاً من خلال الوحـدة التجريبية التابعة 
لهـا فـي حقـل لاك بجنـوب فرنسـا باسـتخدام تكنولوجيـا  
واعدة فـي هذا المجال تشـكل مرحلـة هامة لتعميـم احتجاز 

ثاني اكسيد الكربون وتخزينه على نطاق واسع. 
الوحـدة  ان  امـس   ولفتـت توتـال فـي بيـان صحافـي 
التجريبيـة المذكورة هي اول خط صناعـي متكامل لاحتجاز 

ثاني اكسيد الكربون ونقله وحقنه في مكمن غاز مستنفذ. 
 وتؤكد توتال أن انتشار هذه التكنولوجيا سيساهم على 
مسـتوى صناعي بتخفيض انبعاثات ثاني اكسـيد الكربون 
في العالم بنسبة 30 في المئة في غضون سنة 2050. واضافت 
«بما انها تتـلاءم مع المواقع الصناعية التـي تزيد انبعاثاتها 
عـن 100 ألف طن مـن ثاني اكسـيد الكربون في السـنة مثل 

محطات انتاج الكهرباء الفحمية و مصانع الفولاذ و مصافي 
التكرير فانه يمكن تطبيقها على ما يقارب سـبعة آلاف موقع 

صناعي في العالم. 
وتقـول توتال «لقد تأكدت الجـدوى الصناعية للاحتراق 
مرجعـاً  التجريبيـة  الوحـدة  هـذه  فتشـكل  الاكسـيجيني 
نموذجيـا ليـس فقط مـن حيـث تصميمهـا التكنولوجي، بل 
ايضـا من حيـث اهمية نظـم المراقبة الذي يؤمـن ادارة مثلى 

للمخاطر». 
وأضافت الشركة «بعد مضي عشرين شهرا اثبتت المنشآت 
السـطحية حسـن ادائهـا مؤكـدة بهـذا الجـدوى الصناعية 
لاحتجـاز ثانـي اكسـيد الكربـون بالاحتـراق الاكسـجيني 
ومحققة بذلك احد اهم اهـداف الوحدة التجريبية. فأتاحت 
لقسـم البحـث والتنميـة بالانتقـال منـذ الان الـى توسـيع 
التجربـة بتنمية مرجل احتراق اكسـيجيني بقدرة صناعية 
تبلغ 200 ميغاواط حراري وتحديد كافة طرق تأهيل وسائل 
تخزيـن ثانـي اكسـيد الكربون بشـكل مسـتديم وامين على 

نطاق واسع».

توتال مستعدة للتعاون مع شركائها الخليجيين
بتكنولوجيا احتجاز ثاني اكسيد الكربون وتخزينه

وقــال الكــردي «الاقتصــاد عــم يتحســن 
والســوق العقاري عم يتحســن. فهاي الأمور 
كلها تــؤدي لإســعاد المســتهلك وبيكون فيه 
عنــده دافعليكافــئ نفســه». ويشــير ارتفاع 
التطويــر  ومشــروعات  العقــارات  أســعار 
العقــاري الجديــدة إلــى عودة اقتصــاد دبي 
إلى مســاره بعد انهيار الســوق العقارية عام 

.2008
وفتح معــرض (العين كلاس) للســيارات 
الفاخــرة فرعــا ثانيا فــي دبي لعــام الماضي 

مــع زيــادة الطلــب. ويضــم المعرض ســيارة 
لامبورغيني برتقالية اللــون لم ينتج منها في 
العالم سوى 19 ســيارة وسيارة رولز رويس 
زرقــاء اللون لــم ينتج منها أيضا ســوى عدد 

قليل.
ويبلغ سعر اللامبورغيني 9.5 مليون درهم 
إماراتي (مليونا دولار) وسعر الرولز رويس 

12 مليون درهم (3.3 مليون دولار).
السويســرية  زينيــت  شــركة  وتقــول   
للســاعات الفاخرة إن الطلب علــى منتجاتها 

في تزايد في الإمارات.
وقال جورج بشارة المدير الإقليمي لشركة 
زينيت للساعات «منشــوف أن الأرقام أسرع 
مما توقعنا. عم تقــارب الأرقام اللي حققناها 
في ســنة 2008». وأضاف بشارة أن مبيعات 
الســاعات السويســرية فــي دبــي زادت هذا 

العام بنسبة 19.6 في المئة.
وزاد عــدد الزائرين القادمين إلى دبي على 
عشــرة ملايــين زائــر فــي 2012 معظمهم من 
دول مجلــس التعاون الخليجي ومن روســيا 

والصين. وأضاف بشــارة قوله «بنأخذ دبي 
مــول.. اللــي هي المقصــد رقم واحــد عندنا.. 
70 في المئة من الناس اللي بتشــتري ســواح 
ومن ها الســبعين في المئــة 80 في المئة جايين 
من روسيا والصين.» وجاء في تقرير بين آند 
كومبانــي أن دبي مــول -أكبر مجمع تجاري 
من نوعه في العالم- هي أكبر ســوق لمبيعات 
التجزئــة للســلع الفاخــرة فــي دبــي وتمثل 
مبيعاتهــا 50 فــي المئة مــن إجمالــي مبيعات 

السلع الفاخرة في الإمارة.

سيارة لامبورغيني لم يصنع مثلها سوى 19 في معرض في دبي
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15 اقتصاد ومال 

■ لنـدن - «القـدس العربي»: قـال معهد 
إن  الإسـرائيلي  القومـي  الأمـن  أبحـاث 
الاقتصـاد المصري في حالـة يرثى لها حاليا، 
وهو مـا يؤثر بشـكل حيـوي على اسـتقرار 
إذ  المتاخمـة حدوديـا مـع إسـرائيل،  مصـر 
إن الاسـتقرار فـي مصـر يصب فـي مصلحة 

إسرائيل المركزية.
وقدم المعهد الإسرائيلي، الذي نورد ادناه 
تلخيصـا له، خيارات أمام صانعي القرار في 
مصر لإنعـاش الاقتصاد في البلاد، وذلك في 
ظل حالة عدم اليقين السياسـي الذي أصاب 
أكبـر دولـة عربيـة مـن حيـث السـكان، منذ 
اندلاع ثـورة 25 ينايـر 2011، وانتهاءً بعزل 
الرئيـس محمـد مرسـي، فـي 3 تموز/يوليو 

الماضي إثر ثورة شعبية ضده.
وتقوم خيارات المعهد الإسـرائيلى لعلاج 
أزمـات الاقتصـاد المصـرى وإنعاشـه على 5 
محاور هي: زيـادة الاسـتثمارات الأجنبية، 
تغير قواعد التجـارة الدولية، عقد اتفاقيات 
تجـارة حـرة جديـدة خاصـة مـع الصـين، 
تثقيف الشارع بدور المؤسسات الدولية وفى 
مقدمتها صندوق النقد الدولى، والاسـتفادة 

من الصناديق السيادية العربية.
مـن جهتـه رفـض أشـرف العربـي وزيـر 
التخطيـط المصـري التعليـق علـي التقريـر 
الإسـرائيلي قائـلا «لـن أعلق علـى تقرير لم 

أقرأه».
وأضـاف العربـي امس الاثنـين أن «هناك 
العشرات من الدراسـات المصرية الموضوعة 
لحل مشاكل الاقتصاد المصري من عدة مراكز 
اقتصاديـة كبـرى، ومنهـا معهـد التخطيـط 

القومي بمصر».
وأوضـح أن «مشـاكل الاقتصـاد المصـري 
معلومـة، وطـرق علاجهـا واضحـة، والمهـم 

هو الآليـات التـي تتبعها الحكومـة المصرية 
لمتابعة طرق العلاج».

وذكـر التقرير الإسـرائيلى أنه فـي المدى 
الطويل، يمكن للحكومات المصرية المستقبلية 
اعتماد وتنفيذ سياسات لتحسين الاقتصاد، 
مشـيرا إلـى أن تأثيـرات الثورة السياسـية 
الأخيرة على المـدى القصير فاقمت الأوضاع 
الراهنـة، موضحـا أن اعتمـاد إسـتراتيجية 
خارجيـة وإعـادة ربـط الاقتصـاد المصـري 
مـع الاقتصـاد العالمـي هـو السـبيل الوحيد 
لتشـجيع النمو وبناء انتعاش مستدام على 

المدى الطويل.
وحققـت مصر معدل نمو متواضع نسـبيا 
خلال الأشـهر التسعة الأولى من العام المالي 
الماضي 2012-2013 بنحو 2.3٪، ولا تبشر 
مصـر  شـهدتها  التـي  السياسـية  الأحـداث 
بالربـع الأخير من ذلك العـام بتغير إيجابي 
في نسـبة النمـو للعام كاملا، وفـق محللين، 
حكوميـة  تطلعـات  إلـى  يرقـى  لا  مـا  وهـو 
بتحقيق نمو بلغ 3.5٪ خلال العام الماضي، 
يرتفع إلى أكثر مـن 4.5٪ خلال العام المالي 

الجاري، والذي بدأ منذ مطلع تموز الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز 
نمو الاقتصاد المصري عتبة 2٪ من إجمالي 
النـاتج المحلي خـلال العـام الجـاري 2013، 
رافعـا توقعاته إلى نمو بنحـو 3.3٪ خلال 

العام المقبل 2014.
وقـال التقريـر الإسـرائيلي إن الواقع في 
مصـر يتحـدث عـن نفسـه، مـن حيـث عدم 
الاستقرار السياسـي، كما يبلغ العجز المالي 
نحو 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 

العام المالي الماضي.
وتزيـد الحالـة السياسـية السـيئة التي 
تمـر بها مصر مـن ضغـوط الموازنـة العامة، 

والتي تكبـدت عجزا وصل إلـى 226.4 مليار 
جنيـه (32.3 مليـار دولار) خلال العام المالي 
الماضـي، وفـق بيانات رسـمية صـادرة عن 
وزارة المالية. ويشـير التقرير إلى أن النقص 
فـي احتياطيات النقد الأجنبي يحد من قدرة 

الحكومة المصرية على الإنفاق.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 
18.88 مليـار دولار بنهايـة يوليـو الماضـي، 
مقابل 14.9 مليـار دولار في حزيران/يونيو، 
بزيادة قدرها 3.98 مليار دولار، وفق بيانات 

البنك المركزي.
حـزم  أن  الإسـرائيلى  التقريـر  ويعتبـر 
المسـاعدات الأخيرة مـن دول الخليـج توفر 
متنفسا للاقتصاد للأشهر الستة المقبلة، لكن 
من غير الواضـح الخطوة التاليـة، موضحا 
أن سـوق العمـل في مصـر ضعيفة كمـا تبلغ 
نسـبة البطالـة 13٪، بما في ذلـك ثلث قوة 
الشـباب، والأجـور منخفضـة، كمـا ارتفعت 
أسـعار المواد الغذائية 50٪ منذ عام 2010، 

والخدمات في القطاع العام فقيرة.
وعقب عزل مرسى، تعهدت 3 دول خليجية 
هي الإمارات والسـعودية والكويت، بتقديم 
حزمـة تمويليـة لمسـاندة الاقتصـاد المصري 
تقـدر بنحـو 12 مليـار دولار، وصـل منهـا 5 
مليـارات دولار لمصـر، منهـا 3 مليـارات مـن 

الإمارات و2 مليار دولار من السعودية.
وذكر التقرير الإسـرائيلى الصادر باللغة 
الكثيـر  يضـع  الواقـع  هـذا  أن  الانكليزيـة 
مـن الضغـط علـى الحكومـة للتركيـز علـى 
السياسـات الاقتصاديـة الداخليـة، وتوفير 

فرص العمل.
ويرى التقرير أن تجاهل الجبهة الخارجية 
قـد لا يجلـب لمصـر الاسـتقلال الاقتصـادي، 
مشـيرا إلـى أن الحكومـة المؤقتـة الجديدة، 

مع خلفيتها التنظيمية والاقتصادية القوية، 
العديـد مـن  أن تواصـل السـير فـي  يمكـن 
المسـارات فـي إطـار إسـتراتيجية الانفتـاح 
علـى الخارج والتي يمكـن أن توفر المزيد من 

النمو المستدام.
وقدم التقرير الإسرائيلي خمسة مسارات 
أمـام الحكومة المصريـة لإنعـاش الاقتصاد، 

وتتضمن:
أولا: يجـب على الحكومـة المصرية زيادة 
الاسـتثمار الأجنبي المباشر في البلاد بشكل 
إسـتراتيجي، والذي تقلص بسـرعة بسبب 
والاقتصـادي،  السياسـي  الاسـتقرار  عـدم 
وبلغ خلال تسـعة أشـهر حتى مـارس 2013 
نحـو 1.4 مليـار دولار، مقارنـة بمسـتويات 
سـنوية قدرهـا 10 مليـارات دولار قبل بضع 

سنوات.
ارتفـاع  أن  عديـدة  دراسـات  وتؤكـد 
الاستثمار الأجنبي المباشر يوفر فرص عمل، 
ويزيد الرواتب، ويعزز الاسـتقرار، موضحا 
أن بقـاء الوضع الحالي 6 أشـهر أخرى ليس 
مفيـدا، لأن المسـتثمرين الأجانـب دائمـا مـا 

يبحثون عن الاستقرار.
ويشير التقرير إلى أن العديد من المبادرات 
يمكن أن تسـاعد على زيادة تدفق الاستثمار 
الأجنبي المباشـر إلى مصـر، لكن ينبغي على 
الحكومـة المؤقتـة أن تعطي إشـارة للسـوق 
أنهـا لن تعتمـد لعبة تغيير السياسـات التي 

يمكن أن ترفضها الحكومة الدائمة المقبلة.
وتبحث مصر عن مصادر تمويل مشـاريع 
طاقـة كبيـرة للحد مـن نقص الطاقـة لديها، 
ويمكن التأمين على الكثير من هذه المشـاريع 
ضد المخاطر السياسية من جانب المؤسسات 
ضمـان  وكالـة  مثـل  الجنسـيات،  متعـددة 

الاستثمار متعدد الأطراف.

ويمكـن أن يعمـل ضمـان حصـول مصـر 
على قرض صندوق النقـد الدولي بقيمة 4.8 
مليار دولار على تحسـين العلاقات بين مصر 
والعديـد من المؤسسـات المتعـددة الأطراف 
وزيادة حجم بوليصات التأمين ضد المخاطر 
السياسـية مع انخفاض معدلات الأقسـاط، 
وعـلاوة علـى ذلك، فـإن مبـدأ سـيادة مبدأ 
القانـون والوضـوح التنظيمي والاسـتقرار 
هـي مـن العناصـر المهمـة لعمـل الاسـتثمار 
الأجنبي المباشـر حسـب معهد أبحاث الأمن 

القومي الإسرائيلي.
ثانيـا: يتعـين على مصـر أن تغيـر قواعد 
التجارة الدولية التي باتت تقليدية وتفضل 
بطبيعـة الحال دول الخليج، إذ إنه في ضوء 
العلاقات الفريدة من نوعها مع الخليج، فإن 
خارطـة التجارة الحالية فـي مصر لا تعكس 
التغييـرات الأخيـرة فـي الاقتصـاد العالمي، 
ويمكن للحكومـة المصرية على سـبيل المثال 
فتـح مكاتب تجارية فـي الأسـواق الجديدة 

وغير التقليدية.
ثالثـا: إن اتفاقـات التجارة والاسـتثمار 
الثنائيـة تلعـب دورا فعالا في بنـاء علاقات 
مسـتدامة فـي مجالـي التجارة والاسـتثمار 
فـي جميـع أنحـاء العالـم، ويمكـن لمصـر أن 
تسـتمر في التفاوض بشـأن هذه الاتفاقات، 
والتأكـد أنهـا تفتح أسـواقا جديـدة أمامها، 
واتفاقيـة التجارة الحرة بـين مصر والصين 
المقترحـة والتـي تتضمن أيضـا فصلا خاصا 

بالاستثمار، هي مثال على ذلك.
والصـين  مصـر  بـين  مفاوضـات  وبـدأت 
بشـأن اتفاقيـة التجـارة الحـرة فـي العـام 
الماضـي 2012 ولكـن الأمـر لـم يشـهد تحركا 
نحو الأمام، ما يحتـم على الحكومة المصرية 
الإسـراع في عمليـة المفاوضات خـلال العام 

الجاري 2013، نظرا للمنافسـة الكبيرة التي 
تحـدث على اتفاقيات قوية من هذا النوع من 

جانب الاقتصاديات المنافسة.
وبينما يشـكك بعض المحللـين في جدوى 
اتفاقـات التجـارة والاسـتثمار، ولكن أثرها 
التراكمـي كبير على الاقتصـاد ككل والمنطقة 

حسب التقرير الإسرائيلى.
وينبغي لهـذه الاتفاقات متابعة اتجاهات 
الاقتصاد الكلي، وتشـهد التجـارة بين مصر 
والصـين، علـى سـبيل المثـال، زيـادة علـى 
أساس سنوي نسبتها 18.8٪ لتصل إلى ما 
يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2010، كما 
أن مصر خامس أكبر شـريك تجـاري للصين 
في إفريقيـا، والاسـتثمار التراكمي الصيني 

في مصر بلغ 335 مليون دولار.
رابعا: تحتاج الحكومة المصرية إلى تثقيف 
الشـارع بشـكل أفضـل بشـأن دور صندوق 
النقد الدولي والمؤسسـات المتعددة الأطراف 
الأخـرى فـي الاقتصـاد المصـري، وينبغـي 
الاسـتعاضة عـن التصـور بـأن اشـتراطات 
صنـدوق النقـد سـتؤدي إلـى الإصلاحـات 
الهيكليـة غير الضروريـة والتركيز على دور 
تمويـل الصنـدوق فـي اسـتقرار الأسـواق، 
الأمر الـذي يدفع مؤسسـات أخـرى لتمويل 
الحكومـة المصريـة مثـل الاتحـاد الأوروبي، 
ما يوفـر الشـرعية للسياسـات الاقتصادية 

الداخلية.
وسـيجبر قـرض صنـدوق النقـد الدولي 
المقتـرح، مصـر علـى معالجـة الأزمـة المالية 
بشكل جدي عن طريق خفض الإنفاق المحلي 
والدعـم، الخطوة التي من شـأنها أن تتطلب 

تغييرا في الرأي العام.
خامسـا: ينبغـي علـى مصـر الاسـتفادة 
من الصناديق السـيادية الكبيـرة في العالم 

العربي وإقناعها بزيادة توزيع أصولها على 
الشـركات الخاصة فـي المنطقة بوجـه عام، 
والشـركات في مصر علـى وجه الخصوص، 
حيـث تسـتثمر هـذه الأمـوال علـى الصعيد 

العالمي وتترك بعضا من جيرانها.
بـأن  الإسـرائيلى  التقريـر  وينـوه 
الارتفاعات الأخيرة في سوق الأوراق المالية 
المصرية واعدة، وهو ما يستوجب على دول 
الخليـج أن تسـتبدل حـزم المسـاعدات التي 

تقدمها لمصر بالاستثمارات المباشرة.
وخلـص التقرير إلى أنه ينبغي على مصر 
أن تعيد توجيه الحـوار الاقتصادي الوطني 
مـن ثقافـة المسـاعدات إلـى ثقافـة التكامـل 

الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
ويرى التقرير أن الأشهر القادمة في مصر 
هـي الحاسـمة، فعلى سـبيل المثـال، تحتاج 
مصـر إلـى سـداد سـندات خزانـة بنحـو 5 
مليـارات دولار بحلـول نهايـة عـام 2013 ، 
مشيرا إلى أن اعتماد إسـتراتيجيات طويلة 
المدى علـى الصعيدين الخارجـي والداخلي 
سيسـاعد مصـر لوضـع نفسـها علـى نحـو 
أفضـل للتعامل مـع التحديـات الخطيرة في 

الأشهر المقبلة.
يذكر أن معهد دراسـات الأمـن القومي هو 
معهـد إسـرائيلى أكاديمـي مسـتقل يـدرس 
القضايـا الرئيسـية المتعلقة بالأمـن القومي 
الإسرائيلي وشؤون الشرق الأوسط، ويضم 
خليطـا مـن الباحثـين مـن ذوي الخلفيـات 
والعسـكرية،  الأكاديميـة،  الأوسـاط  فـي 
ويقـدم  العامـة،  والسياسـة  والحكومـة، 
وتوصيـات  للسياسـات  وتحليـلا  عرضـا 
لصنـاع القرار وقادة الـرأي العام، والمحللين 
السياسـيين، والمنظرين، سواء في إسرائيل 

أو في الخارج.

معهد إسرائيلي يقترح خطة لإنقاذ الاقتصاد المصري

■ أثينا - وكالات الانباء: أعلن نائب 
وزيــر الماليــة اليوناني يــوم الاثنين عن 
تمكــن الحكومة من تحقيــق فائض في 
ميزانيتها خلال الأشهر السبعة الأولى 

من العام الحالي.
وقال كريســتوس ستايكوراس أمام 
مؤتمر صحافــي إن قيمة الفائض الذي 
حققتــه حكومــة بــلاده خلال الأشــهر 
الســبعة الأولى من العام الحالي بلغت 

2.6 مليار يورو.
أن  إلــى  تشــير  التوقعــات  وكانــت 
الميزانية ستســجل عجزا مبدئيا بقيمة 

3.1مليار يورو في تلك الفترة.
واضاف ستايكوراس أن هذه الخطوة 
ستدفع نحو تخفيض الديون اليونانية 
مشــيرا إلى أن تحقيق هــذه الخطوة تم 

«بتعاون وثيق مع شركائنا.»
ويعزي خبراء هــذا التطور الإيجابي 
إلى اقتصار نفقــات الحكومة اليونانية 
على النواحــي الأكثر إلحاحــا فقط مع 

تشديد أثينا من وتيرة التقشف.
غير ان ســتايكوراس قال إنه لا يزال 

هناك شــوط طويل أمــام تحقيق توازن 
حقيقي في الميزانية اليونانية.

أحــدث  أظهــرت  المقابــل  فــي 
الإحصائيات الرســمية تباطــؤا لوتيرة 
انكمــاش الاقتصــاد اليونانــي خــلال 

الربع الثاني من العام الجاري.
الوطنــي  الإحصــاء  معهــد  وقــال 
باليونان (الســتات) امس استنادا إلى 
إحصائيات أولية إن الاقتصاد اليوناني 
سجل في الربع الثاني من العام الحالي 
انكماشا بنســبة 4.6٪ مقابل انكماش 

بنسبة 5.5٪ في الربع الأول.
تجدر الإشــارة إلى أن اليونان تعاني 
ركودا اقتصاديا منذ خمسة أعوام على 

التوالي.
علــى صعيــد آخــر وضعــت اليونان 
امس اللمســات الأخيرة على أول عملية 
خصخصــة كبيــرة لها ببيــع حصة في 
شــركة أوبــاب للقمار لاتحاد شــركات 

استثماري يوناني تشيكي.
يانيــس  الماليــة  وزيــر  وبحضــور 
ســتورناراس تم التوقيــع علــى اتفــاق 

بقيمــة 562 مليــون يــورو (830 مليــون 
دولار) ينــص على نقل حصة نســبتها 
الحكوميــة  أوبــاب  بشــركة   ٪33
للمراهنــات إلــى اتحــاد شــركات إيما 

دلتا.
قال ستورناراس إن «jلك رسالة قوية 
للمجتمع الدولي بأن أثينا عازمة وقادرة 

على تنفيذ عمليات خصخصة».
جاءت مراســم التوقيع بعد أكثر من 
ثلاثة أشــهر على الإعلان عــن البيع في 
أيار/مايــو مــن جانب الحكومــة عقب 

مفاوضات بشأن شروط الاتفاق.
وكان صنــدوق إيما دلتــا هو المتقدم 
الوحيد لشراء حصة في أوباب، ووافق 
على مطالب الحكومة بزيادة عرضه من 
قيمته الأصلية عند 622 مليون يورو إلى 

652 مليون يورو.
وتجــري اليونان عملية طرح مزادات 
أو بيع مجموعة من الشركات الحكومية 
بمــا فيها أكبر ميناءين لهــا في محاولة 
لخفض حجــم ديونها العامــة والوفاء 

بشروط برنامج الإنقاذ.

اليونان: 2.6 مليار يورو فائض الميزانية 
بـ7 اشهر رغم استمرار انكماش الاقتصاد

■ سـول - د ب ا: قالـت شـركة سامسـونغ إليكترونيكـس 
الكوريـة الجنوبيـة العملاقة يوم الأحد إنها تعتزم الاسـتئناف 
ضـد القـرار الأخيـر الـذي أصدرتـه لجنـة التجـارة الأمريكية 
والقاضي بحظر الواردات من منتجاتها إذا لم يعترض الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما على الحكم.
وكانـت لجنـة التجـارة الدوليـة قـد فرضـت حظـرا علـى 
الـواردات الخاصة ببعض الهواتف الذكيـة وأجهزة الكمبيوتر 
اللوحية الشـخصية التـي تصنعها الشـركة الكورية الجنوبية 
يوم الجمعة الماضي، حيث قبلت الشـكاوى التي قدمتها شـركة 

أبل في عام 2012.
وقال مسؤول من شركة سامسـونغ «سنتخذ جميع التدابير 
اللازمـة، بمـا فـي ذلـك الإجـراءات القانونيـة، حتـى تنعكـس 

مطالبنا في الحكم.»
وحيث إن القرار الأخير يخضع لفترة مراجعة رئاسـية تمتد 
لـ60 يوما وسيصبح نافذ المفعول إذا وافقت عليه إدارة أوباما، 

فإنه من المرجح أن تسـتأنف شركة سامسـونج ضده في أوائل 
تشرين اول/أكتوبر.

ومـن المعـروف أن منتجـات أبـل تنتهـك بـراءات الاختـراع 
الخاصـة بسامسـونغ حيـث يشـمل ذلـك منتجـي غالاكسـي 
إس.4جي وغالاكسـي تـاب 10.1، فضـلا عن عدد مـن الهواتف 
الذكيـة وأجهـزة الكمبيوتـر اللوحيـة الأخرى التـي ظهرت في 

الأسواق في عامي 2010 و2011.
وفـي الوقت نفسـه ألغت إدارة أوباما حظـرا على بيع بعض 
من منتجات أبل في وقت سـابق من هذا الشهر، وهو الأمر الذي 
كان يحظـر علـى الشـركة اسـتيراد أجهـزة اتصالات لاسـلكية 

وأجهزة كمبيوتر لوحي مصنعة في الصين.
وجـاء هذا القـرار بعـد أن قالت لجنـة التجـارة الدولية في 
وقت سـابق فـي حزيران/يونيو إن أبل انتهكـت بعض براءات 
الاختراع الخاصة بشـركة سامسـونغ وذلك فيما يتعلق بصنع 

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي.

سامسونغ الكورية للالكترونيات تعتزم الطعن
على قرار امريكي يحظر استيراد بعض منتجاتها

■ سيول - يو بي اي: تشهد كوريا الجنوبية 
أسـوأ أزمـة نقـص بالطاقـة الكهربائيـة، ما دفع 
الحكومـة إلـى حظـر تشـغيل المكيفـات وإطفاء 
الأنوار والدعوة للمشـاركة فـي توفير الكهرباء 

لحالات الطوارئ.
وأفـادت وكالـة الأنبـا ءالكوريـة الجنوبيـة 
(يونهـاب) يـوم الإثنـين ان الحكومـة الكوريـة 
العامـة  المؤسسـات  علـى  حظـرت  الجنوبيـة 
تشغيل مكيفات الهواء بين 12 و14 آب/أغسطس 
بغيـة التغلب على أسـوأ أزمة في نقـص الطاقة 

الكهربائية.
وقالـت وزارة التجـارة والصناعـة والطاقة 
لكوريا الجنوبية، إنها منعت المؤسسـات العامة 
من تشـغيل مكيفات الهـواء خلال فتـرة العمل، 
مضيفـة انها أمـرت باتخـاذ تدابير مثـل تجهيز 

مأوى لكبار السن والنساء الحوامل وغيرهم.
وذكر مسؤول في الوزارة انه تم تسليم وثيقة 
رسـمية إلى جميع المؤسسـات العامة في شـتى 

أنحاء البلاد ويجري الاتصال بها عبر الهاتف.
الداخليـة  الأنـوار  إطفـاء  الـوزارة  وقـررت 
في المؤسسـات العامـة مبدئياً واسـتخدامها في 
الأماكـن التـي تحتاج إلـى الإضاءة مثـل الدرج 

والطوابق تحت الأرض وغيرها.
ودعت إلى اسـتخدام الدرج بـدلاً من المصعد 

إذا سمحت الظروف بذلك.
وأضافت الوزارة انها حثت المؤسسات العامة 
التي تملك مولدات الطوارئ بسـعة أكبر وتصل 
الى 500 كيلووات لتشغيلها خلال الفترة الممتدة 
مـن السـاعة الثانيـة بعد الظهـر حتى السـاعة 

السادسة مساء.
رؤسـاء  مـع  اجتمـاع  فـي  الـوزارة  ودعـت 
الأمـن  وزيـر  بقيـادة  والمقاطعـات  المحافظـات 
الوطنـي والإدارة العامة كل المؤسسـات العامة 
فـي شـتى أنحـاء البلاد عبـر شـبكة الاتصالات 
في حالات الطوارئ إلى مشـاركتها في التعاون 

لتوفير الطاقة الكهربائية لحالات الطوارئ.

ومـن ناحية أخـرى، تخطط الـوزارة لإجراء 
مراقبة متشددة في القطاع الخاص بشأن أعمال 
المحـلات مـع أبـواب مفتوحـة وغيرهـا فـي هذا 

الأسبوع.
الكهربائيـة  الطاقـة  تـداول  مركـز  وأصـدر 
الطاقـة  إمـداد  بشـأن  «الاسـتعداد»  مسـتوى 
الكهربائيـة وهـو المسـتوى الأول مـن 5 مراحل 
لتقييـم حالـة الدولة في إمدادهـا، بعد أن وصل 
مستوى احتياطي الطاقة الكهربائية إلى أقل من 
5 ملايـين كيلوات لمـدة 20 دقيقة قبـل ظهر اليوم 

بالتوقيت المحلي. 
وشـرح مسـؤول فـي المركـز انـه كان يتوقـع 
إصدار مستوى «الاهتمام» وهو المستوى الثاني 
الـذي يصدر عندمـا يصـل احتياطـي الطاقة ما 
بـين 3الى 4 ملايين كيلـوواط، غير انه تم خفض 

المستوى إلى مرحلة الاستعداد. 
ويتوقع المركز إصدار «التنبيه» وهو المستوى 
الثالـث في أزمة الطاقة، مـع انخفاض احتياطي 

الطاقة إلى 2.41 مليون كيلوواط.
وكانـت الحكومـة توقعـت فـي وقـت سـابق 
أن تتراجـع احتياطيـات البـلاد مـن الطاقة إلى 
مسـتوى متدن عنـد 1.8 مليون كيلـووات خلال 
سـاعات الذروة بين السـاعة الثانية والخامسة 
بعد الظهر وهـو يقل للغاية عما يعتبر مسـتوى 

أمان عند 4 ملايين كيلووات.
وتفاقمـت الأوضاع بعدما توقـف عمل محطة 
حرارية لتوليد الطاقة بقدرة 500 ألف كيلووات 
في دانجين في وقت سابق من يوم الاثنين بسبب 
مشـاكل فنية. وقال مسـؤولون بالمحطة إنهم لن 
يتمكنوا من استئناف عملها قبل الأسبوع القادم 

على الأقل.
وتكافـح البلاد بشـكل يومي من أجـل الإبقاء 
علـى احتياطياتها من الطاقة عند مسـتوى آمن 
منذ أن اضطرت إلى إغـلاق مفاعلين نووين بعد 
اكتشـاف اسـتخدام أجزاء غير قياسية بموجب 

شهادات جودة مزيفة في سنوات سابقة.

كوريا الجنوبية تحظر تشغيل مكيفات الهواء
لمواجهة أسوأ أزمة نقص بالطاقة الكهربائية

أ: كشــفت وزارة  الريــاض - د ب   ■
العمل السعودية أن غالبية الدول التي تم 
التفــاوض معها لاســتقدام عمالة منزلية 
منهــا رفضــت إرســال عمالتهــا بســبب 

الشروط المعمول بها في المملكة.
السعودية  (الشــرق)  صحيفة  ونقلت 
قولــه  بالــوزارة  مســؤول  مصــدر  عــن 
مباحثــات  حاليــا  تجــري  الــوزارة  إن 
ومفاوضــات مع عــدد من الــدول تصل 
إلــى 20 دولــة مــن بينهــا «إندونيســيا 
وكينيا»، إلا أن أيا من هذه الدول لم تقبل 
بشــروط الوزارة خاصة تلك التي تتعلق 

بعدد ســاعات العمل والراتب الشــهري 
وساعات الراحة.

وكشف المصدر الذي لم تحدد الصحيفة 
هويته أن دولة عربية لم يحددها بالاسم 
وافقــت على إرســال ســائقين للعمل في 
المملكــة، ولم توافق على إرســال نســاء 

للعمل كعاملات منزليات.
وســبق أن كشــفت وزارة العمــل أنها 
تواصلت مع 9 دول بشــأن فتح استقدام 
الخادمات والعمالة المنزلية وفتح أسواق 

جديدة.
وقال وكيل الــوزارة للتعــاون الدولي 

أحمــد الفهيد إن هناك اجتماعات مع هذه 
الــدول لتوقيــع اتفاقيات ثنائيــة تهدف 
إلى ســهولة الاســتقدام منها، مضيفا أن 
التوقيــع مع الهند ســيتم قريبــا بانتظار 

إقرار البرلمان الهندي.
غير أنــه أقــر بمحدودية الــدول المتاح 
منها اســتقدام العمالــة المنزلية، خاصة 
النســائية، موضحا أن الوزارة تواصلت 
مع فيتنام وكمبوديا وســبع دول أخرى 
معروف عنها باســتقدام العمالة المنزلية 
ومطلوبــة فــي الســوق الســعودية مثل 

نيبال ولاوس وبنغلادش.

معظم الدول المصدرة للعمالة المنزلية
 ترفض ارسال عمالتها للسعودية 

بسبب الشروط المجحفة المعمول بها بالمملكة

■ لنـدن - رويتـرز: اثـارت خطط اسـتغلال مكاتـب البريد 
البريطانيـة في الترويج لبيـع الجهاز الملكي لتوزيـع البريد رد 
فعـل غاضبا من مديري الفروع مما اثار مشـكلة جديدة للوزراء 

الحريصين على بدء الخصخصة.
وقـد يطلـب مكتـب البريد المملـوك للدولـة، وهو احـد فروع 
شـبكة تبيع الطوابع وتقدم خدمات اخرى من منافذه النتشـرة 
علـى طـول البـلاد وعرضهـا، توزيـع مادة تشـرح كيـف يمكن 
للنـاس شـراء اسـهم في البريـد الملكي وهي الشـركة المسـتقلة 

لتوزيع البريد.
ولكن الاتحاد الوطني لنواب مديري البريد قال انه «فوجيء 
وغضب» من هذا الاقتراح الذي يرون انه يطلب منهم العمل ضد 
مصالحهم. ويدير نواب مديري البريد اكثر من عشرة آلاف فرع 
اصغـر لمكتب البريد بموجب عقود رغم انهم ليسـوا موظفين في 

مكتب البريد.
وقالت الادارة الحكومية المسؤولة عن بيع البريد الملكي انها 
بدأت مباحثات مع مكتب البريد بشأن هذه الخطة ولكن متحدثا 

باسم مكتب البريد قال انه لم يتم اتخاذ قرارات.
وتريد الحكومة البريطانية بيع حصة اغلبية في البريد الملكي 
خلال السنة المالية الحالية ولكن احتمال اضراب النقابات التي 

تمثل موظفي البريد الملكي تهدد بالفعل بعرقلة هذه العملية.
وفصـل مكتب البريد رسـميا عن البريد الملكـي العام الماضي 
ولكن المؤسستين مازالتا متداخلتين بشكل وثيق. وقال الاتحاد 
الوطنـي لنواب مديري البريـد ان ثلث كل الدخـل الذي يحققه 

اعضاؤه يأتي من بيع خدمات البريد الملكي.
وقال جورج تومسـون الامين العام للاتحـاد الوطني لنواب 
مديـري البريـد ان الخصصة قـد تعرض هذه العلاقـات للخطر 
وتمثل»ضربة مدمرة محتملة لمكاتبنا البريدية. هذا هو السـبب 

وراء دعوتنا اعضائنا لرفض هذا الطلب .»
ووافـق اتحاد موظفـي الاتصالات الذي يمثـل معظم موظفي 
البريـد الملكي على خطط اجـراء تصويت علـى القيام باضراب 
اذا لم تسـفر المفاوضـات الحالية مع الحكومة عـن اتفاق جديد 

للرواتب بحلول نهاية ايلول/سبتمبر.

بريطانيا: استعمال الحكومة مكاتب البريد
 لترويج خطة خصخصتها تثير غضب مديريها

لنـدن - رويتـرز: نقلـت صحيفـة   ■
(ديلي تلغـراف) البريطانيـة يوم الاثنين 
المسـؤولين  كبيـر  سـبرول  ديفيـد  عـن 
التنفيذيـين فـي شـركة ديلويـت يو.كيـه 
للمحاسـبة قولـه ان الشـركة طلبـت مـن 
بريطانيـا قـدرا اكبـر مـن الاتسـاق فيمـا 

يتعلق بالضرائب.
وقـال سـبرول للصحيفة ان عـددا من 
الشركات علق خططه للانتقال لبريطانيا 

بشـأن  المتضاربـة  للرسـائل  نتيجـة 
الضرائـب من الخزانة ولجنة الحسـابات 

العامة بمجلس العموم البريطاني.
ونقل عن سبرول قوله»من جانب لديك 
حكومة تنتهج استراتيجية ضريبية لجعل 
المملكـة المتحـدة واحدة من اكثـر الانظمة 
اكتمـالا. ولكنـك تتلقى بعد ذلـك دفعة من 
مكتـب الحسـابات العامـة واخريـن كـي 
تقول..نريد التأكد من ان الجميع يدفعون 

نصيبهـم العادل مـن الضريبة وسـنحدد 
ماهو النصيب العادل من الضريبة.»

وتطرح بريطانيا مقترحات تهدف الى 
اثنـاء الشـركات والافـراد عن اسـتخدام 
برامـج معقـدة لخفـض مايدفعونـه مـن 
مـن  العديـد  ان  ثبـت  ان  بعـد  ضرائـب، 
تدفـع  الجنسـيات  المتعـددة  الشـركات 
ضرائـب اقل او لا تدفع ضرائب اطلاقا في 

بريطانيا.

ديلويت للمحاسبة تطالب بريطانيا
بمزيد من الوضوح بشان الضرائب

هدوء بالأسواق برغم 
ارتفاع دين ايطاليا العام 

لمستوى قياسي جديد
■ رومـا - د ب أ: أظهرت بيانات رسـمية صـدرت يوم الاثنين أن 
الديـن العـام لإيطاليا ارتفع إلى مسـتوى قياسـي جديـد، لكن تلك 
الأنباء لم تتسـبب في اضطراب السـوق إذ تراجع مؤشـر المخاطرة 

القياسي على سندات الدولة إلى أدنى مستوى في عامين.
وقـال البنك المركزي الإيطالي في نشـرته الشـهرية إن ثالث أكبر 
اقتصـاد فـي منطقـة اليـورو مديـن بنحـو 2.0751 تريليـون يورو 
(2.760 تريليـون دولار) فـي حزيـران/ يونيـو مرتفعا مـن 2.0476 

تريليون يورو في أيار/مايو.
وأضـاف البنـك أن الزيـادة سـجلت علـى الرغم مـن أن حصيلة 
الحكومـة مـن الضرائب ارتفعت مـن أكثر قليلا مـن 180 مليار يورو 
فـي النصف الأول من العام الماضي إلى 189.5 مليار يورو في الفترة 

نفسها من هذا العام.
وعلى الرغم من ذلك، تراجع الفارق بين عائد السندات الإيطالية 
لأجل 10 سنوات ونظيره للسندات الألمانية القياسية إلى 246 نقطة 

أساس في أدنى مستوى منذ تموز عام 2011.
كان الفارق قد اقترب من مسـتوى 600 نقطة أساس (ستة بالمئة) 

في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2011 وقت ذروة الأزمة المالية.
كمـا أعلنت وزارة المالية الإيطالية نجاحها في بيع سـندات لأجل 
عـام واحد بقيمة 7.5 مليار يـورو وبعائد بلغ 1.053٪ منخفضا من 

1.078٪ في مزاد مشابه في تموز/يوليو.

خادمات فلبينيات  بالسعودية يتلقين تعليمات حول كيفية التصرف في المملكة
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العـداء  أحكـم  أ:  ب  د  موسـكوـ   ■
الجامايكي الشـهير أوسـين بولـت قبضته 
مجـددا علـى لقـب أسـرع رجـل فـي العالم 
واسـتعاد لقبـه العالمـي لسـباق 100 متـر 
وأحـرز الميداليـة الذهبيـة للسـباق ضمـن 
فعاليات بطولة العالم الرابعة عشر لألعاب 
القـوى والمقامة حاليا بالعاصمة الروسـية 

موسكو. 
وقطع بولت مسـافة السـباق فـي 77ر9 
جالسـتين  الأمريكـي  علـى  متفوقـا  ثانيـة 
جاتلين الذي احتل المركز الثاني بزمن 85ر9 

ثانية وفاز بالميدالية الفضية. 
بينمـا أحـرز الجامايكـي الآخـر نيسـتا 
كارتـر الميدالية البرونزية بعدمـا حل ثالثا 

وقطع المسافة في 95ر9 ثانية. 
وأحـرز بولـت بهـذا ميداليتـه الذهبية 
السـرعة  سـباقات  فـي  عشـر  الثانيـة 
(السـباقات القصيرة) في بطـولات العالم 
والدورات الأولمبية حيث سـبق له التتويج 
بثلاثيـة الذهبـي فـي سـباقات 100 و200 
متـر و4 × 100 متر تتابـع في كل من دورتي 
الألعـاب الأولمبيتـين 2008 فـي بكين و2012 
فـي لندن وفي بطولـة العالـم 2009 ببرلين 
إضافـة لفوز في بطولـة العالم الماضية عام 
متـر   100  × و4  متـر   200 بذهبيتـي   2011
تتابـع.  وأفلتـت ذهبية سـباق 100 متر من 
بولت فـي بطولة العالـم الماضية عام 2011 
بمدينة دايجـو الكورية الجنوبيـة للبداية 
الخاطئـة التـي اسـتبعد علـى اثرهـا مـن 

السباق النهائي. 
ولكنـه عـاد ليحكـم قبضته اليـوم على 
فـي  أهميـة  الأكثـر  السـباق  هـذا  ذهبيـة 
بطـولات العالـم للقـوى علما بأن السـباق 
النهائي اليوم شـهد مشـاركة أربعة عدائين 
مـن جامايـكا رغم غيـاب مواطنهـم يوهان 
بليك حامل اللقب عن هذه البطولة بسـبب 
الإصابـة وغيـاب الجامايكـي الآخر أسـافا 
باول حامل الرقم القياسـي العالمي للسباق 
سـابقا عـن هـذه البطولـة لسـقوطه فـي 

اختبار الكشف عن المنشطات. 
وظهـر بولت فـي البداية ممسـكا بمظلة 
لتأويه من الأمطار التي هطلت على اسـتاد 
لوجنيكـي قبـل أن يقـدم للجماهير صاعقة 
جديـدة بإحـراز الميداليـة البرونزيـة رغم 
عـدم نجاحـه فـي تحسـين الرقم القياسـي 
الـذي يسـتحوذ عليـه منـذ بطولـة العالم 

2009 ببرلين والبالغ 58ر9 ثانية. 
وأحرز بولت الميدالية الذهبية السادسة 

لـه في بطـولات العالم ليعـادل رصيده من 
الذهب الأولمبي. 

الإثيوبيـة  العـداءة  اسـتعادت  كمـا 
تيرونيـش ديبابـا لقبهـا العالمـي وأحرزت 
الميداليـة الذهبية لسـباق عشـرة آلاف متر 
ضمن فعاليات بطولة العالم الرابعة عشـر 
لألعـاب القوى والمقامة حاليـا في العاصمة 

الروسية موسكو. 
الذهبيـة  بالميداليـة  ديبابـا  وتوجـت 
ببطولات العالم للمرة الثالثة في مسـيرتها 
الرياضيـة بعدمـا قطعـت المسـافة فـي 30 
دقيقـة و35ر43 ثانية متفوقة علـى الكينية 
المركـز  احتلـت  التـي  تشـيرونو  جلاديـز 
الثاني وأحرزت الميدالية الفضية بزمن بلغ 

30 دقيقة و17ر45 ثانية. 
وذهبـت الميداليـة البرونزيـة للعـداءة 
الإثيوبيـة الأخرى بيلاينـش أولجيرا التي 
احتلت المركز الثالث وقطعت المسافة في 30 

دقيقة و98ر46 ثانية. 
واستعادت ديبابا اللقب العالمي هذا العام 
بعدمـا توجت بـه في عامـي 2005 و2007 كما 
أضافـت اللقب إلـى ميدالتهـا الذهبية لنفس 
الأولمبيتـين  الألعـاب  دورتـي  فـي  السـباق 

السابقتين في بكين 2008 و2012 . 
طريقهـا  الأمريكيـة  البعثـة  وعرفـت 
إلـى جـدول الميداليـات بثـلاث ميداليـات 
منهـا ذهبيتـين وفضيـة واحدة حيـث منح 
ذهبيـة  بـلاده  إيتـون  أشـتون  الأمريكـي 
رائعة بعدما أضاف اللقب العالمي للمسابقة 
العشـارية إلـى ميداليته الذهبيـة الأولمبية 
التـي أحرزهـا قبل عـام واحد وتـوج بلقب 

المسابقة عن جدارة. 
وحسـم إيتون الذهبية لصالحه رسميا 
بعدمـا رفـع رصيـده فـي صـدارة الترتيب 

العام للمسابقة إلى 8809 نقاط. 
ويسـتحوذ إيتـون منـذ العـام الماضـي 
على الرقم القياسي للمسابقة برصيد 9039 
نقطة كما توج بذهبية المسـابقة في أولمبياد 

لندن 2012 . 
وحـل الألمانـي مايكل شـريدر فـي المركز 
الثاني برصيد 8670 نقطـة وأحرز الميدالية 
الفضيـة بينمـا ذهبـت البرونزيـة للكندي 
داميان وارنر الذي أنهى المسابقة في المركز 

الثالث برصيد 8512 نقطة. 
وانسـحب الأمريكي تراي هاردي حامل 
اللقب من المسـابقة بعدما أخفق في مسابقة 

الوثب العالي. 
ووضع إيتون يدا على الميدالية الذهبية 

للمسـابقة مبكرا وكان سـباق 1500 متر في 
المرحلة الأخيرة من السباق تأكيدا لأحقيته 

في الفوز بالذهب. 
الثانيـة  الأمريكيـة  الذهبيـة  وجـاءت 
عـن طريـق بريتنـي ريـس التـي حافظـت 
علـى لقبها العالمي لمسـابقة الوثـب الطويل 
وأحرزت الميدالية الذهبية للمسـابقة للمرة 

الثالثة على التوالي في بطولات العالم. 
وتسـتحوذ ريـس علـى اللقـب الأولمبي 
لنفـس المسـابقة بعـد نجاحها فـي أولمبياد 

لندن 2012 . 
لصالحهـا  الذهبيـة  ريـس  وحسـمت 
بعدمـا سـجلت 01ر7 متـر مقابـل 99ر6 متر 
التـي  أوكاجبـاري  بليسـينج  للنيجيريـة 
متـر  و82ر6  الفضيـة  الميداليـة  أحـرزت 
للصربية إيفانا سـبانوفيتش التي أحرزت 
الميدالية البرونزية بفارق عدد مرات الوثب 
عـن البيلاروسـية فولهـا سـودارافا التـي 

سجلت نفس المسافة. 
وفشـلت أولجا كوتشيرينكو في تحقيق 
هـذه  فـي  الأرض  لأصحـاب  ميداليـة  أي 
المسـابقة حيث جـاءت في المركـز الخامس 
مسـجلة 81ر6 متر بفـارق سـنتيمتر واحد 

عن الفائزة بالبرونزية. 
إيفانـوف  ألكسـندر  الروسـي  وأهـدى 
جماهير بلاده الميداليـة الذهبية الأولى في 
البطولة بإحراز ذهبية سـباق 20 كيلومترا 

مشي. 
وأحرز إيفانوف الميدالية الذهبية قاطعا 
المسـافة فـي زمن بلـغ سـاعة واحـدة و20 
دقيقة و58 ثانية ليتفوق على الصيني دينج 
تشـين الذي قطع المسـافة في ساعة واحدة 
و21 دقيقة وتسع ثوان ليحتل المركز الثاني 

ويحصل على الميدالية الفضية. 
ومنـح ميجيـل آنخـل لوبيـز /25 عاما/ 
البعثـة الأسـبانية الميدالية الأولـى لها في 
البطولـة بإحراز الميداليـة البرونزية حيث 
حـل فـي المركـز الثالـث بزمـن بلـغ سـاعة 

واحدة و21 دقيقة و21 ثانية. 
وسـجل إيفانوف /20 عامـا/ أفضل رقم 
شـخصي لـه وتفـوق علـى الصينـي دينج 
الفائـز بذهبيـة هـذا السـباق فـي أولمبيـاد 
لنـدن 2012 .  ومع خوضه السـباق، أصبح 
إيفانوف أصغر لاعب يتوج بطلا للعالم في 

تاريخ سباقات المشي. 
إيفانـوف بالسـباق  وسـاهم فـي فـوز 
اسـتبعاد الجواتيمالي إيريـك باروندو في 
وقـت متأخـر مـن السـباق بعدمـا كان فـي 

بولت يسطع في موسكو وديبابا تستعيد لقب العالم 
وإيتون يمنح أمريكا ذهبية ثمينة بمونديال القوى 

■ موسـكو ـ د ب أ: سـارت الكنديـة برايـان 
الأمريكـي  زوجهـا  درب  علـى  إيتـون  تيسـين 
أشـتون إيتون واسـتهلت مسـيرتها فـي بطولة 
العالم الرابعة عشـر لألعاب القوى في موسـكو 

بتصدرها المبكر للمسابقة السباعية الاثنين. 
ورغـم تراجعهـا للمركـز الثاني بعـد المرحلة 
الثانيـة من المسـابقة والتي شـهدت منافسـات 
الوثب العالي ، ظل الفارق ضئيلا مع الأوكرانية 

جانـا ميليتشـنكو التـي انتزعـت الصـدارة بما 
يوحـي بإمكانيـة تعويضـه مـن خـلال المراحل 

الخمس الباقية. 
إيتـون سـباق 100 متـر  وتصـدرت تيسـين 
حواجز بزمن بلـغ 17ر13 ثانية في أولى مراحل 
المسـابقة لتحصد 1099 نقطة وتتصدر الترتيب 
العـام للمسـابقة مبكرا بعـد 12 سـاعة فقط من 
فوز زوجها بالميدالية الذهبية لمسابقة العشارية 

التي تصدر ترتيبها العام في معظم فتراتها. 
الأوكرانيـة  علـى  إيتـون  تيسـين  وتفوقـت 
جانا ميليتشـنكو التي احتلت المركـز الثاني في 
الترتيب برصيـد 1081 نقطة مقابـل 1080 نقطة 
للهولنديـة ديفن تشـيبرز التي حلت فـي المركز 

الثالث. 
وافتقدت المسابقة في البطولة الحالية جهود 
كل من الروسـية تاتيانا تشيرنوفا حاملة اللقب 

الصدارة مع إيفانوف. 
وأضافت الكرواتية ساندرا بيركوفيتش 
اللقـب العالمـي لمسـابقة رمـي القـرص إلى 
ذهبيتهـا الأولمبية بعدما تصدرت المسـابقة 
م.  وكانـت بيركوفيتـش عند حسـن الظن 
بها وأكدت مسـتواها الرائع بعد عام واحد 
الأولمبيـة  الذهبيـة  بالميداليـة  فوزهـا  مـن 

للمسابقة. 

وفـازت بيركوفيتـش بذهبية المسـابقة  
بعدمـا سـجلت 99ر67 متـر متفوقـة علـى 
التـي  ميكـون  روبـرت  ميلينـا  الفرنسـية 
بالميداليـة  وفـازت  متـر  28ر66  سـجلت 

الفضية. 
وأحـرزت الكوبيـة يارليـس باريـوس 
الميدالية البرونزية للمسابقة بعدما سجلت 

96ر64 متر. 

■ ريـو دي جانيرو ـ  رويترز :أهدر حـارس المرمى روجيرو 
سـيني ركلة جزاء في الشـوط الثاني ليخسر فريقه ساو باولو 
2-1 أمام مضيفه بورتوجيزا ويبقى بدون أي انتصار في عشـر 

مباريات في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.
وسجل سيني البالغ من العمر 40 عاما أكثر من 100 هدف في 
مسـيرته مـن ركلات حـرة وركلات جزاء لكنه اخفـق هذه المرة 
في التسـجيل من ركلـة جزاء أمـام بورتوجيزا بعـد أن تصدى 
لهـا الحارس لاورو الذي سـجل هدفـا بضربة رأس فـي الوقت 
المحتسـب بـدل الضائع في مبـاراة تعـادل فيها فريقـه 1-1 مع 

فلامنجو يوم الأربعاء الماضي.
وبعد قليل من اهدار سيني لركلة الجزاء سجل ديوجو هدفه 
الثاني في المباراة ليمنح بورتوجيزا النقاط الثلاث تاركا سـاو 
باولـو بطل المسـابقة سـت مرات في المركز التاسـع عشـر وقبل 

الأخير.
وكان ديوجو وضع بورتوجيزا في المقدمة بهدف في الشوط 
الأول بعـد أن تابع كرة مرتدة بعد تشـتيتها من على خط المرمى 
قبل أن يدرك سـاو باولو التعادل عبر لوكاس ايفانجليسـتا في 

بداية الشوط الثاني.
وسـجل هرناني هدفين من بينهما هدف بكعب القدم ليساعد 
فلامنجـو بقيادة مانـو منيزيس مـدرب البرازيل السـابق على 
تحويـل تأخـره إلـى فـوز 3-2 علـى فلومينيسـي فـي اسـتاد 

ماراكانا.
وأحرز الياس هدفا أيضا لفلامنجو وسـجل رفائيل سوبيس 
هدفي فلومينيسـي المدافع عـن اللقب الذي يحتـل المركز الرابع 

عشر.
وسجل الكسـندر باتو مهاجم ميلانو السـابق هدفا من ركلة 
جـزاء ليسـاعد كورنثيانـز علـى الفـوز 2-صفر علـى فيتوريا 

والتقدم إلى المركز الرابع.
وتعافـى انترناسـيونال بقيـادة المـدرب دونجا مـن تأخره 

مرتين ليتعادل 2-2 مع اتليتيكو بارانينسي.
وبقـي كروزيرو وبوتافوجـو في الصـدارة برصيد 25 نقطة 

لكل منهما من 13 مباراة بعد أن تعادل كل منهما على أرضه.
وتعـادل كروزيـرو بـدون أهـداف مـع سـانتوس واكتفـى 

بوتافوجو بالتعادل 1-1 مع جوياس

الحارس روجيرو يهدر ركلة جزاء
 وساو باولو يسقط في الدوري البرازيلي 

■ باريـس ـ د ب أ: حقـق فريق أولمبيك 
مارسـيليا أولـى انتصاراتـه فـي الدوري 
الفرنسـي الممتـاز لكرة القدم هذا الموسـم 
بعدمـا حقق فـوزا عريضـا خـارج ملعبه 
على جانجون بثلاثـة أهداف مقابل هدف 
واحـد في ختـام مباريات الأسـبوع الأول 

للمسابقة. 
وأحرز مارسـيليا ثلاثة أهداف متتالية 
فـي وقت مبكر من اللقاء عن طريق أندري 
جينيـاك في الدقيقـة الثانية من الشـوط 
الأول وديميتري بايـت الذي أحرز هدفين 

لينتهـي  و18   4 الدقيقتـين  فـي  آخريـن 
الشـوط الأول بتقـدم مارسـيليا بثلاثـة 

أهداف نظيفة. 
وحـاول جانجـون في الشـوط الثاني 
فرصـة  لـه  وأتيحـت  النتيجـة  تحسـين 
تقليص الفارق بعدما احتسـبت له ضربة 
جزاء في الدقيقـة 52 إلا أن مهاجمه المالي 
مصطفـي ياتابـاري أخفـق فـي إيداعهـا 
مرمي مارسيليا قبل أن يعود نفس اللاعب 
ليحرز هدف جانجون الوحيد في الدقيقة 
74 ليحصـد أولمبيـك مارسـيليا أول ثلاث 

نقاط له في مشواره بالبطولة. 
في المقابل فاز سانت اتيان علي مضيفه 
أجاكسـيو بهدف نظيف في المبـاراة التي 

أقيمت بينهما على ملعب فرانسوا كوتي. 
جاء هـدف المباراة الوحيـد عن طريق 
إيفارسـون ليمـوس  البرازيلـي  المهاجـم 
برانداو في الدقيقة 34 من الشوط الأول. 

وشـهدت المباراة حصول لاعب وسـط 
أجاكسـيو بنيامـين أنـدري علـى الكارت 
الأحمـر فـي الدقيقـة الأخيرة مـن المباراة 

بعد تلقيه الإنذار الثاني. 

مارسيليا يفوز على جانجون بثلاثية
 في أولى مبارياته بالدوري الفرنسي 

المدير الفني لمانشستر يونايتد: 
روني ليس للبيع 

وليست بيننا مشاكل 
■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد الاسـكتلندي ديفيـد مويـس المديـر الفنـي 
لفريق مانشسـتر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أن النادي لن يبيع 

مهاجمه الإنكليزي الدولي واين روني. 
وسـخر مويـس مما ذكرته بعـض التقارير التي أشـارت إلى أنه 
أعطى تعليمات بأن يتدرب روني مع مجموعة اللاعبين الاحتياطيين 

لوجود خلاف بينهما. 
وقـال مويـس ، بعد فـوز فريقه 2/صفـر على ويجان فـي مباراة 
كأس الدرع الخيرية ، «أستمتع بالحديث عن واين لأن كثيرين منكم 
(رجال الإعلام) يفهمون الأمر بشـكل خاطئ. لن نبيع واين روني.. 
ليسـت بينـي ورونـي أي خلافـات. يتدرب مـع مجموعـة اللاعبين 

الاحتياطيين بناء على رغبته». 
ورفض مانشسـتر عرضين من تشيلسـي الإنكليـزي لضم روني 
الـذي رددت العديـد مـن التقاريـر أنـه فـي الطريـق للرحيـل مـن 

مانشستر. 
وردا على سـؤال من المراسلين عن السبب وراء احتفاظه بلاعب 
لا يريـد البقاء فـي الفريق ، قال مويس «لماذا تسـألونني مجددا ؟ .. 

روني ليس للبيع. ليس هناك إجابة أخرى على سؤالكم». 
وغاب روني عن جزء من فترة إعداد مانشسـتر للموسم الجديد 
بسـبب الإصابة في الكتف ولـم يكن جاهزا بدنيـا بالدرجة الكافية 

التي تسمح بالمشاركة في المباراة أمام ويجان. 
ولكن مويس أكد أمه سيسمح له بالانضمام للمنتخب الإنكليزي 
الذي يسـتعد للقـاء نظيره الاسـكتلندي وديا على اسـتاد ويمبلي 

الشهير في لندن غدا الأربعاء. 
وقـال مويـس «أود أن ينضـم للمنتخب الإنكليـزي.. تدرب معنا 
أمـس ولكنـه لم يكـن جاهـزا.. ربما تـرون هذا يـوم الأربعـاء.. لم 
يمارس الكرة منـذ فترة. لعب 45 دقيقة فقط في المباراة الودية أمام 

ريال بيتيس وأصيب في كتفه خلال المباراة». 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد القاعود :
اكتملـت أمس صفـوف المنتخب الوطنى المصـري لكرة القدم 
بانضمام 8 محترفين للمعسـكر الفريق اسـتعدادا لودية أوغندا 
بالجونـة غدا الأربعـاء ، وهم أحمد المحمدى وأحمد سـمير فرج 
وحسـام غالـى ومحمد صـلاح ومحمـد الننى وأحمـد حجازى 
وآدم العبـد وأحمد حسـن كـوكا، بينمـا انضـم إبراهيم صلاح 
المحتـرف فـى العروبـة السـعودى إلـى تدريبـات الفريـق يوم 

السبت الماضي .
ويـؤدي المنتخب مرانه الأخير عصـر اليوم ، على أن يخضع 
المحترفـون الثمانيـة لعمليـات فـك العضـلات والتدليـك خوفاً 
مـن تعرضهم للإجهاد بعد خـوض معظمهم لمباريـات مع فرقهم 
وفى المسـاء يتوجهون إلـى الغردقة ومنه إلى معسـكر الجونة 

استعداداً لمباراة أوغندا .
من ناحية أخرى سـادت حالة من الارتباك على بعثة منتخب 
أوغنـدا، عقـب وصوله إلـى الغردقة صباح أمس وذلك بسـبب 
تخلف 8 لاعبين عن الحضور مع البعثة ، بسـبب ظروف الحجز 

علـى مراحل حيث ضمت البعثة 16 لاعبا من أصل 24 لاعبا، و11 
إداريا .  في شـأن أخر تغادر بعثة الأهلى القاهرة فجر الأربعاء 
متوجهـة إلـى الكونغـو عبـر الخطـوط الأثيوبية لملاقـاة فريق 
ليوبـار في الجولة الثالثـة من مباريات المجموعـة الأولى بدور 

الثمانية بدوري أبطال أفريقيا . 
وتغـادر البعثة  إلى الكونغو عبـر العاصمة الأثيوبية أديس 
أبابا ومنها إلى مدينة بنسـنور الكونغولية للقامة بها حتى قبل 
اللقاء بـ24 ساعة ثم يتوجه إلى مدينة دوليسيه معقل ليوبارد 
والتى سـوف تقام بهـا المباراة خاصـة أن إمكاناتهـا متواضعة 
وهـو ما جعـل الأهلـى يقلل فتـرة الإقامة بهـا لـ24 سـاعة فقط 
حتى يوفر الراحة للاعبـين وتجنب المتاعب التى لاقاها الزمالك 

وهناك والتى جعلته غير قادر على الظهور بمستواه.
ويرافـق محمد أبـو تريكة نجـم الفريق مع البعثـة رغم عدم 
تعافيه من الإصابة في كاحل القدم حيث قرر محمد يوسف المدير 
الفني للفريق اصطحابه معه أملا في شـفائه ولحاقه بالمباراة . 
فـي شـأن مختلف تغـادر بعثة الزمالـك في الحادية عشـرة من 
مساء اليوم الثلاثاء إلى جنوب أفريقيا لمواجهة فريق أورلاندو 
بايريتس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بدور 

الثمانية في دوري ابطال أفريقيا .

أبو تريكة يرافق بعثة الأهلي إلى الكونغو والزمالك 
يطير إلى جنوب افريقيا لمواجهة أورلاندو بايريتس

منتخب مصر يواجه أوغندا 
وديا غدا بقائمة اضطرارية

النجـم  قـاد  أ:  ب  د  ـ  اسـطنبول   ■
الإيفـواري المخضرم ديدييه دروجبا فريق 
جالطة سـراي حامل لقب الـدوري التركي 
لكـرة القدم فـي الموسـم الماضـي للتتويج 
ببطولة كأس السوبر التركي للمرة الثانية 
علـى التوالي عقب تغلبه على فناربخشـة 
بطل كأس تركيا في الموسـم الماضي بهدف 

نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما. 
أحـرز دروجبا هدف المباراة الوحيد في 
الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي الأول 
بضربة رأس قوية سـكنت الزاوية اليمنى 

لحارس فنار بخشة. 
وشـهدت المباراة توترا وعصبية زائدة 
مـن لاعبـي الفريقـين الأمر الـذي دفع حكم 
الإنـذارات  مـن  العديـد  لإشـهار  المبـاراة 
بالإضافـة إلـي قيامه بطرد برونـو ألفيس 
لاعب فناربخشـة بعد تلقيه الإنذار الثاني 
فـي الدقيقـة 63 مـن المبـاراة.  ولـم يتأثـر 
فناربخشـة بنقـص العدد رغـم المحاولات 
الهجوميـة العديـدة لجالطـة سـراي فـي 
بقية أحداث الشـوط الثاني لينتهي الوقت 
الأصلي بالتعادل السـلبي ويلجأ الفريقان 

لخـوض الوقت الإضافي الذي نجح خلاله 
جالطة سـراي فـي خطف هـدف الفوز عن 

طريق نجمه دروجبا. 
وحاول لاعبـو فناربخشـة عبثا تعديل 
النتيجة لاسيما في الوقت الإضافي الثاني 
إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل والتي 
كان أخطرهـا ضربة رأس قوية من المهاجم 
السـنغالي موسى سـو اصطدمت بعارضة 
جالطة سـراي وتحولت إلـي خارج الملعب 
لتنتهي المباراة بفوز جالطة سـراي بهدف 

وحيد. 

دروجبا يقود جالطة سراي 
للتتويج بكأس السوبر التركي على حساب فناربخشة 

■ موسـكو ـ د ب أ: أفلت العـداء المغربي حميد 
الزيـن مـن الخـروج الجماعـي المبكر للعـرب من 
سـباق 3000 متـر موانع وعبر إلى الـدور النهائي 
للسباق ليحمل الراية العربية بمفرده في السباق 
النهائـي الـذي يقـام يـوم الخميس المقبـل ضمن 
فعاليات بطولة العالم الرابعة عشـر المقامة حاليا 

بالعاصمة الروسية موسكو. 
وقطع الزين مسـافة السـباق في ثماني دقائق 
و35ر24 ثانيـة ليحتل المركز الرابـع في المجموعة 
الثالثـة مـن التصفيات والمركـز الثالث عشـر في 

الترتيب العام للتصفيات. 
وحجـز الزين مكانه فـي النهائي بينما ودع كل 
العدائـين العرب الآخرين السـباق من التصفيات 
التي أقيمت على استاد «لوجنيكي» الذي بدا شبه 
خاليا من الجماهير لليوم الثالث على التوالي في 

منافسات الفترة الصباحية. 
وودع الجزائريـان عبـد المجيد طويل وهشـام 
بوشيشـة السـباق بعدما احتلا المركزين 16 و19 
على الترتيب حيث حل الأول سابعا في المجموعة 
فـي  سادسـا  الآخـر  وحـل  بالتصفيـات  الأولـى 

المجموعة الثالثة. 
ورغم تحقيقـه أفضل رقم له فـي العام الحالي 
بزمن ثماني دقائق و32ر34 ثانية ، ودع البحريني 
طـارق مبارك طاهـر السـباق مبكرا بعدمـا احتل 

المركز السابع والعشرين في التصفيات. 
وتصدر العداء الفرنسي محيي الدين ميخيسي 
بن عبـد ، ذو الأصول المغربيـة ، التصفيات حيث 
قطـع المسـافة فـي ثمانـي دقائـق و43ر15 ثانيـة 
وجـاء الكندي ماتيـو هيوز ثانيا خلفـه في نفس 
المجموعـة وفـي الترتيب العـام بزمن بلـغ ثماني 

دقائق و93ر16 ثانية. 
وفي المركز الثالث بالتصفيات كان الكيني آبيل 
كيبـروب موتاي بزمن بلغ ثمانـي دقائق و15ر19 
ثانيـة.  وأصبح موتـاي واحدا مـن أربعة عدائين 
مـن كينيا بلغـوا الـدور النهائي للسـباق والمقرر 
إقامتـه يـوم الخميـس المقبـل حيـث تأهـل أيضا 
زميله إيزيكيل كيمبوي الفائـز بالميدالية الذهبية 
للسـباق نفسـه في بطولتي العالـم الماضيتين في 
عامي 2009 ببرلين و2011 بمدينة دايجو الكورية 

الجنوبية. 
وقال كيمبوي ، الفائز أيضا بذهبية السباق في 
الدورتـين الأولمبيتين 2004 بأثينـا و2010 بلندن ، 
«سيشـهد السـباق منافسـة هائلة. جميع عدائي 
كينيـا تأهلـوا للنهائي ولكننا سـنواجه منافسـة 

شرسة أيضا». 

الفائـزة  هيـل  إينيـس  جيسـيكا  والبريطانيـة 
بذهبية المسـابقة في أولمبياد لندن وذلك بسبب 

إصابتهما. 
واحتلت الأمريكية شارون داي المركز التاسع 
في الترتيب العام للمسـابقة برصيد 1049 نقطة 
بعـد المرحلـة الأولـى رغـم أنهـا صاحبـة أفضل 
نتيجة للمسابقة في 2013 من بين المشاركات في 

البطولة الحالية. 
وفـي المرحلـة الثانية مـن المسـابقة ، نجحت 
ميليتشـنكو في القفز إلى الصـدارة بعدما حلت 
في المركـز الخامـس بمنافسـات الوثـب العالي 
مسـجلة 86ر1 متـر مقابـل 83ر1 متـر لتيسـين 
إيتـون التي احتلـت المركز السـادس في الوثب 
العالـي وتراجعـت للمركـز الثاني فـي الترتيب 

العام للمسابقة. 
ورفعت ميليتشـنكو رصيدها إلى 2135 نقطة 
في صـدارة الترتيب العام للمسـابقة بفارق 20 

نقطة فقط أمام تيسين إيتون. 
وابتعدت الهولندية تشيبرز كثيرا عن دائرة 
المنافسـة حيـث احتلت المركـز الثامن عشـر في 
منافسـات الوثـب العالـي لتتراجـع إلـى المركز 

التاسع في الترتيب العام. 
بينمـا انتزعـت البلجيكيـة نافيسـاتو المركز 
الثالـث فـي الترتيب العـام برصيـد 2092 نقطة 
بعدما تصدرت منافسات الوثب العالي مسجلة 

92ر1 متر. 
وتقدمـت الأمريكيـة داي خطـوة جيدة نحو 
دائرة المنافسـة بصعودها للمركـز الخامس في 
الترتيب العام برصيد 2065 نقطة بعدما احتلت 
المركـز الثامـن في الوثـب العالي مسـجلة 83ر1 

متر. 

الكندية تيسين إيتون
 تسير على درب زوجها وتنافس بقوة على السباعية 

المغربي الزين يفلت من خروج جماعي مبكر 
للعرب بسباق 3000 متر موانع 

■ مونتريـال ـ د ب أ: تـوج لاعـب التنـس 
الأسباني رافاييل نادال بلقب بطولة مونتريال 
للأساتذة للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه على 
الكندي ميلوس راونيتش 2/6 و2/6 في المباراة 

النهائية للبطولة. 
ويعود نادال إلى المركز الثالث في التصنيف 
العالمي لمحترفي التنس بينما سيكون راونيتش 
أيضـا أول كنـدي يدخـل قائمـة أفضـل عشـرة 

لاعبين في التصنيف العالمي. 

ولـم يجد نـادال صعوبـة كبيرة فـي إيقاف 
مغامـرة الكنـدي الشـاب راونيتـش /22 عاما/ 
وإحـراز لقـب البطولـة ليكـون الرابـع لـه في 
والخامـس  الموسـم  هـذا  الأسـاتذة  بطـولات 
والعشـرين له في بطولات الأسـاتذة على مدار 

مسيرته الرياضية. 
وأحـرز نـادال لقبـه الثامن فـي 2013 وتوج 
بلقـب مونتريـال للمـرة الثالثة حيث سـبق له 
الفوز بالبطولـة في عامي 2005 و2008 كما رفع 

رصيده إلـى 58 لقبا في البطولات التي خاضها 
علـى مدار مسـيرته ومنها 12 لقبـا في بطولات 

«جراند سلام» الأربع الكبرى. 
ونال راونيتش استقبالا حارا من المشجعين 
ولكنه لم يستطع ترك بصمة حقيقية في مواجهة 
المسـتوى الرائع لنادال الذي حقق اليوم فوزه 

الرابع في أربع مواجهات مع راونيتش. 
وتبـددت آمـال راونيتش فـي أن يصبح أول 

لاعب كندي يحرز لقب البطولة منذ 1958 . 

نادال ينهي مغامرة الكندي راونيتش
ويحرز لقب بطولة مونتريال للتنس للمرة الثالثة 

التنـس  لاعـب  حافـظ  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الصربـي نوفـاك ديوكوفيتـش علـى موقعـه 
للمحترفـين  العالمـي  التصنيـف  صـدارة  فـي 
الصادر الاثنـين عن الرابطـة العالمية لمحترفي 
التنـس والـذي شـهد بعـض التغييـرات فـي 
المراكز العشـرة الأولى عـن التصنيف الصادر 

الأسبوع الماضي. 
ويتصدر ديوكوفيتش التصنيف برصيد 11 
ألف و400 نقطـة مقابل 8610 نقاط للبريطاني 

آندي موراي صاحب المركز الثاني. 

 7130) فيريـر  ديفيـد  الأسـباني  وتبـادل 
نقطة) ومواطنه رافاييل نـادال (7860 نقطة) 
موقعيهمـا حيـث تقـدم نـادال للمركـز الثالث 
بعد فـوزه بلقب بطولـة مونتريال للأسـاتذة 
ونراجع فيرير للمركز الرابع قبل السويسـري 
روجيه فيدرر صاحـب المركز الخامس برصيد 

5515 نقطة. 
بيرداييتـش  تومـاس  التشـيكي  وحافـظ 
(4865 نقطـة) والأرجنتينـي خوان مارتين دل 
بوتـرو (4740 نقطة) والفرنسـي جو ويلفريد 

فـي  مواقعهـم  علـى  نقطـة)   3470) تسـونجا 
المراكز من السادس إلى الثامن. 

وخرج الفرنسـي ريشار جاسكيه من قائمة 
المراكـز العشـرة الأولـى وصعد السويسـري 
ستانيسـلاس فافرينـكا (2925 نقطـة) مكانه 
في المركز التاسـع بينما أصبح الكندي ميلوس 
راونيتـش الذي خسـر نهائي مونتريـال أمام 
للمراكـز  أول كنـدي يصـل  أمـس هـو  نـادال 
العشـرة الأولى بالتصنيف على مدار التاريخ 

حيث رفع رصيده إلى 2645 نقطة.

ديوكوفيتش يحتفظ بالصدارة
 في تصنيف محترفي التنس ونادال يستعيد المركز الثالث 

■ برلين ـ د ب أ: حافظت لاعبة التنس 
الأمريكيـة سـيرينا وليامـز علـى موقعها 
في صـدارة التصنيف العالمي للمحترفات 
العالميـة  الرابطـة  عـن  الاثنـين  الصـادر 
لمحترفـات التنـس والـذي شـهد تغييـرا 
طفيفا في المراكز العشـرة الأولى عما كان 
في التصنيف السابق الصادر قبل أسبوع 

واحد. 
وعززت سـيرينا صدارتهـا للتصنيف 
حيـث رفعت رصيدهـا إلـى 11 ألف و920 
نقـاط مقابـل 8805 نقـاط للبيلاروسـية 
فيكتوريـا أزارينـكا التي صعـدت للمركز 
الثانـي فـي الأسـبوع الماضـي وحافظـت 
عليه أمام الروسـية ماريا شارابوفا التي 
تراجعـت للمركـز الثالـث برصيـد 8765 

نقطة. 
أجنيسـكا  البولنديـة  وحافظـت 
رادفانيسـكا (5335 نقطـة) والصينية لي 
نا (5330 نقطة) والإيطالية سـارا إيراني 
(5125 نقطة) على مواقعهن في المراكز من 

الرابع للسادس على الترتيب. 
وتقدمـت كل مـن الفرنسـية ماريـون 
بارتولي (4365 نقطة) والألمانية أنجيليكا 
كيربيـر (3915 نقطـة) مرتبـة واحدة إلى 
المركزين السـابع والثامن بينما تراجعت 
التشـيكية بيتـرا كفيتوفـا (3710 نقطـة) 
مرتبتـين إلـى المركـز التاسـع وحافظـت 
 3465) فوزنياكـي  كارولـين  الدنماركيـة 

نقطة) على المركز العاشر. 

سيرينا تعزز رصيدها
 في صدارة تصنيف محترفات التنس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يميــل محللون سياســيون إلى الإعتقاد أن ســورية في طريقها إلى الإنقســام 
ية وعلوية، متّكئين فــي توقّعاتهم هذه إلى المعطيات  إلى ثلاث دويلات: كردية وســنّ
الميدانيــة، ومنهــا نقل النظــام معركته إلــى حمص بعــد القصير، لفتــح الطريق إلى 
الســاحل وخلق شــريط تســكنه أغلبية علوية، متواصلة مع مناطق التركز الشيعي 
في هرمل لبنان، ومنها نشاط حزب العمال الكردستاني بمسمى أو آخر، في مناطق 
الشمال الشــرقي الكردية، ومحاولته تأسيس إدارة مدنية، استنساخا لما حدث في 
كردســتان العراق في تســعينات القرن الماضــي، إبان الحظر الأمريكي وما ســمّي 
بحــرب تحرير الكويت، ومن ذلــك أيضا بروز جبهة النصــرة والتنظيمات الجهادية 
الأخرى كحضور يجد تجاوبا ســنيا من جهة ويثير مخــاوف العلويين والأكراد من 

جهة أخرى!
أعتقــد أن عوامــل كثيرة، تضعف مثل هــذا الإحتمــال، وإن كان مرجّحا أن هناك 
قوى اســتخبارية ودولية، تســعى ســعيا حثيثا لدفع الأمور بهذا الاتجاه! أول هذه 
العوامــل التي تبعد احتمال التقســيم، أنه حتى تتهيّأ الأرضية لإمكانيّة التقســيم، لا 
بد من ســقوط دمشــق في يد المعارضة، واضطرار النظام نفســه، للجوء إلى المعقل 
الّذي هيّأه كحاضن للدولة العلوية المفترضة، إلّا أن ســقوط دمشــق سيكون هزيمة 
مدوّية للنظام، بغضّ النظر عمّا ســيتبعه من نتائج، من الناحية الأخرى فإن ســقوط 
دمشــق، يعني بالضرورة اتصالها بامتدادها الطبيعي إلــى الجنوب، درعا وريفها، 
حاضنة الثورة ومنطلقها، وفي هذه الحالة كيف ســيكون شكل التعامل مع النصرة 

والجهاديين، هل باعتبارهم شــركاء في الحكم، أم سينفرد الجيش الحر بالقرار؟ أم 
ســيخوض معركة ضد الجهاديين تبــدأ ولا تنتهي، تاركا الدولــة العلوية وحاكمها 
الأسد لتعيش في ثبات ونبات؟! الأمر الآخر الّذي ينقض مثل هذا الاحتمال، ان قيام 
دولــة كردية تحت حكم حزب العمال ســيكون مرفوضا من تركيا، والتي ستســعى 
لإســقاطه بلا تلكؤ، إضافة إلى أن قطاعــا كبيرا من الجماهير الكردية، والذي اندمج 
في القتال ضد نظام الأســد، لن يقبل اســتبدال نطام حكم حزبــي عانى منه طويلا، 
بنظام حكم شــمولي جديد، لا يختلف كثيرا في أيدبولوجيته عن حزب البعث، لا بل 
إنه أكثر تطرفا وانقراضا من حزب البعث، الوعي الجماهيري يتكلم بضمير الحرية، 
وهذا ما لا يدركه حزب العمال كما لم يدركه حزب البعث من قبله! وهذا الوعي يدرك 
جيــدا أن الأنظمة الحزبية تفرخ في ظلهــا التحيزات العائلية والعشــائرية، كنتيجة 
حتميــة، ولذا فلن يفلح الإغــراء بالدولة القومية، في جذب الأكــراد لمثل هذا الخيار، 
فلم تعد الدولة القومية بلا حرية وكرامة تســاوي شــيئا، بالنســبة لأي مواطن، في 
أي بقعــة من بقــاع الوطن العربي، وهــا نحن نرى، كيف جذب الإنقلاب العســكري 
في مصر الملايين إلى ســاحات الاعتصام، ولا جدوى من التظاهر أو الإدعاء بأن كل 

هؤلاء هم من الإخوان المسلمين!
مطلــب الحرّية هذا ســتنتقل عدواه إلى الدولة العلويــة المفترضة! فكيف يمكن ان 
يقبل العلويون بحكم يشار الأسد، الذي سيحكمهم باسم الطائفة، الأمر الذي لم يعد 
يشكل ذريعة كافية، لمصادرة الحريات والطغيان العائلي الذي لن يتغير، كونه جزءا 

لا يتجزأ من بنية النظام نفســه، الأســوأ من ذلك هو دخول حزب الله كشريك، وهو 
شريك للنطام وليس للقاعدة الشعبية، التي لا تربطها به أصلا سوى روابط عقائدية 
باهتة ستتلاشــى مع تلاشي حكم آل الأســد الذين لم يبق منهم إلا بشار، وفي حالة 
رحيله، ســيقفز حليفه إلى الســلطة ليفرض حكمــه على العلويين باســم المذهب أو 
المقاومة أو الممانعة، والتي لم تعد ســوى شــعارات وأدوات لإضفاء الشــرعية على 

الاستبداد واحتكار السلطة، من إيران إلى سورية، مرورا بحزب الله!
هذه المخاوف والهواجس ستجد طريقها إلى أذهان الكثيرين، كما وجدت سبيلها 

إلى ذهن صلاح جديد القيادي العلوي الّذي قضى في سجون الأسد!
هنــاك حقيقــة أخرى غابت فــي ظل ضجيج الحــرب، وهي أن العلويــين تربطهم 
وشائج مصاهرة وصداقة ومصالح ومنافع وعلاقات متشابكة، لا يمكن تفكيكها لا 
عمليا ولا وجدانيا، لا بإحراق السجلات المدنية ولا هدم الأحياء بالمدفعية ولا قصف 
المســاجد، وأعتقد أنه في لحظة ما سينقلب الجميع على حكم الأسد وحلdفه حزب 
اللــه، ولن يمنحوه لا فرصة إنشــاء دولة طائفية، ولا الدخول في المهمة المســتحيلة 
وهي رســم حدود هذه الدولة، وبأي ثمن! أما حزب الله أو حســن نصر الله فسيجد 
مــن داخل طائفته من يأخذ على يــده وينهي اختطافه لطائفــة كاملة بصفته الزعيم 

الأوحد!

نزار حسين راشد

■ كنت قد عزمت أمري قبل سـنتين بدراسة الإعلام الحر النزيه في مصر الحبيبة، 
فلقد حلمت منذ الطفولة أن ألج كواليس الإعلام ودهاليزه الممتعة المثيرة للمتاعب في 
نفس الآن، وقد وقع اختياري على مصر لعلمي المسبق الواثق بأنها رائدة الفن والعلم 
والإعـلام والحضارة، فشـددت أزري وتوكلت على الإله صاحـب التكلان والغفران، 
وسـجلت نفسي في تخصص ماجسـتير إعلام في إحدى الجامعات المصرية.. بعدها 
بمدة شـاءت ظروف عملي أن أترك دراسـة الإعلام كي أتفرغ لمشاريعي الهندسية من 

جديد، وبقي الحلم يراودني حتى الساعة.
هـذه الأيـام أتابع رمـوز الإعـلام المصـري وانحيازهم المفزع بشـيء مـن الحيرة 

الممزوجة بالاشـمئزاز المفضي للغثيان، أيعقل أن يكـون هؤلاء هم رموز الإعلام الحر 
النزيه الذي سـعيت لدراسته في حبيبتي مصر أم الدنيا؟ أيعقل أن هؤلاء قد أقسموا 
مسـبقا على شـرف هذه المهنة؟ أيعقل بأنهم أقسـموا جهد أيمانهم أمام الله وأنفسهم 
الأمـارة بالسـوء وضمائرهـم التـي جافتهـا الحيـاة أن يحفظـوا أمانـة هـذه المهنة 
ومبادئها، وأن يسـعوا للحقيقة وإظهارها للعالمين مهمـا كلفهم الأمر؟ أم تراهم باعوا 

أنفسهم رخيصا لصاحب القوة؟
البارحة وعلى مدار سـاعة ونصف من الأكاذيب السمجة المضحكة، قامت إعلامية 
مصرية شهيرة بعرض ارتباط تاريخ الإخوان المسلمين بالماسونية باعتبارهم جزءا 
لا يتجـزأ منهـا، وافتخار سـيد قطـب بانضوائه تحت لـواء الماسـونية ودفاعه عنها 
ودعوته لها! وكيف أن حسـن البنا أسـس تنظيم الإخوان طبقا وأصلا عن الماسونية 
التي كان عضوا مميزا فيها! وكيف أن أعضاء الإخوان مطالبون بحلف يمين الإنتماء 
للجماعـة مغمضـي العيـون بعـد وضع مسـدس على مفـرق رؤوسـهم وأيديهم على 
المصحف الشـريف يقسمون! فأي استسخاف للأفهام هذا، وأي احترام للعقول هذا، 

أتظن هذه الإعلامية أن الشعب المصري المثقف قد يصفق لها طربا، ويؤمن لها خانعا 
حـين يسـمع هرطقات كلامهاهـذا؟ وحتى لو بلغ كـره الإخوان عنـد المواطن المصري 
مبلغـه، فلا أظن بأنه سـيزيد عن ابتسـامة سـاخرة يطلقها في وجه هـذه المرأة كلما 

سمع تخاريفها، أو نظر في صورتها الشاحبة الباهتة المفعمة بالكراهية والنفاق.
فخامة الرئيس الفريق السيسي قام بإغلاق قنوات التحريض والدعوة للكراهية 
بعد انقلابه على رئيسـه المنتخب، وتــــرك هذه الأبواق العفـــنة تبث ســــمومها 
بين الناس، فتداعب أقوالهم ضمير كل مسـتهتر بأمتـه ووطنه، فلا أدري بعد كل هذا 
الزيف الملفق أما آن للشعب المصري أن يقول كفى تلاعبا بعقول العامة، وكفى لإعلام 
مدعوم بالعملة الميسـرة والصعبة، لا هم له سـوى التحريض والخديعة والوقيعة.. 
وأقـل مـا ينطبـق عليه ذلك المثـل القـديم الصحيح الصريـح: مجنون يحكـي وعاقل 

يسمع.

م . معاذ فراج - الأردن

حتى لا تتقاذف 
تونس اهواء البعض

 
■ عُمـرت السّـاحات حتّـى اكتضّـت، 
جاءتهـا جموع التونسـيين مـن كلّ حدْب 
وصـوبٍ يجمعهم حبّ هـذا الوطن العزيز 
والدّفـاع علـى رايتـه خفّاقـة برغـم الدّاء 
إيمانهـم  يحملهـم  جـاؤوا  والأعـداء، 
وإصرارهم على تثبيت شـرعيّة كانوا هم 
من أمضى مصداقيّتها وتعاهدوا على عدم 
تـرك تونـس لعبـة تتقاذفها أهـواء حفنة 
والسّـاقطين  والمأزومـين  الموتوريـن  مـن 
مـن صناديـق الإقتـراع، جـاؤوا زاحفـين 
إلـى ميـدان الوحـدة الوطنيّـة مهـــلّلين 
ومكبّريـن متطوّعـين غيـر مدفوعـين ولا 
مدفوعي الأجر  ومتكبّدين مشـاقّ السّـفر 
وجوع وعطش الشـهر الكـريم  فقط لأنّهم 
يحملون بين جنباتهم إيمانا صادقا بأنّهم 
هم الأصـل، هم عُمّـار هذه  البـلاد وأهلها 
وليـس لأحـد مـن دعـاة الإنقـلاب الحقّ 
أو غيـره فـي تنصيب نفسـه وصيّـا على 

يريدون!
فكنـت الرّسـالة واضحـة وجليّة حتّى 
لمـن كان فـي قلبـه مثقـال ذرّة مـن شـكّ، 
وكانت رسالة حاسمة بالغة المضمون قبل 
الشـكل، تجمّع الشـعب، كلّ أبناء الشعب 
ومـن كلّ الطبقـات ومن كل العمـق بدون 
نخبويّة ولا انتقاء فكانوا صورة مصغّرة 
وبأحيـاءه  بأزقّتـه  التونسـي  للشـعب 
وقراه ومدنه، جاءت هذه الحشـود لتآزر 
خطـاب الإعتـدال والدّعوة إلـى التجميع 
ونبـذ الفرقة والتصدّي لآلة الإرهاب التي 
يجتهـد دعـاة الـردّة وأعـداء الثـورة في 
زرعها، جاؤوا فاسـتمعوا إلى فسيفسـاء 
الأحزاب والمجتمع المدني الصّادق والبنّاء 
والتبشـيرو  الترهيـب  للغـة  والرافـض 
بالخـراب والترويـج للعدميّـة وإحـداث 
الفـراغ ، حشـود اسـتقطبها النّـداء الذي 
يعبّـر عن طموحاتها ويشـاركها ما تصبو 
إليـه وترى أنّـه من جنس ما تسـعى إليه 
في مواصلة المسـير والبنـاء لا الخطابات 
التـي تسـتثنيه  الإقصائيّـة والإنتقائيّـة 
وتنصّـب حفنة مـن المأجورين ليشـهدوا 
الشـعب  رغبـات  علـى  وبهتانـا  زورا 

الحقيقيّة .
و بهـذا كانـت القصبة إيذانـا بانتصار 
الشـعب وأنّ كلمتـه هي الفاصـل والخطّ 
الأحمـر والمنطقة المحرّمة على المتمعّشـين 
مشـبوهة  أجنـدات  علـى  والعاملـين 
والمهرولين إلى كراسـي الحكـم عن طريق 
الإرادة  وضـدّ  الشـرعيّة  علـى  الإنقـلاب 
الشـعبيّة، أمّـا حـزب النهضـة فـكان لـه 
كمـا دائمـا حظّا وفرا مـن هـذه التظاهرة 
العملاقـة، حيث أنّ كلّ مـرّة يناصبها فيها  
العـداء  ودخلاءهـا  السّياسـة  دراويـش 
بطبيعـة حركاتهـم الإنفعاليـة والموبوءة 
الشّـعب  قواعـد  مـن  تنطلـق  لا  والتـي 
والمُسْقطة إسقاطا فإنّهم وبحكم ضلالتهم 
السياسـيّة وضعـف إدراكهم الحسّـي لها 
ورعْونـة تعاطيهم مع الأحداث يحصدون 
مسلسـل  إلـى  تضـاف  جديـدة  خيبـة 
خيباتهم القديم لتتحوّل نتائج ما خطّطوا 
لـه ودفعـوا لـه وجنّدوا لـه وأجّـروا إلى 
رصيـد جديـد مـن التعاطـف والإلتفـاف 
حول حزب النّهضة ومزيدا من النجاحات 
والإنتصـارات  لها، نتائـج تتحصّل عليها 
بـلا جهـد ولا عمل! فهل وعى مـن اختاروا 
صـفّ المعارضـة حجـم وفداحة مـا كانوا 
يعملـون عليه، وهل لامسـوا حقيقة مدى 
بُعدهم على الشّـعب؟ وهل أدركوا عقوبة 
مـن يخـرج عـن دائـرة الإجمـاع الوطني 
الممارسـة  خيـوط  بأوهـن  والتمسّـك 
وقواعـد  أصـول  واسـتبدل  السياسـيّة 
الصـراع الديمقراطـي النّزيـه بلغة وفعل 

البلْطجة والإستقواء والإقصاء؟
منجي باكير-  تونس 

■  منذ نحو عشرين عاما طرح الحسن الثاني فكرة حكم الإسلاميين 
غداة فوز جبهة الإنقاذ بالانتخابـات الجزائرية، مصرحا حينها بأنه 
كان على الساسـة الجزائريين تسليم السلطة للإسلاميين حتى تكون 
بمثابة مختبـر للعالم العربي حتى يرى الجميـع كيف يحكمون، لكن 
هـؤلاء لم يكترثوا لتلك الحكمة الرشـيدة للحسـن الثاني الذي حباه 
الله بعبقرية فذة قـل نظيرها حتى في وقتنا الراهن، فغرقت الجزائر 
في أعقـاب ذلك في حمامات من الدماء لم تسـلم منها إلى يومنا هذا.. 
وكان الغـرب منذ انفجـار الثورة الإسـلامية الإيرانية ونجاح الحكم 
الإسـلامي بتركيا فجعلخا من بين مصاف الدول الاقتصادية العالمية، 
وسـار بها الطيـب أردوغان إلى مدارج الرقي قد جعـل منهما فزاعتين 
تقلقـا العالـم.. لكـن اليوم يبـدو في ظل المسـار الديمقراطـي أجبرت 
الدول العربية على سـلكه لم يعودوا يأخذون الصورة النمطية التي 
أخذت عن التيار الإسـلامي من قبل في وقت أن الناخب العربي وضع 
ثقته فـي التنظيمات الإسـلامية التي اتجهت لصياغة نظم سياسـية 
فـي العالـم العربي عقب نحو عامـين على انطلاق الربيـع العربي إذا 
اتخذت العدالة والتنمية والنهضة بتونس والإخوان المسلمين بمصر 
من الحكـم برنامجا وليـس أيديولوجية وأن يلتزمـوا بالديمقراطية 
والتداول السلمي على السـلطة وأن يتعاملوا مع الطبقات المسحوقة 

وهمومها وأن يتفهموا أكثر
بمطالبها واحتياجاتها الأساسـية والمشـروعة فـي العيش الكريم 
لأن هـذه الشـريحة المعوزة يئسـت مـن أنظمـة فاسـدة حرمتهم من 
ديمقراطية ظلوا حقب من الزمن يتشـوقون إليها ويسمعون بها دون 
أن يلمسـوها ولا يروا أثرا لها في حياتهم.. فهؤلاء هم أشد حاجة إلى 
هذه الديمقراطية بمفهومها الإنسـاني لأن الشعب العربي المقهور من 
المحيـط إلى الخليج لم يجد إلا أن دعته الضـرورة إلى تعميق البحث 
منـذ مـدة عانى خلالهـا الأمرين مـن القهر والاسـتبداد والفسـاد عن 
آليـة أفـرزت التظاهر في الشـارع العربـي للوصول إلـى ديمقراطية 
حقيقيـة ترسـخ في وعي الإنسـان أسـاس وجوهر إنسـانيته لأن ما  
يمكن ملاحظته فـي مجريات الوقائع التي تتناوب على عالمنا العربي 

خصوصا بشـكل جـارف في الأونـة الأخيرة هو الخصاص المعيشـي 
لـدى السـواد الأعظم الـذي يعيش تحت عتبـة الفقر جعلـه يثور من 
أجل لقمة العيش .. والسـؤال الذي يطرح نفسـه بإلحاح هل سـينقذ 
الإسـلاميون الطبقات المسـحوقة من الفقر الذي بـات يهددها في ظل 
لا إنسـانية تنشـدها ليبرالية متوحشـة آخذة في الاتسـاع مع تفاقم 
الأزمـة الاقتصادية بسـبب رفع أسـعار المواد الأساسـية مـا أدى إلى 
مآسـي إنسـانية غضـت عـدة دول بصرها عنهـا وبررتها فـي الكثير 
مـن الأحيان بأشـكال فجة تفتقر إلى الإحسـاس بالعدالة الإنسـانية 
والحـس الأخلاقـي من قبـل ولاة أمورنا وهي أشـكال براقـة لم تبدو 
منطقية واتكأت على ممارسـات يائسـة حيال المقهورين أخفت خلفها 
لردح من الزمن تعصبا قصر حقوق العيش في أمن وسـلام على بشر 
دون آخـر في اسـتنفار لا إنسـاني، الشـيء الـذي أدى إلـى موجات 
التظاهر بالشـارع العربـي سياسـيا واجتماعيا ما أفضـى بالجوعى 
إلـى الثـورة بالعديد مـن الدول العربيـة  أنهت دكتاتوريـات بنعلي، 

التسـاؤلات مبـارك والقذافـي والبقية تأتي  وتصاعـدت 
للخـروج لدى الرأي العـام العربي عن  وسـيلة 
تجـد من هـذا الوضـع المـزري فلن 
مناصـا  العربيـة  مـن الشـعوب 
إيصال الإسـلاميين إلى سـدة 
الحكـم عبر صناديـق الاقتراع 
لتحقيـق  والنزيهـة  الشـفافة 
فحسـب  ليـس  الديمقراطيـة 
بـل  السياسـية  بملامحهـا 
بمضمونهـا الإنسـاني العميق 
حقـوق  احتـرام  أجـل  مـن 
كإنسـان  العربـي  الإنسـان 
والدفـاع عـن حقه فـي الحرية 
والكرامة والحياة، فعلى سبيل 
المثال إن الشـعب العربي يريد 

أن تكـون القيـادات الإسـلامية عند مسـؤولياتها فـي توفير الحقوق 
المشـروعة في مقدمتها العيش الكريم، توفير العمل وإن لم يتوفر ذلك 
مساعدة الأسر المعوزة ماديا كالذي طرحه حزب التقدم والاشتراكية 
ذي التوجهات الاشـتراكية 1000 درهم شـهريا للأسـر المحتاجة التي 
لم تسـتطع مد يدها للتسـول، لكن حكومة بنكيران لا زالت لم تتماش 
والاقتراح الصائب بالرغم من اللغط حول المسـألة وليضع الغنوشي 
وبنكيـران ومرسـي مظلمة هؤلاء تحت وسـاداتهم ا يـوم يلقون الله 
كتلـك التـي وضعها عمـر بن الخطـاب يوم أطعـم الأطفـال الجائعين 

وأمهم منذ 15 قرنا خلت ..
  لكـن ما يجـري بمصـر وتونس بعد الإطاحة بمرسـي فـي أعقاب 
انقـلاب فاشـل خاضـه الفريق أول السيسـي بإمـلاءات إسـرائيلية 
وأمريكية لتكريس النهج العلماني المعادي للتعاليم الدينية الإسلامية 
السـمحة ـ  الأخيرين ما فتئا يحرضانه على قتل المعتصمين في ميدان 
رابعـة العدوية لتخويفهم وبالتالي فض الاعتصام، لكن أمثال هؤلاء 
لا يخافون إلا الله ولا يخشـون الطغاة والمـوت، وهم صامدون حتى 
يأتيهـم نصـر الله بعودة الشـرعية إلـى الحكم ـ  يبـدو أن الطغاة لم 
يستسيغوا حكم الإسلاميين وأرادو للفساد والدسكتاتورية أن تبقى 
مكرسـة من أجل الهيمنة على مقدرات هذه الشعوب التي يتحكم فيها 
الغرب يستغلها كيف ومتى  يشاء  لكن الشعوب العربية لم تعد تطيق 
أوضاعهـا المزريـة  وأرادت أن تكـون الحاكمية إلا للـه الواحد القهار، 

أن والعبوديـة له وحده، ويالتالـي فإن الله  إلا  أقسـم 
يورث ـ ارضه  لعباده الصالحين .

رمضان بنسعدون ـ عين بني 
مطهر - المغرب

■ هـل يوجد من بينكم واحـدٌ يُمكن أن يقنعنا أنّ بعض الانقلابات 
العسكرية في التاريخ ساهمت بفعالية في تثبيت أركان الديمقراطية 

في البلاد؟
أنا مُتأكّدٌ أنّه لو فتشتم في جميع صفحات التاريخ القريب والبعيد 
وفـي كلّ مناطـق العالم الأربع لما وجدتم عمّا تبحثون عنه لأنّ وسـط 
هـذه الانقلابـات المُسـتمدّة مـن قـوّة الدبّابـة تسـبح دماء الإنسـان 
المظلـوم والمحقور والمقمـوع والصّارخ عاليـاً «لا» للطغمـة التي تُزيل 
مـن تزيل وتضع من تضـع حتّى تبقى وحدها المسـيطرة على مفاتيح 
السـلطة ومخازنهـا كـره من كره وشـاء من شـاء وأمام أنظـار رعاة 

حقوق الإنسان المُبجّلين!
إنّهم لا يستمعون للآخر.. للصوت الخافت الذي يُجابههم بالحجة 
لأنّ عقليتهم لا تعترف بالحوار والسكون لاستماع البعض والرضوخ 
ديمقراطيا للبعض الآخر، فهذا معناه الاسـتكانة وهيهات أن يستكين 
الفرعـون الأكبر جدّ خوفو للرعية.. للحثالة.. لعامّة الشـعب أو هكذا 
يـرون مواطنيهم البسـطاء اللطفـاء وتنقل لهم التقاريـر عنهم « ففي 
سـاعات يُمكننا قتل بضع عشرات منهم حتّى يهرب الباقي كالجرذان 
إلى جحورهم ونسـتعيد الأمـن بفرض حالة الطـوارئ التي رفعناها 

خداعـا ذات مـرّة عندما أوهمنـا الرعيّـة أنّنا نقود إصلاحـات ما بعد 
الثورة «.. هذا بيان من أحد تقاريرهم!

إنّهم في كلّ مرة يتركون الشـعب يتذوق الديمقراطية المغشوشـة 
سـاعات معـدودات حتـى يعيـدوا لـه قـرون الديكتاتوريّـة باسـم 
الديمقراطيـة، حتّى أصبحـت الديمقراطية في عصرنـا عبارة عن إله 
يُصنـع ويوضع على المقاس و صـار الكفر بالله القدير أهون من الكفر 

بالديمقراطية!
أليست الديمقراطية عندهم ركن من أركان الإيمان؟!

 اليوم عندما يُريد المسـتعمرون الجـدد احتلال أرض يضعوا ملف 
الديمقراطيـة في الأجنـدة فإمّا الديمقراطية أو نحـن! أي إمّا تتركونا 
ندخـل بسـلام أو نقتحم قداسـة الأرض بالقـوة التي ما لها سـلطان 
وحتّى عندما تقوم الأنظمة بتغيير ما فيها من فساد واستبداد وتعمل 
علـى تزيين لوحـة حُكمهـا بالديمقراطيـة يتدخل رعـاة الديمقراطية 
بأيديهم أو بأرجلهم لتغيير موازين القوى للفساد والاستبداد وهكذا 
تُجسّـد روح اللعبة أي أنّ الديمقراطية الحقيقيّة هي اللّاديموقراطيّة 

وأنّ البقاء للأقوى وليس للأصلح على عكس القاعدة المشهورة !
ويدخـل صغـار الديمقراطيـين في الخـطّ ويبدأون في حشـد همم 
النّـاس الذين بـلا برنامج ولا هـدف حتى يقودوا تمثيليـات النضال 
الديمقراطي ويحققوا بهم مشروع انقلاب دمويّ من أجل الديمقراطية 
علـى الذين انتخبهـم الشـعب بطريقـة ديمقراطية وتتحقـق الخطّة 
بدعم رعـاة الديمقراطية العالمية ويتحوّل الشـارع إلى سـاحة عراك 

سياسـيّ.. فمن الديمقراطي؟ ومن المسـتبد؟ لسـنا ندري فـكلّ واحد 
يدّعـي النبـوّة والطهـارة والكتـاب، وكلّ واحـد منهم يحمل رسـالة 

الديمقراطية من ربّه الأمريكيّ أو السوفيتي أو العربيّ! 
وبعـد عشـرين عـام يخـرج للشـعب ذلـك الديمقراطـي الصغيـر 
الذي يتذكره الشـعب جيّـدا عندما نـادى أصحاب الدبابة لتجسـيد 
الديمقراطية على حسـاب الصندوق ولو كره المنتخبون، وبعدما فقد 
الشـعب الآلاف من أبنائه وبناته وكلّ آمال شـمس الديمقراطية على 
الطريقة الكاذبة يأتيهم كالمهرج في الشـارع يدعوهم طالبا المسـاعدة 
حتى يُسقط الطغمة التي دعاها قبل عشرين عاما لإنقاذ الوطن.. ماذا 

سيكون عليه أمره مع الشعب؟
حتما سيرميه الشعب بقشور البصل والبطاطا ويلعن الديمقراطية 
التـي يحملها في جيبه كما يحمل السّـاحر دمية على شـكل أرنب، أمّا 
هو فسـيتخلى عن السياسة بعدما انكشـف أمره وسيركن في قصره 
الباريسـيّ أو اللندنـيّ أو النيويوركيّ ولن يظهر إلّا بعدما يسـتدعى 

إلى الخدمة الوطنية مرّة أخرى!
عشـتم سـعداء في عصر الانقـلاب الديمقراطي الذي سـيتمتّع به 
أولـو النقمة من الديمقراطيـة فقط.. وعاش أنبياء اللـه ومات أنبياء 

الديمقراطية المُزيّفة!

إسلام كعبش
Islam.kaa@hotmail.fr

أم الدنيا: ماذا دهى اعلامها؟!

إن الأرض يورثها الله لعباده الصالحين

المتلحفون كذبا بالديمقراطية

هيهات منا الذلة
■ قــد يكون من طبيعة النفس البشــرية أن تنشــغل 
فى ظل الأحداث المتلاحقة الآن على الساحة السياسية 
بهواجس المستقبل ومتابعة المبادرات والتحركات التي 
تتــم لحلحلة هذه الأزمة. ويظل الســؤال الذى يشــغل 
معتصمي رابعة العدوية والنهضة ومؤيدى الشــرعية 
متى تعود الشــرعية مــرة أخرة.. من الممكــن تفهم ذلك 
لكن يجب أن نعود بالأمور الى أصولها الصحيحة التى 

يجب أن تنطلق من عدة عوامل:
- العامــل الأول: التعلــق بالله فمنه نســتمد العون 

هِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ». ا مِنْ عِنْدِ اللَّ صْرُإلَّ والتوفيق «وَمَا النَّ
- الثانــي: ان معتصمــي رابعــة والنهضــة وغيرها 
مــن ميادين مصر هــم الذيــن يحركون الأحــداث وأن 
أي تحــركات من هنا أوهناك هــي نتاج تحركاتهم على 

الأرض.
- ان مناصــرة الحــق والعــدل والوقــوف في وجه 
الباطــل لا يجــب أن يرتبط بإزالة هــذا الباطل بل يجب 
على الانســان أن يناصــر الحق ويقف مجاهــدا دونه 
بصرف النظر عــن النتائج التي قد تتحقق اليوم أو غدا 

أو قد تتأخر لحكمة يعلمها الله.
لقــد كان الحســين رضي اللــه عنه مثــالا ونموذجا 
للثورة ضد الظلم والطغيان، فقد رفض أن يعطي الدنية 
في دينــه وأن يبايع يزيد بن معاويــة بالخلافة بالرغم 
مــن المعركة غيــر المتكافئة، رافعــا شــعار «هيهات منا 
الذلــة»، مقدما روحه شــهيدا من أجــل الحق ومقاومة 
الظلم، فلتتواصــل الفعاليات ضد الانقلاب وليســتمر 
الجهــاد ضد الظلــم والطغيان وقد تحقــق الكثير حتى 
الآن، وسوف يتحقق الكثير بفضل صمودكم وثباتكم 

على الحق، لقد حقق صمودكم حتى الآن:
- رضــاء اللــه عز وجــل بجهادكم مــن أجل نصرة 

الحق والتصدى للباطل.
- إن موقفكم المشرف بالتصدي للطغيان سيسجله 
لكــم التاريــخ الــذي كان حكمه ســيكون قاســيا علينا 
جميعا ولا تهمتنا الأجيال القادمة بالسذاجة والعبط، 
وتســاءلت كيف فرطنا بســهولة بالتصــدي للانقلاب 
على ثــورة 25 ينايــر التي أبهــرت العالــم وبعد عامين 

ونصف فقط من قيامها؟
- إعاقــة الانقلاب عــن تحقيق أهدافه الــذي أراد له 
قادة الانقــلاب أن تكون عملية خاطفــة لا تتجاوز عدة 

أيام.
- سقوط الأقنعة عن أدعياء الليبرالية والديمقراطية 
الذين جاءوا على ظهر دبابات العسكر، والذين سقطوا 
ســقوطا مروعا وانكشــفت حقيقــة مواقفهــم الفعلية 
وزيف ما يرددونه من شــعارات عــن الحرية واحترام 

حقوق الانسان.
- أجبــرتم الأغلبية الســاحقة مــن دول العالم على 
عــدم الاعتــراف بالانقلاب العســكرى باســتثناء عدد 
محدود مــن الدول، وهناك بعض الــدول التي اعتبرته 

انقلابا
عسكريا.

- دفعتــم الاحرار في كثير من بــلاد العالم للوقوف 
معكم والتظاهر ضد الانقلاب العسكري.

- كشــفتم حقيقة المؤامرات التي أحيكت ضد مصر 
والــدول التي شــاركت فــي هــذه المؤامــرات ودعمت 

الانقلاب.
- أكدتم حقيقــة معاني التضحيــة والفداء في هذه 

الأمة.
- أكدتم حقيقة الشــعب المصري العظيم الذي فاجأ 
العالــم بثورته فــي 25 ينايــر، ثم هاهو يفاجــئ العالم 
بوقفته ضد الانقــلاب انتصارا للحريــة والديمقراطية 
انتصــارا  وليــس  والاســتبداد  الديكتاتوريــة  ضــد 
لشخص محمد مرســي وهو ما أربك حسابات الطغمة 

الانقلابية.
-  كشــفتم حقيقــة قائــد الانقلاب الــذي حاول أن 
يصــدر واجهة مدنيــة وأن يقود الأمور من وراء ســتار 
ولكنــه اضطــر بفضــل صمودكــم للخــروج وطلب ما 
يســمى بالتفويــض وهــو ما كشــف بوضــوح حقيقة 
الحكم العســكري ودور قائد الانقــلاب فضلا عن أنكم 

عرقلتم طموحاته نحو الرئاسة.
- لا مــكان اليوم لمن يمســكون العصا من المنتصف، 
ويحاولــون إرضاء جميــع الأطــراف.. لا توجد منطقة 

رمادية بين الحق والباطل.
- الــى المعتصمين في رابعــة والنهضة وكل ميادين 
مصر، لا مجال لخيانة دماء الشــهداء.. ليكن شعاركم 
ما قاله  موســى بن أبي الغســان أحد قــادة الدفاع عن 
غرناطة آخر معاقل المســلمين فــي الأندلس «لم لم يبق 
لنا ســوى الأرض التي نقف عليهــا فإذا فقدناها فقدنا 

الإسم والوطن».
- يجب مخاطبة جميع الحاصلين على جائزة نوبل 
في مختلــف التخصصات لإدانة الانقلاب الذي قام به 
العســكر في مصر وإدانة الــدور الذي قام به البرادعي 

في هذا
الانقلاب.

- أحــد الذيــن كانوا ينتمــون للإخوان خــرج علينا 
ليرغي ويزبد حول شرعية مرسي التي انتقصت كثيرا 
خــلال حكمــه..  وكأن الرجــل لا يرى الانقــلاب الذي 
حدث ولا المجازر التي وقعت ولا الحريات التي قيدت.. 
وأقول له تذكر قول الرسول «شر الناس من طال عمره 

وساء عمله».
الديمقراطيــة  دعــاة  مــن  والاخــوات  الاخــوة   -
والليبراليــة، بالإضافة الى الإعلاميــين أصابتهم حالة 
من الهياج والتخبط بعد الصمود الأسطوري في رابعة 
فارتدى بعضهــم رداء الجنرالات وخرجــوا علينا عبر 
وســائل الإعلام وهم يشــرحون خططهم فــي القضاء 
على الاعتصامات التي تنوعت ما بين الإبادة والحصار 
وقطــع المياه والصرف الصحي ومنــع الغذاء.. واديها 

كمان ديمقراطية وليبرالية.
- مــن المفــروض أن يطالب بالخــروج الآمن المجني 
عليه أو الجاني؟! أقل ما يوصف به الذين يتحدثون عن 
الخروج الآمن للرئيس أنهم حمقــى فالرجل لم يرتكب 
جريمة ليطالب بالخروج الآمــن ولو كان الرجل يبحث 
عــن الخروج الآمــن ايثارا للســلامة وخوفــا من بطش 
العســكر لحصــل على مــا يريد بســهولة من العســكر 
ولســاومهم على الكثير، ولم يقــف هذا الموقف الصلب 

الذي سيسجله له التاريخ بأحرف من نور.
د. صفوت حسين - كلية التربية – جامعة دمنهور
Dsafouthousin20020@gmail.com

سورية والدويلات الثلاث: سنّية وعلوية وكردية!
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 ربيع اليمن... ومحاكاة عسكر مصر

الدعاء هو العبادة لكن المسلمين يسيئون فهمه
يصبح الدعاء مجرد كلام إن لم يتم دعمه بالفعل والعمل

ديمقراطية الشارع.. أية معقولية؟

مأزق مصر وتصريحات جون ماكين

■ غــداة أحــداث مصــر المؤســفة التــي اطاحــت 
بالتجربة الديمقراطية تداعت الأوضاع بصورة لافتة 
في أكثر من بلد من دول الربيع العربي، وانتابت هذه 
البلدان عدوى غير مبررة وحالــة من الترقب والبلبلة 
وتســارعت الفتن وكأنهم يحتفلون بــوأد ديمقراطية 
اكبــر وأهــم دولــة عربية، بعد ســتة عقــود من حكم 
العســكر. لقد أفــرزت حالــة مصر المؤســفة مخاضاً 
جديــداً في تلك البلدان وســادتها حالة من القلق مما 
يثير الكثير من التســاؤلات حــول مدى إمكانية تكرار 
الســيناريو المصري في أكثر من بلد عربي، ومردُ ذلك 

خوف إقليمي ودولي وإشاعة « فُوبيا الإسلاميين».
ومن هنا نرى حجــم الإدانة من قبل قوى وهيئات 
ديمقراطيــة وكــذا مواقف بلــدان ووســائل إعلامية 
لما آلــت اليه الأمــور من انتهــاكات واضحــة لحقوق 
الإنســان، وإن كانــت لــه آثاره الســلبية علــى جميع 
الأحــرار في العالم الذين يرفضــون الانقضاض على 
الديمقراطيات والأنظمة المنتخبة وينشــدون احترام 
خيارات شــعوبهم وعدم مصــادرة آمالهم في الدولة 
المدنيــة، فتلــك الإخفاقــات الأمنية ما هــي إلا بمثابة 
إنــذار واضــح بأنــه لا بديــل عــن الشــرعية، خاصة 
إذا كان الهــدف هــو بنــاء مجتمــع ديمقراطــي يقوم 
على المشــاركة، وليس الإقصاء واحتــرام تضحيات 

الشعوب.
وعندمــا تبُــدل ديمقراطيــة الربيــع العربــي أمــل 
الشــعوب المقهورة بزخات الرصاص وعودة محاكم 
التفتيــش، فان ذلك أســوأ من عهــود الديكتاتوريات 
نفســها، ذلك أن تلك الشــعوب ذاقت حــلاوة الحرية 
وانطــلاق الكلمة وإبــداع الأفــكار الخلاقــة! والمتهم 

الاول في كل تلك البلدان هو«الإسلام السياسي».
فمخاطــر غيــاب الديمقراطية الوليــدة في تجارب 
بلــدان الربيع العربــي يعني بداهة إطالــة عمر الفترة 
الانتقاليــة، ففتــرة انتقالية ترد أخــرى وكأنها ملهاة 
مقصــودة لتأخــر مســيرة التنميــة في تلــك البلدان، 
وبالتالــي تحــول هــذه المرحلــة إلــى أداة للمزيد من 
الاســتقطاب السياســي والمذهبي، وهــو الأمر الذي 
يوفــر مرتعــاً خصباً للانقســامات في بنيــة المجتمع 
وبصــورة واســعة وكارثيــة، ممــا يســتدعي بداهة 
العودة لحكم العسكر، وهذا هو جوهر تلك التحولات 

المريعة.
في اغلب بلدان الثــورات العربية تتداعى مخاوف 
من محاولات عودة الأنظمة الســابقة المطاح بها على 
أكتاف العســكر، وخصوم من يسمون بالإسلاميين، 
فــإذا كان العــذر فــي مصــر أن الإســلاميين كانــوا 
يحكمــون ( وهذه ليســت جريمة) فقــد كان ذلك في 
إطار اللعبــة الديمقراطية التي اقر بهــا الجميع. وفي 
تونس يشــكل الإســلاميون احد عناصــر الحكم في 
ما يعــرف بالترويكا، بينما في اليمن الإســلاميون لا 
يشــكلون إلا جزءا يســيرا مــن الحكومــة الائتلافية، 
ومــع ذلك تقــوم الدنيــا ولا تقعد منطلقــين من عقدة 
الإقصــاء ويروجــون لفكــرة الاجتثــاث، مــع أنهــم 
الحاكمــون الفعليــون، فتجمــع الإصلاح فــي اليمن 
ليس حزبــا إســلاميا، فالإخوان فقط احــد مكوناته 
الأساســيين فهو تجمع فئات وقوى أخرى، كالتجار 
وبعــض النخب المثقفة وواجهات اجتماعية بحســب 
طبيعة المجتمــع اليمني، وكل هؤلاء يشــكلون احدى 
مفردات كيان سياســي غير متجانس «احزاب اللقاء 

المشــترك»، وجميعهم لا يمثلون سوى أقل من نصف 
الحكومــة الائتلافيــة، التــي لازال نصفهــا مع رئيس 
الجمهورية في النظام الســابق فعلى مَــنْ الانقلاب؟ 
بينما في اليمن لازالت أدوات النظام الســابق نفسها 
تسيطر على المشهد اليمني من رأس النظام حتى آخر 
محســوب عليه، ولذا فان خطورتهم أكثر قوة من أي 

تجربة عربية أخرى.
والمضحــك المبكي أن البعض يخشــى مــن مغامرة 
انقلابية فــي اليمن بذريعة اســتتاب الأمــن و«عودة 
عامــين  قبــل  اليمــن  وكأن  نصابهــا»  إلــى  الأمــور 
كسويســرا في الأمن والرخاء ورغد العيش، فســوء 
الأحــوال اليــوم وبالأمس بداهة نتــاج تراكمات ثلث 
قرن من الفســاد المُطلق لأسوأ نماذج الأنظمة العربية 
المطــاح بها، اقلها غيــاب الدولة المدنيــة، والغريب ان 
هناك استفتاء في شبكة التواصل الاجتماعي يقول: 
هل ستكون مع الانقلاب إذا جرى في اليمن ام ضده؟ 
وقد وضِع السؤال المفترض من دون أن يسأل واضع 
السؤال نفســه من يحكم الان أليس العسكر؟ أوليس 
هــو لا من حزب الرئيس الســابق الــذي نصفه يحكم 
والنصف الآخر يعارض شريكه في حكومة الائتلاف! 
ولديه من الأجهزة الإعلامية ومن الإمكانيات ما ليس 
لدى الدولة نفسها، هذا فقط احد نماذج الاستخفاف 
بعقول الشعب، وهي من سخريات ومفارقات الربيع 
العربي فــي نســخته اليمنية، ففي مصــر كان يحكم 
رئيــس مدني قبل أســابيع والعســكر هم مــن انقلب 
عليــه، بينمــا فــي اليمن رئيــس عســكري توافقي لم 
يأت على أنقاض نظام ســابق، كمــا هو في كل بلدان 
الربيع وكما يتصور لمن هم خارج المشــهد السياســي 
اليمنــي، فالنظــام الحالي خرج من رحم ســابقه ولم 
يســلم الحكم إلا بعد  مماطلة وإلى «أيــاد أمينة» وها 
هم اليوم يخططون لإزاحة هــذه الأيادي، فكيف كان 
ســيكون الأمر لو ســلمت لأياد غير أمينــة «من وجهة 

نظرهم»؟
الفكــر  فــي  الديمقراطيــة  علــى  الارتــداد  بدايــة 
السياسي العربي المعاصر سنتها لأول مرة المؤسسة 
العســكرية الجزائرية، التي نتجــت عنها حرب أهلية 
لخمســة عشــر عاما، بحيث أصبح الكل يحارب الكل 

ولا يعلم المرء بأي ذنب قتل ومن ذلك فاتعظوا.
نحن نمر بمرحلة تسويق وترويج أفكار وإشاعات 
وإيجاد المســوغات للقبــول بحكم العســكر في أكثر 
من بلــد عربي، ومــن يســمون أنفســهم بالليبراليين 
والعلمانيــين فربمــا البعــض لا يــدرِك معنــى هــذه 
الكلمة، وإنما فقط تجمعهم المصالح والأنانية وعقدة 

المشاركة وإقصاء الآخر.
وفي ضوء تسارع الاحداث وتلاحقها في مسلسل 
درامي مؤســف لعدد من بلدان الربيع العربي لا يُمكن 
أن يتــم مــن دون موافقــة ومباركة الــدول العظمى، 
تمهيــدا لتأســيس شــرق أوســط جديــد، خصوصا 
بعدمــا اقتنعت واشــنطن وحلفاؤها فــي الغرب بأن 
ما سمي بالإســلام السياســي قد أدى دورة المرحلة 
بفشل مصطنع، او بالأحرى أفضل واستنفد أهدافه 

غير المعلنة.
وفــي حــال نجــاح النمــوذج الانقلابــي المصري 
الجديد ســيعطي مسوغاً ودعماً لبلدان عربية أخرى، 
بالنظر لثقل مصر في المنطقة، بدليل تسارع الاحداث 
فــي كل من تونس ثم ليبيا وحتــى اليمن فقد تداولت 
مؤخــراً مقولة تقول «العاصفة في مصر وغبارها في 

اليمن». 

٭  كاتب وسياسي يمني

■ مـاذا يريـد الله جلت قدرته أن يعلمنا من خـلال الأدعية القرآنية التي 
هـي أهم الذكر وأهـم الأدعية، ومن الأدعيـة المأثورة وما يجري على لسـان 
المرء من أدعية، حسـبما يمـر به وما تمر به الأمة من أحـوال وظروف، فمثلاً 
يقول الله في محكم آياته: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
كـم أُدعوني أسـتجب لكم...»، فهـل المقصود  الداعـي إذا دعـانِ...» وقـالَ ربُّ
أن نتـرك أعمالنا وأسـباب رزقنا ونقعد في المسـاجد والبيـوت رافعين أكف 
الضراعـة فحسـب؟ عندما رأى الخليفة الثاني عمر بـن الخطاب، رضي الله 
عنـه، رجلاً يدعوفي المسـجد طـول يومه، نهـره قائلاً: «إن السـماء لا تمطر 
ذهبـاً ولا فضة». فهل كان ذلك نهيا عن الدعاء؟ قطعـا لا؛ بَيْدَ أن المطلوب مع 
الدعاء الفعل الذي يؤدي إلى أعمال تترجم فحوى الدعاء. هذه حقيقة مهمة 

يجهلها كثير من المسلمين إلا من رحم الله، وقليل هم .
الدعـاء هو العبـادة، صحيح لأنه ذكر للـه وتقرب منه سـبحانه يُطمئِن 
القلب «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»، ولأنه يمنح المرء سلاما داخليا ويخفف 
عنه غلواء الظروف، التي يدعو الله بها وتحسسسه بالراحة النفسية، لأنه 
يناجـي مالك الملوك ملـك الملوك مالك الملك جبار السـموات والأرض، غير أن 
الكثيرين يسيئون فهم الدعاء،  فالدعاء يصبح مجرد رغي ووسيلة تنفيس 
فقـط إنْ لم يتم دعمه بالفعل والعمل. فنحن مثلاً ندعو منذ أكثر من 60 سـنة 
«اللهـم حرر المسـجد الأقصى من بـين براثن اليهود الصهاينـة»، بينما نحن 

قعـودٌ نرغـي فقـط و»اليهـود الصهاينة» تجـاوزوا مرحلـة «البراثـن» إلى 
التهويد المطلق والحفر تحت المسـجد الأقصى وتدنيسـه بأقـدام صهاينتهم 
وتهويد القدس حاضنة الأقصى بكاملها وطرد أهلها الشرعيين واستيطانها 
أو اغتصابهـا وتغييـر معالمها وملامحهـا، وأقدم أحد متطرفيهـم على حرقه 
عـام 1969. فهـل دعمنـا دعاءنـا الشـفهي القولـي اليومي، خاصة في شـهر 
رمضـان، بالفعـل العملي المـؤدي إلى عمـل أو أعمال تحرر المسـجد الأقصى 
مـن «براثن اليهود الصهاينة «، أقصى ما عمله المسـلمون للأقصى تأسـيس 
ما يسـمى «بمنظمة التعاون الإسـلامي» كردة فعل (وليـس حتى ردة فعل) 
ومنذ تأسيسـها لـم تحرك إصبعاً في اتجاه المسـجد الأقصـى، وهي التي تم 
تأسيسـها في الأصل مـن أجل الدفـاع والمحافظة على الأقصى، ولـم نرَ منها 

سوى كلام في كلام .
 إذن لا نشـك ولا نمـاري لحظة أن الدعـاء هو العبادة، غيـر أنه وحده لا 
يعمل فنحن - ونسـوق مثلاً آخر – صار لنا مئات السـنين ندعو «اللهم دمر 
أعـداء الديـن»، وأعداء الدين فـي ازدياد لأننـا مع الدعاء لا نأخذ بأسـباب 
القـوة التـي أمرنا الله بالأخذ بهـا، وهي فريضة بنص الكتاب والسـنة. إنه 
منتهـى الجهل المطبق بعبـادة الدعاء .فاللـه يريدنا أن ندعوه فيسـتجيب، 
بمعنى مثلاً إن دعوناه سـبحانه بأن ينصرنا ويثبت أقدامنا علينا أن نعمل 
فـي اتجاه مـا دعونـاه به ونتـوكل عليه فيسـتجيب لنـا فينصرنـا ويثبت 

أقدامنـا. كثير من المسـلمين لا يفهمـون الدعاء على هذا النحو. قبل أسـابيع 
قليلة كنت في أحد المساجد الكبيرة خلال شهر رمضان المبارك، ومكث الإمام 
أكثر من ربع سـاعة وهـو يقنت، أي يدعو دعاء القنـوت في صلاة التراويح 
ويبكي ويجهش بالبكاء، وكأنه يتوقــــــع أن الله سيرسل ملائكة تنفذ له 
وللمصلين من ورائه الذين أخذتهم العاطفة وجرفهم الانفعال (وهــــو عن 
تجربة إحساس مؤقت ينتهي مفعوله بمجرد الخروج من المسجد) وانتقلت 
إليهـم عدوى بكاء الإمام فطفقوا يبكون وتحولـت صلاتنا إلى مناحة كبرى 
وكأن اللـه سـيعطيهم مـا يريدون ومـا يدعونه به بمجـرد البـكاء المر على 
أوضـاع الأمة. لقـد أمرنا الله «وأعدوا لهم ما اسـتطعتم من قـوة ومن رباط 
الخيل (طائـرات دبابات مدافع إلخ ) ترهبون به عدوالله وعدوكم وآخرين 
مـن دونهم لا تعلمونهم اللـه يعلمهم»، ولم يأمرنا بـأن نكتــفي بالبكاء بين 
يديـه سـبحانه ضعفاء أذلاء غيـر قادرين علـى فعل أي عمـل. ولذلك علمنا 
رسـول الله (صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحيٌ يوحى)  بأن «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»، 
أي الـذي يكتفـي بالرغي والبـكاء ضعيفـاً ذليلاً وهـذا لا علاقة لـه بالمؤمن 

مطلقا. 

قطري وكاتب  جامعي  *أستاذ 

■ لا شـك في أن المسـاحات العامة من سـاحات وشـوارع وميادين جزء 
أصيل من ممتلـكات الديمقراطية. ففيها يمارس النـاس حريتهم في التعبير 
اعتراضا أو تأييدا، ما لم يتحول النشاط فيها من ممارسة سياسية مدنية إلى 
نشـاط «اسـتحواذي» يدعو إلى الانقلاب على معقولية الفكرة الديمقراطية 
نفسـها. ويبـدو أن المخـاوف التـي يعبر عنهـا المتابعـون للشـأنين المصري 
والتونسـي على درجة عالية مـن الجدية، نظرا إلى ما لحـق بـ»الصندوق» 
الانتخابـي من أذى شـديد من جهة، وما أُعطي للشـارع من قـوة إبدالية من 
جهة ثانية. ورغبة منا في فهم ما يحدث، نقدم مقاربة تاريخية ثقافية لملامح 

المجال السياسي في كل من مصر وتونس. 
تَشـكل بعـد رحيـل رؤوس الاسـتبداد في كل مـن تونس ومصـر واليمن 
وليبيـا مشـهدان بـارزان مـن جملـة مشـاهدَ أخـرى. فأمـا أحدُهُمـا (مصر 
وتونس) فالغالبُ عليه الحراك السياسـي. وأمـا ثانيهما (ليبيـــا واليمن) 
فالغالـبُ عليه الاضطراب الأمني. وإذا كانت الأسـباب المباشـرة تُسـعــفنا 
بإجابـة أوليـة، وهو انعـدام السـلاح أو ندرتـه فـي المشـهد الأول ووفرتُه 
وسـهولة الحصـول عليـه في المشـهد الثانـي، فإن الأسـباب العميقـة تُقَدم 
تفسـيرات أخرى، منها أن التاريخ الثقافـي الحديث والمعاصر يوفر للباحث 
معطيـات مهمة، أبرزها أن مصر وتونس عَرفتا منـذ قرنين من الزمان تقريبا 
أفكارا تمدينية وتجارب في التحديث السياسـي وسـعيا في اتجاه تحصيل 
منافع الحضارة الأوروبية. وقد تزعم هذا المسـارَ أعلامٌ مشهورون في الفكر 

وزعماءُ سياسيون.
كان ثمـة جهود كبرى لتأصيل الوافد من الأفكار والقيم، أو تخفيف وطأة 
الاعتراض عليه. ولم تكن أدبيات دولة الاسـتقلال الدستورية والتشريعية 
مـن حيـث النصـوص والنوايـا فـي عِـداء ضـد شــــبكة القيم الإنسـانية 
الأساسية. وكان ثمة باستمرار أعمالٌ تشهد في سطح المشهد السياسي على 
الأقـل علـى مثل هذا الاتجـاه، كتنظيـم دورات انتخابية في آجالهـا والقيام 
باسـتفتاءات كلمـا كان الأمـر ملحا. ولكن وجـود ليبيا واليمـن على هامش 
الجغرافية السياسـية للعلاقات العثمانيــــة الأوروبية في القرن التاسـع 
قلـص من إمكانيـات بـروز حـركات إصلاحيـة أو تحديثــــية كبـرى، عدا 
مـا عُرفَ من نزعـات دينية إحيائيـة أو صوفية لم تذهب بعيـدا في التفاعل 
مـع المنتَج الثقافي الأوروبـي. وازداد الأمر تعقيدا ببروز نظامين عسـكريين 
مغلقين مارسـا اسـتبدادا قَل نظيره وحَصنا نفسـيهما بطروحات شوفينية 
مخلوطة بنزوع حاد نحو تصنيم القائد الملهم وجعل الأرض وما عليها تدور 

حوله.
هـذا لا يعنـي أن النظام السياسـي المُطَبـقُ في كل من مصـر وتونس كان 
مختلفا اختلافا نوعيا عنه في ليبيا واليمن. فقد كان سـلوك مؤسسة الحكم 
في الواقع اسـتبداديا قهريا. وكان يطغى على المجال السياسي ضِيقٌ شديد 
بالمخالِـف. وكان تشـغيل مؤسسـات الدولـة لصالـح الحاكم مـن «الحقوق 
العينيـة» الثابتـة. وقليلا مـا كانت الفرص السياسـية التـي تمنحها بعض 

التشريعات «المتسامحة» تؤدي إلى تهديد جدي لاستمرار النظام السياسي. 
فقـد كان هذا النظام كثيرَ اللجوء إلى تدبير المكائد للمخالفين «الشـرعيين». 
وكان تزوير الانتخابـات منهجا أصيلا في عقيدته «الديمقراطية». وكان كل 
ذلك طريقا سهلا يضمن دوام العرش، من دون ضجيج سوى ما تثيره بعضُ 
بياناتِ الجمعيات الحقوقية المسـتقلة العابرة من تنديد ومطالبات شـكلية 

بالتحقيق في هذه المظلمة أو تلك.
الذي نعنيه إذن هو أن تاريخ التحديث السياسـي في السـياقين المصري 
والتونسـي المتقاربين أنجـبَ بالتقـادم والتراكم طائفةً من جمهـور المثقفين 
والسياسـيين والجامعيـين ومـن كـوادر الدولـة المتوسـطة، لا ترضى بدور 
المتفـرج أو المصفق تأييدا وولاء. لقد جُبِلَت هـذه الطائفةُ بحكم تكوينها في 
بعض البلاد الأوروبية، إما مباشرة أو بالثقافة المنقولة إليها بلا قيود كبيرة 
على قيمتي الحريـة والاختلاف، ورأت أنها لا تقل عن غيرها جدارة بامتلاك 
جـزء من الحق فـي إدارة شـؤون البـلاد. وفي إطـار التنازع على السـلطة 
داخل السـياق التاريخي والثقافي العام تكونـت معارضات علنية أو خفية 
حزبية أو جمعياتية. ورافقت ذلك على الدوام مَطالبُ بالإصلاح السياسـي، 
وكانت الديمقراطية والحرية عنوانين بارزين لكل النضالات التي تخوضها 

المعارضة.
وبـدا لنا أن التمرس بالمعارضـة رغم تاريخ مليء بالأوجـاع، وأن ادعاء 
النظـام السياسـي إيمانـه بالديمقراطيـة، رغـم أن سـلوكه كان ينقـض ما 
يدعيـه، سـهلا مُجتمِعـين انتصـار الثـورة بخسـائر فـي حدهـا الأدنى من 
الأرواح. وانفتـح بابٌ كان على الدوام موصدا فرأينا تجربةً انتخابية رائدة 

شهد لها العالَم بالنزاهة والمصداقية.
إلا أن الخطـأ الكبيـر الـذي ارتكبه المُزدحمـون على منجـــــزات الثورة 
الوليـدة كان المضـي بـدءا وقُدُمـا نحـو الانقســــام العمـودي إلـى فائـز 
وفــــاشـل في الانتخابات، وإلـى حاكم ومعـــارض بعد ذلـك، قافـــزين 
فـوق حقيقـة اللحظـــــة التاريخــــية آنئـذ، وهي أن الجميع شـركاءُ في 
الثـورة وأن مسـؤوليتهم واحـدة بالتسـاوي فـي إنجـــــاح مســــيرتها 
الصعبـة والطويلـة. كان الانقسـام عموديا لأنه شَـطَر فـي العمــق مجتمع 
الثـورة ومن بَعدِه النسـيج الاجتماعي الكلي على أسـاس عقائدي ديني أو 

إيديولوجي.
 وبـاتَ الذيـن اكتـوَوا بنـار الاسـتبداد زمنـا طويـلا، والذين اسـتقبلت 
صدورُهـم الرصـاص بمزيد مـن الإصرار علـى الصمود إبـان الاحتجاجات 

الكبرى قبل الانتصار العظيم في عداء مستحكم.
ولسـنا فـي هذا المقـام بصدد ترصـد الأسـباب الدافعة إلى ذلـك، غير أن 
الإشـارة إلـى الجامـع بينهـا، وإن باختـزال شـديد، ضروريـةٌ لفهـم حركة 
الشـارع. إن اكتسـاح الإسـلاميين صناديق الاقتراع وتَمَكنَهـم من الوصول 
إلى سـدة الحكم، وهم الخارجون لتوهم من السـجون المحررة أو العائدون 
وعليهم غبار السـفر من سنوات المنفى، أو المتخفون داخل الوطن عن أنظار 

البوليس السياسي، كان حدثا غير متوقع بالنسبة إلى لفيف من السياسيين 
والمثقفـين اليسـاريين والليبراليـين. كان التنظم الحزبي على أسـاس ديني 
محظـورا في قانون الجمعيـات والأحزاب، لذلك كان الإسـلاميون ملاحقين 
قضائيا. ولم يكن الإسلام السياسي عند العلمانيين اليساريين والليبراليين 
قابلا للحياة لأنه مشـروع ماضوي «ظلامي». وغالبا ما كان قمع الإسلاميين 
بقبضة البوليس السياسي يلقى التشجيع أو الصمت من أولئك العلمانيين، 
بـل لقد اعتمد الحاكم علـى هؤلاء في منابره الإعلاميـة وحملاته التصفوية 
مقابـل إغراءات كثيرة. وحدث ما يشـبه الحلف العلنـي حينا والخفي حينا 

آخَر بين الطرفين.
إن مـا اعتبِـر مخالفـا لمقتضيات مرحلة ما بعد سـقوط بن علي وحسـني 
مبـارك مـن انقسـام عمـودي فـي الثـورة لا يبـدو مسـتغرَبا إن وضعنا في 
عناصر تفسـير الظاهـرة ما كنا بصـدده الآن، فالنظام السياسـي السـابق 
كان يمنـع الطرفـين الإسـلامي والعلمانـي مـن الصدام المباشـر. أمـا اليوم، 
فهاهـم يتواجهون بلا مسـاحات عازلة في معركة كبـرى ظاهرها ديمقراطي 
وجوهرها نفيٌ وإلغاء. ومن حسـن حظ هذين الطرفين أن السـياق الثقافي 
والتاريخـي العام الذي لمحنـا إلى أبرز ملامحه كان مبنيـا بناء إيديولوجيا 
ثقافيا، ولذلك نرى غياب إرادة الحسـم باستخدام العنف المادي عدا حالات 

قليلة.
فـي هـذا الإطار إذن، يحسـن أن نحلـل إفرازات مـا بعد سـقوط بن علي 
وحسـني مبـارك. فالثـورة لـم تكـن صنيعـة جسـم ثـوري متجانـس فـي 
التصـورات والمقاصـد. وإمكانـاتُ التوافق ومسـاحات اللقاء بـين مكونات 
هـذا الجسـم ترقى إلـى درجة الاسـتحالة بحكـم الافتراق، لا فقط في رسـم 
معالـم ما بعد الثورة، ولكن أيضا في مسـتوى القيم المتعاكسـة التي يَصدر 
عنهـا الطرفـان. لذلك اعتبرنا الانقسـام بينهمـا عموديا، ولذلـك أيضا نرى 
المسـتقبل فـي مَداه القريب والمتوسـط مخيفا، فلم تتوفر للطرفين، لأسـباب 
كثيرة، فُرَصٌ حقيقية لبنـاء معاييرَ أخرى للصراع. والمطالبةُ بالديمقراطية 
والحريـة التي كانت عنوانا تعريفيا لمراحل النضال ضد الاسـتبداد ما كانت 
فـي تقديرنا مبنية على إيمان عميق بضرورتها للناس جميعا. كانت سـبيلا 
لنجـاة كل حزب منفـردا من قبضـة الطغيـان. ولعلني لا أسـتبعد في ضوء 
مـا تقدم اسـتنتاجا مفـاده أن الخروج إلى الشـارع في مسـيرات للتأييد أو 
للاعتـراض لا ينـم عـن ممارسـة ديمقراطية إلا فـي ظاهره فقـط. فالإصرار 
علـى الاحتجـاج المؤدي إلى عصيان مدنـي في أول تجربـة انتخابية عربية 
لا يمكننـي أن أصفـه إلا بكونـه فعلا عدائيـا للديمقراطية، ودليـلا آخَر على 
أن العقـل الإلغائي الذي يُبيح لصاحبه أن يكون وجودُه السياسـي شـرطا 
لانتفـاء وجود غيره مُضِـر ضررا بالغا بالثـورة مُنطلَقـا وبأهدافها الكبرى 

(الحرية والديمقراطية) مقصدا.

٭ كاتب وأكاديمي تونسي     

■ المشــهد السياســي في مصر مربك وغاية فــي التعقيد، 
خاصة لمن يريد الخوض في اي جانب من جوانبه، فالصورة 
قاتمــة والأمــور ملتبســة وتســير نحــو الهاويــة والأطراف 
السياســية وصلت حالة لا يمكن فهمها، وكل طرف دخل في 
متاهة سارت به وبمصر من بعده نحو المجهول. مجهول ينتظر 
مصر بدت ملامحه تتضح وتلقي بظلالها على المنطقة برمتها، 
ممــا ادى الى اســتنفار الدول الكبرى خوفــا على مصالحها، 
وخشــية من خســارة دولة مهمة ومحورية في النظام العالمي 

القائم والمهدد بالزوال.
ما يحدث في ســيناء لا يمكن ان يمر مرور الكرام في دوائر 
صنــع القرار، فان غابت الرؤية وبعــدت الحكمة عن الأطراف 
المتصارعــة فهــي حاضرة هنــاك في اذهــان الــدول الكبرى 
وساســتها، فتجارب تلك الدول مع الدول التي تصنف ضمن 
مجموعة الدول الفاشلة بدءا من افغانستان ومرورا بالعراق 
وصولا الى سورية، حاضرة وفي الذاكرة الحية، فالأهراصات 
والأعراض التي تظهر في مصر  كانت قد ظهرت في تلك الدول 
قبــل ان تصل للمرحلة المرضية، لذلك جاءت كاثرين اشــتون 
ووليــم بينز وجون ماكين وليندســي غراهــام، ولا  اظن انهم 
آخــر من ســيأتي او يتدخل. ما يهم هنا ثلاثــة مواقف جاءت 
متتاليــة، ردا على تزايد وتيــرة العنف الذي يضرب مصر بعد 
الثلاثــين من حزيران/يونيــو: زيارة اشــتون واصرارها على 
زيــارة ومقابلة الرئيس مرســي، تصريحات جــون كيري من 

ان الجيــش تدخل لحمايــة الديمقراطية، ثم زيارة الســيناتور 
جــون ماكين وتصريحاته التي لم تعجب الســلطات الحاكمة 
في مصر، حيث ســمى ما حدث بكل وضــوح بالانقلاب. تلك 
المواقــف والتصريحات يجب ان تقرأ بتــرو بعيدا عن مواقف 
اطراف الصراع واســتغلال كل طرف لها ضمن حملته، ان لم 
تكــن حربه الضروس مع الآخر من اجل اقصائه والغائه ومن 

ثم تسيد البلاد.
زيارة وتصريحات منســقة الشوؤن الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي كان ضمن ما يعرف بتسجيل موقف واثبات حضور 
الاتحــاد الأوروبي في المنطقة، لذلك طبل لهــا وزمر لنجاحها 
الاعلام الغربي، ولاصرارها وضغطها على السلطات الحاكمة 
لمقابلة الرئيــس المعزول، غير ان مواقفها  ورؤيتها لما جرى لم 
يكــن ليرتقي لمســتوى الاصــرار الــذي ابدته لزيــارة الرئيس 
مرســي، فكانت نوعــا من الوســاطة وضغطا علــى الأخوان 
للقبول بالأمر الواقع، مع تحذير من أنهم لن يعودوا للســلطة. 
أمــا تصريحات جون كيري وزير الخارجية الأمريكي فجاءت 
بعد فتــرة من عدم الوضــوح والتردد، ولكنهــا كانت منحازة 
كليا لطرف، اذا ما سيطر واستتب الأمر له فانه سيكون اقرب 
الى الرؤية والمصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، ومن ثم 
اســتعادة دور ونظام كاد ان يتلاشــى ضمن طــوق حلفائها. 
لكــن تصريحات وتحذيــرات جون ماكين وليندســي غراهام 
بعــد زيارتهما ووصف جون ماكين ما حــدث بالانقلاب، هي 

التي يجــب ان تفهم ويقف عندها الجميــع. هذه التصريحات 
هي اقرب الى الخوف والخشــية منها الى الحرص على مصر 
ومســتقبلها، وهنا يجــب التأكيد على ان هذا ليس انعكاســا 
لصراعــات وتناقضــات الحزبين الديمقراطــي والجمهوري، 

كما يحلو للبعض ان يقول.
لقد اســتغل طرفــا الصــراع في مصــر الموقــف الأمريكي 
ابشــع اســتغلال للوصول والحصــول على الدعم الشــعبي 
اثناء الحشــد لمليونياتهما، مســتغلين حالــة الكراهية المطلقة 
للولايــات المتحــدة الأمريكية في الشــارع المصــري والعربي. 
بداية الأزمة حاولت جبهــة الانقاذ وحركة «تمرد» والأطراف 
والاعلام المتحالف معها تســويق ان الأخــوان حلفاء لأمريكا 
وسياستها، وجيء بهم او سمح لهم بعد تطمينات واتفاقات 
بين الطرفــين، فظهرت يافطات التخوين فــي ميدان التحرير، 
لا بل تم اســتغلال التردد فــي الموقف الأمريكي فــي بدايــــة 
الأزمــــــة كدليــل قاطع على هــــــذا التنســيق والتحالف بين 
الأخوان والأمريكان ضمن ما عرف بالشــيطنة، لكن الأخوان 
كانوا حاضريــن لينقضوا على غرمائهم، بعــد تصريح جون 
كيــري كدالــة على ربط مــا حصــل بامريكا واســرائيل، وان 
غرماءهــم هم الحلفــاء لاســرائيل والسياســة الأمريكية في 
المنطقــة، وان كل ما حصل كان منســقا ومدروســا من دوائر 
صنع القــرار هنــاك، وان غرماءهم ما كانــوا الا ادوات تنفيذ 

للمؤامرة.

مــن هنا تأتي اهمية قراءة زيارة ماكين وغراهام وموقفهما 
وتصريحاتهمــا الجريئــة التــي وصفت بالخرقــاء والتدخل 
في الشــأن المصــري وغيرها من اوصاف من قبل الســلطات 
الحاكمة، ولم توصف زيارة ومواقف اشــتون ولا تصريحات 
كيري من بعدهــا بهذه الأوصاف، ومحاولــة البعض الظهور 
بموقــف الأبطــال الوطنيين الذيــن يريدون لمصر الاســتقلال 

وعدم التبعية للغرب.
التاريخ يشــي بحقائــق والتطـــــورات علــى الأرض تؤكد 
وقائــع وتزايد العنف في ســيناء وعــدد القتــــلى والجرحى 
هناك ونوعية الهجمــــات والســلاح المســتخدم في العمليات 
الفاشــلة  والمحــاولات  المصــري  الجيــش  ضــد  العســكرية 
مقلقـــــــة  مؤشــرات  اســرائيل،  مــن  والنيــل  للاقـــتــراب 
لاســــرائيل وحلفائها والخــوف من تحول ســيناء الى بؤرة 
وجبهة في الصراع ضد اســرائيل، ســيكلف الكثير في ما لو 

اصبح واقعا.
 الجغرافيا هنا في سيناء غير الجغرافيا في افغانستان او 
اليمن، والسياسة هناك لها متطلباتها وهي غير تلك المتطلبات 
والمعطيات، ففلســطين وارضها وقضيتها وقود يؤجج قلوب 
العرب والمســلمين، والاقتراب من حدود الكيان الغاصب حلم 

لطالما سعت اليه الكثير من التنظيمات الجهادية.
دائمــا مــا كان يؤخذ علــى تنظيــم القاعدة بشــكل خاص 
والتنظيمــات الجهاديــة مــن قبــل غرمائهم السياســيين من 

التنظيمــات الاســلامية الأخــرى، عدم اســتهداف اســرائيل 
بشــكل مباشــر والعمل داخل الــدول العربية والاســلامية، 
وهــا هم نالوا مــا كانوا يتمنون، فهم في ســورية حيث جبهة 
الجولان الصامتة منذ عقود بانتظارهم، لذلك كان هناك ماكين 
وله موقف واضح من ضرورة التدخل وانهاء الصراع لصالح 
دولــة ديمقراطية حديثــة ضمن منظومة الدول، لا ان يســتمر 
الصــراع ويبقى الحال على مــا يرغب به اعداؤهــم، وتتحول 
سورية  الى مصدر صداع مزمن لأسرائيل وحلفائها. اما مصر 
فما يجري يخيفهم والأحداث المتواترة اربكتهم واحدثت حالة 
من الاســتنفار، فهناك في ســيناء  المهم والأهم وليس هنا في 
ميدان التحرير او في رابعة العدوية، والسيناتور جون ماكين 
رئيس لجنــة العلاقات الخارجية بمجلس الشــيوخ الأمريكي 
سياســي محترف يمثــل الحــزب الجمهوري ومؤسســاته، 
وعندهــم مــا عند الحكام الجالســين فــي البيــت الأبيض من 
مراكــز ابحاث وخبــراء، وهم دائما جاهــزون للحكم وقيادة 
بلادهــم وسياســتها ومصالحها، لذلك جــاء الرجل يصحبه 
الســيناتور الجمهوري ليندســي غراهام، وقــال عندما تراها 
تســير كالبطة وتصدر صوتا كالبطــة فحتما هي بطة، وحتما 
هــو انقــلاب، لا حبا فــي الأخــوان ولا في سياســتهم، ولكن 
خوفا من ان يتحول الشــباب المصري من الاعتدال والاسلام 
المعتدل الى التطرف عندما يرى ان الديمقراطية ليست وسيلة 
صالحة للتغييــر في العالم العربي، فيلجــأ الى العنف وليس 
غيــر العنف امامه وســيلة للتخلص من الفقر والفســاد ونيل 

الحرية والعيش بكرامة لطالما حلم بها.

٭ كاتب اردني
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مدارات

سراب الامنيات وحقائق الواقع المر في العراق
■ ليس للانســان الا فســحة الامــل، تلك التــي يواجه بها 
العراقيــون أنفســهم التي تصــرخ يوميا، ما أضيــق العيش. 
لكن هل يســتقيم الامل وســط كل هذه المظالــم التي أتت على 
الاخضــر واليابــس؟ وكيف لنــا أن نجعل من مناســبة العيد 
بارقة ضوء في نفق مظلم يحشــد فيــه الطائفيون كل قواهم، 
ويصرون علــى تذكيرنا يوميا وفي كل مناســبة باننا لســنا 
ســوى طوائف وملل ونحــل، ألقت بنا الاقدار فــي هذا البلد، 
وحان الوقت كي نصفي حســاباتنا مــع بعضنا البعض؟ فها 
هو رئيس الوزراء العراقي اختار أن يوجه رســالة التهنئة الى 
العراقيــين في اليوم الذي احتفلت فيــه طائفته بالعيد، وليس 
في اليوم الذي سبقه، والذي احتفلت به الطائفة الاخرى. ألم 
يكن من الاجدر أن ينأى بنفســه عن هذا الانحياز، أم أنه مازال 
مصرا على تعريف نفسه بالطائفة وليس بالوطن؟ ولماذا هذا 
الاصرار على العيش في الحدود الضيقة، وعدم الانطلاق الى 
رحاب الوطن الذي هو أوســع مــن كل الطوائف والقوميات؟ 
يقينــا أن الجواب على ذلك موجــود في ذهن كل عراقي يؤمن 
بــأن الوطن هو الخيمــة وليس الطائفة، وهــو أن من يقودون 
البلــد هم مجرد زعماء طوائف وليســوا رجــال دولة، والفرق 
بــين الصفتين كبيــر وعميق جــدا. فرجــال الدولــة هم نخب 
تاريخيــة وطنية لديهــا الامكانات الذاتية لوضــع الدولة على 

الطريق الصحيح والمسار الناجع، بينما زعماء الطوائف ليس 
من صالحهــم إنهاء المشــاكل التي تواجه الاوطــان، لان ذلك 
يعنــي فقدان رصيدهم أمام المشــروع الوطنــي. وكعادته راح 
يوزع الامنيات في كل حدب صوب، ويدعو شعبنا وشركاءه 
في العملية السياسية للوحدة ونبذ التفرقة والسير في طريق 
الحق والايمان بالقيم الفاضلة، لكن ما الذي قدمه هو من موقع 
المســؤولية الاول في الدولة الذي تســنمه على مدى ولايتين؟ 
ان رســالته الاخيرة بمناســبة حلول عيد الفطر توضح بجلاء 
تام تناقض الاقوال والافعال، والطلاق بين الفكر والممارســة 
التي يعتمدها في تنفيذ سياساته، واستمرار عنجهية الغرور 
بنفســه رغم الفشل الذريع، فعندما يؤكد على ضرورة ان ينبذ 
العراقيون دعوات التحريــض والطائفية ويضعوا أيديهم مع 
بعضهــم البعــض لبناء الوطــن، فهل حقق هو ذلــك في فكره 
وممارســاته على مدى ولايتين، كان ومازال فيهما هو القائد 
العــام للقوات المســلحة، ووزيــر الداخليــة والدفــاع والامن 
الوطنــي ورئيس المخابــرات، اضافة الى رئاســة الوزراء؟ ألم 
يكن هو المحرض الاول على الطائفية حينما شــتم المتظاهرين 
الســلميين ووصفهــم بابشــع الصفــات، ثــم حــرض عليهم 
المليشــيات الطائفية كي تقتــل قياداتهم وتخطــف الاخرين، 
ثــم أطلق عليهــم قواته الخاصة كــي ترتكب بحقهــم مجزرة 

الحويجة؟ ولماذا يذهب لدعوة الشركاء السياسيين للتنافس 
فــي ما يخدم العراق ويعزز وحدتــه على حد قوله، وهو الذي 
وصفهم قبل ايام قليلة بالفاشلين الذين خدعوه في موضوع 
اصــلاح الكهربــاء والنهــوض بالخدمــات، وان الكثير منهم 
متورطون بقتل الشعب العراقي؟ فهل يمكن النهوض بالوطن 
وتوفيــر العيــش الكريم له في ظل طاقم سياســي كهذا؟ واذا 
كانــت ثــروة العــراق الاكاديمية، كمــا يقول، تقــع في صلب 
اهتماماتــه وهو مؤمن حقا بدور علمــاء العراق ورجال الدين 
فيــه وفنانيه وأدبائه واعلامييــه ورياضييه، فعلام لم يحفظ 
كرامتهــم ولم يمنحهــم الدور اللائق بهم، حتى ســالت الكثير 
مــن دمائهم علــى قارعة الطريــق بكواتم الصــوت، أو بقوات 
«سوات» التي تأتمر بأمره، كما حصل مع مدرب نادي كربلاء 
الذي تهشّــم رأســه بهراواتهم في مباراة محليــة؟ أما دعوته 
للمرأة العراقية كــي تأخذ دورها في رفد كافة ميادين الحياة 
بعلمها ونشــاطها، فهذه حقا مفارقة كبرى، لان نساء العراق 
بتن اليــوم إما أرامل يعانين من شــظف العيش بــدون معيل، 
أو يقضين أيامهن ينتظرن مقابلة أزواجهن أو أشــقائهن عند 
أبواب الســجون والمعتقلات، أو يجلنّ العراق من شماله حتى 
جنوبه بحثا عن مفقود من ذويهن. واذا كان يتصور أن دعوته 
للعشــائر العراقية والعمال والفلاحين والكسبة والصناعيين 

للتعاون مع أجهزة الدولة ممكنة، فعليه ان يبني دولة وأجهزة 
حقيقية ويعزز مفهوم الدولة في خدمة المواطن وليست عدوة 

له، عندها فقط يمكن تحقيق ما يدعو اليه. 
أما بشان دعوته لفئة الشباب ليكونوا عونا لبلدهم وسندا 
لامنه واســتقراره، فذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بالبنى التحتية 
التي ينبغي توفيرها لهم كي يستخدموها في عملية النهوض، 
وهــو في الواقع حلم بات بعيد المنال، دليلنا عليه هذه الاعداد 
الغفيرة من الشــباب العاطلين عن العمل، الذين أصبح حلمهم 
الوحيــد هو هجــرة الوطن الى أي مكان في العالم. لقد نســي 
طاغية العراق، وهو يوجه خطابه هذا الى العراقيين، أنه يقف 
على أشــلاء أكثر من الف شــهيد هو المســؤول عنهم، سقطوا 
فــي تفجيــرات اجرامية في شــهر رمضــان المنصــرم، الذي 
وصــف بانه الاكثــر دموية منذ اكثر من خمس ســنوات، وأن 
قدميه تخوضان في دمائهم الغزيرة التي لم يحقنها ويحافظ 
عليها من أجل بناء العراق، ولو كان يعي معاني الكلمات التي 
اســتخدمها في خطابه لترك المسؤولية الى من هم أجدر منه، 
لكن الطائفية التي تتملكه لم تترك له حيزا بسيطا للتفكير في 
مستقبل الشعب والوطن، فمازال مصرا على اعادة استخدام 
نفــس التجــارب التي اســتعملها طــوال فترة حكمــه، والتي 
جلبــت لنا الكوارث، ظنا منه بأنه قد يحصل على نتائج أخرى 

مغايــرة وهذا محال. لذلك لم يعد أمــام كل القوى الفاعلة في 
المجتمع ســوى المطالبــة الحقيقية باحداث تغييــر جذري في 
الواقع العراقي، من خلال تغيير الدستور والعملية السياسية 
وبناء مؤسسات وطنية طاردة للطائفية والطائفيين، واجراء 
انتخابات نزيهة تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، 
وتحقيــق العدالة ورفع المظلومية عــن الجميع، من خلال بناء 
قضاء عــادل ونزيه، يعطي كل ذي حقه بعيــدا عن التأثيرات 
الطائفيــة والعرقيــة والانتمــاءات الحزبيــة التــي وضعــت 
الابرياء خلــف القضبان وأطلقــت المجرمين. اننــا في الوقت 
الذي نبارك فيه مساعي الشيخ الدكتور عبدالملك السعدي في 
طــرح القضية العراقية على ممثليــة الامم المتحدة في العراق، 
ومطالبته بايجاد حلــول جدية لها، على الرغم من ايماننا بأن 
هذه المؤسســة تفتقر الى النزاهة والحيادية، نرى أن على كل 
الســلطات المعنيــة في المجتمع ممثلــة برجال الديــن وغيرهم 
التحــرك في كل الخيــارات الاخرى للخروج مــن المأزق، فهي 
مســؤولية وطنية ينبغــي ألا تبقى في أيدي جهلة السياســة 
ودهاقنة الفســاد المالــي، لان الزمن لم يعــد يعمل في صالح 
أحــد في العراق الذي يتعرض الى حملــة ابادة جماعية. فهل 
يحــق للطاغيــة أن يلقي على أســماعنا كلاما معســولا، بينما 
يتباهى قادة أجهزته الامنية والعسكرية باعتقال أكثر من 500 
مواطن في حملة عسكرية وأمنية في مناطق حزام بغداد التي 

يستغيث سكنتها من هول حملة ما يسمى «ثأر الشهداء»؟ 

٭ باحث وسياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مهزلة المفاوضات مع اسرائيل

دروس وعبر لاهل مصر من تجارب السودان الانقلابية

ما معنى «العمل المشترك» بين امريكا والنظام العراقي؟

■ طلـب مني زميل عزيـز في مصر كتابة مقـال يختص بملاحظاتي 
علـى الأداء المهنـي للزمـلاء في الإعـلام المصري وتحديـدا المرئي على 

أساس نشره في إحدى الصحف الزميلة في القاهرة.
 وفيمـا أسـجل إنطباعاتـي وبعـض ملاحظاتي تجاوبا مـع الزميل 
المحترم وفي المسـاحة المخصصة لي بـ»القدس العربـي» مع الإحترام 

لجميع الصحف المصرية:
..وصلـت مع أطفالي شـرم الشـيخ ظهر يـوم الأحـد 30 -2013-6 
وقبل إحتشـاد الشـعب فـي ميـدان التحريـر بخمس سـاعات تقريبا 
فـي إطـار التحضير لموجة ما سـمي بالشـرعية الشـعبية  التي مهدت 

للإنقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي .
..فوجئـت كزائر وصدم معي بقية السـياح على الطائـرة الأردنية 
عندما خرج أحد ضباط الأمن { برتبة نقيب} ليوجه لنا جميعا سـؤالا 

علنيا وبصوت مرتفع : مين منكم مع مرسي؟.
..السـؤال كان غريبا للغاية ونتج عنه صمت وذهول وسط الركاب 
المصطفـين على حاجز الجوازات لكن صاحبنا الشـرطي كرر السـؤال 
بصـورة علنية جهورية فأربك الركاب ثم أضاف: إللي مع مرسـي مش 

حيمر من هنا .
بالنسـبة لي فهمت مسبقا أن مؤسسة وزارة الداخلية إنحازت ضد 
مرسـي وأن الأوضـاع تغيرت فعلا ما دام أحـد الضباط يجاهر بما قال 
في مشهد مؤلم حقا ولا يليق بمصر برأيي المتواضع فلا توجد دولة في 
الدنيا تسـتعد للتحول إلى دولة ديمقراطية حقا يمكن لأحد أولادها أن 

يحرج مجموعة من السائحين في المطار على النحو الذي حصل.
 آنذاك كان مرسي رئيسا منتخبا بالنسبة لنا نحن المراقبين والمحبين 
العـرب لمصـر ولا نعـرف – لعلنـا لا زلنـا لا نعـرف- مـا هـي الأخطاء 
بصـورة محددة التي دفعت الشـعب المصري للإنقـلاب على الأخوان 
المسـلمين وجعل التخلـص منهم أقل كلفة من المجازفـة بإضطرابات أو 

بعودة حكم العسكر.
 أسـتطيع أن أعدد قائمة طويلـة بأخطاء وجرائم الأخوان في مصر 
وفي بلادي لكن مساحة {اليقين} بأن الشعب المصري بغالبيته لم يعد 
يريد الأخوان المسلمين لا زالت فارغة ولم تملأها أي من الفضائيات أو 
وسائل الإعلام الموجه خلافا لما يقوله لنا العديد من الزملاء المحترمين 

في الجانب المصري.
 ومعنى {لا نعرف} أن الزملاء أصحاب الرأي في الصحافة المصرية 
أخفقوا في إبلاغنا إما لانهم صنفونا مسـبقا بخانة الأخوان المسـلمين 
ومحـور الدول التـي تدعمهـم أو لان الزميل الإعلامـي المصري {ليس 

مهتما} أو لا يجد ما يدفعه للإهتمام بأن يشرح للاخرين ما يحصل .
 وهنـا حصريـا لاحظت كما لاحـظ غيري بـأن الزملاء فـي الإعلام 
المصـري حساسـون للغاية مـن أي رأي أو إجتهاد أو إستفسـار يمكن 
أن يوجـه لهم من خـارج بلادعم عـن أوضاعهم الداخليـة وقد يرتبط 
الأمر هذا بعقدة {الشـقيقة الكبرى} أو بيأس لا يلام عند المصريين من 
الشـعوب العربية التي سـاهمت بدورهـا في توريط مصـر بقضاياها 

وإشكالاتها.
لـم تضـخ إطلاقا أي منتجـات إعلاميـة مقنعة موجهة للـرأي العام 
العربي تجيب فعلا وبطريقة مهنية ومقنعة على السـؤال التالي: لماذا 

كل هذا الغضب ..ما الذي حصل ويحصل؟.
 لذلـك سـبب مـن زاويـة تحليليـة فمؤسسـات الإعـلام المناهضـة 
للأخوان المسـلمين إنشـغلت بمهام {تعبوية} أخرى على حساب مهمة 
الإعلام والتوضيـح والأخبار المهنية فجزء من الإعلام المصري بدا أنه 
بائس وسـقيم وهـو يكـرر الرواية الرسـمية والأمنية فقـط للأحداث 

وهذا الجزء تحديدا لا يمكنه أن يكون منتجا.
 جـزء آخـر مـن الإعـلام إنشـغل بالتحريـض فقـط علـى الأخوان 
المسـلمين وسـهر على إقناع الناس بالبقاء بالشوارع بعد بروز ثنائية 
{رابعة – التحرير-}..هنا تحديدا كان يمكن لجيش من الزملاء توفير 
مسـاحة أكبر من المناورة عبر إسـتهداف رواية الإسـلاميين للأحداث 
وتفتيتهـا بالحقائـق والوقائـع المقنعـة الخاليـة من معلبـات الإعلام 

التعبوي.
 وليس سـرا في السـياق أن إطلاق تهمـة جزافيـة أو معلبة أو غير 
مقنعـة فـي الإعـلام أمر سـهل للغاية لكـن إثبات هـذه التهمـة وإقناع 
المتلقـي العربـي بهـا هو الأمـر الأصعـب الذي أخفـق فيـه الزملاء في 
الإعـلام المخاصـم للأخـوان المسـلمين في مصـر حيث تصبـح مواقف 
المتلقـي- أي متلقي- عكسـية تماما في التعاطف مع ضحية الشـائعة 

أو الرواية غير المقنعة.
جـزء ثالـث مـن الإعـلام الزميـل ركـز أكثـر ممـا ينبغي علـى قصة 
دور{السوريين والفلسطينيين} حتى برزت مشروخة غير منطقية يتم 
ترديدها بمناسـبة وبدون مناسبة وبشكل يسيء لمصر ويمتدح عمليا 
حركتي حماس والمعارضة السـورية بإعتبارهما {منتجين ومؤثرين} 

في دولة عملاقة مثل مصر .
هنا تحديدا خسـرت معركة الإعلام المصري ضد الأخوان المسـلمين 
بمجرد الترديد السـاذج لقصة تدخل سـوريين وفلسـطينيين جمهورا 
عريضـا وفاعلا هذه الأيام تحديدا فالفلسـطيني والسـوري كالنحلة 
في المتابعـة والترويج والتأثيـر بمحيطه وعليه فالإتهامـات الغريبة 
للسـوريين والفلسـطينيين دفعـت كثيريـن ضـد الأخـوان المسـلمين 

للتعاطف معهم. {للحياد} أو 
 الأصـل تقديم أدلة مقنعة وقصص غير مفبركة على تدخل أي طرف 

خارجي.
 والأصـل الإسـتناد لنظرية الحقنـة الإعلامية المركزة فـي الواجب 
المتعلـق بفضـح مخططات {أخونـة} الدولـة التي تـرددت كثيرا دون 
تقديم أدلة مقنعة عليها حيث لم نشـاهد مثلا على الشاشـة العشـرات 
مـن الشـخصيات المصريـة المحترمـة التي رفضـت مشـاركة الأخوان 
المسـلمين حفلتهم قبل عام لكي تبلغنا وتبلغ الـرأي العام العربي مثلا 

على أي أساس رفضت المشاركة.
 ولم نشـاهد نحن المتلقين العرب أدلـة توثيقية على أضرار ووقائع 

الأخونة المفترضة.
نستميح أخوتنا عذرا في الإصرار على أن بعض المشاهد الأساسية 
فيمـا حصل يـوم ثلاثين يوليـو وما بعده لـم نفهمها إطلاقـا وأزعم أن 
سـبب ذلك إخفاق الإعلام المضاد للأخوان المسـلمين والإعلام الرسمي 

في شرحها لنا.
* مثـلا تزويد المخرج خالد يوسـف بطائرة عسـكرية لتصوير ما 
سـمي باللحظة التاريخية حيـث يظهر ذلك بأن المشـهد لم يكن عفويا 

بل منظما ومدروسا بعناية قبل إنطلاق الأحداث .
* نحـن بحاجـة ملحة لان نفهـم لماذا ألقت المروحيات العسـكرية 
الأعـلام المصريـة علـى المحتجـين بالتحريـر وتجنبـت إلقاءهـا علـى 
المتواجديـن في رابعة..بصرف النظر عن كل التفاصيل أليس المتظاهر 
أو المحتـج في رابعـة او غيرها مواطنـا مصريا؟.. هذه نقطة أساسـية 

سقطت من حسابات الإجابة على التساؤلات المصرية المعلقة .
* نحـن لم نفهم بصورة محددة ما هي مخاطر الأخوان المسـلمين 

في مصر التي يجمع الزملاء في القائمة المعادية لهم على وجودها .
* ولا نملـك كمحبين لمصر ومتابعين بشـغف لمـا يجري فيها ما هي 
توقعـات الأخوة المعنيين في حال كسـر إرادة الأخوان المسـلمين وكل 
من إنتخب الرئيس محمد مرسـي وثمة أسئلة نعتقد أنها مهمة في هذا 
السـياق: هل يسـتطيع أي رئيس منتخب بعد الان الإستقرار في حكم 
مصر والقيام بواجباته الرئاسية ؟...كيف يمكن ضبط إيقاع ما يسمى 
بـ{شـرعية الشـارع} وضمان أن لا تستمرىء شـرعيات الشارع هذه 

النزول بين الحين والأخر على كل صغيرة وكبيرة؟

كيف أخفق الإعلام
المضاد للاخوان المسلمين؟ رأي القدس

■ هناك مقولة مشـهورة منسـوبة لـكارل ماركس 
مفادها أن التاريخ حين يكرر نفسه يكون ذلك في أول 
كرة على شـكل مأسـاة، ثم مهزلة في ثاني كرة. وهذه 
الحكمـة تنطبـق علـى الحالـة المصريـة، مـع الفارق، 
وهـو أن المأسـاة والمهزلـة فـي هـذه الحالـة تطابقتا 
وحلتـا معاً. ولا يتعلق الأمر هنـا بالانقلاب الناصري 
علـى الملكية، ثم الانقلاب السـاداتي علـى الناصرية، 
وأخيراً الانقـلاب «الليبرالي» على الديمقراطية، رغم 
أن هناك أصداء مـن كل ذلك في كل انقلاب. فالانقلاب 
الناصـري رفع شـعارات التحرر من ثنائيـة الطغيان 
الملكي والاحتلال الأجنبي، ولكن الأمر انتهى بطغيان 
أشـد وطأة، وبوقـوع أجـزاء من مصر تحـت احتلال 
إسـرائيلي، مـع ارتهـان القـرار المصري للسـوفييت. 
أمـا السـادات فقـد رفـع شـعارات التحـرر مـن القمع 
الناصـري ومـن التبعية للسـوفييت وتحرير الأرض 
مـن الاحتلال، ولكنه كذلك انتهى بقمع من نوع جديد، 
وبتبعيـة كاملـة لأمريـكا. وبينما تم «تحرير» سـيناء 
(مع نسـيان غزة التـي احتلت معها)، فـإن مصر كلها 
خسـرت اسـتقلالها وقرارهـا والكثيـر من سـيادتها. 
وإذا كان من المبكـر الحديث عن الانقلاب الأخير، فإن 

عنوان الكتاب يكشف عن كثير.
ولكـن المفارقـة هـي أن الانقـلاب المصـري يعتبـر 
تكراراً في نسـخة طبق الأصل من محاولة «انقلابية» 
أخـرى، قامت بهـا قيـادة الجيش السـوداني في عام 
1989، أيضـاً ضـد حكومـة منتخبة كان الإسـلاميون 
جـزءاً منهـا. ولعـل المفارقـة الأبلـغ هـي أن النظـام 
المصـري القائـم وقتها، وبعـض الأنظمـة التي دعمت 
انقلاب مصر الأخير، كانـت ضالعة في ذلك الانقلاب، 

فما أشبه الليلة بالبارحة!
ففي شـهر فبراير من عـام 1989، قام وزيـر الدفاع 
السوداني وقتها الفريق عبدالماجد حامد خليل بجولة 
عربية شـملت مصر والأردن والسعودية في محاولة 
لاسـتقطاب دعم عسـكري كان الجيش السوداني في 
حاجة ماسة إليه لخوض الحرب في الجنوب. وكانت 
النتيجة مخيبة لآمـال الوزير وحكومته، حيث أن كل 
الحكومات العربية رفضت تزويد الجيش السـوداني 
بالأسلحة التي كان يحتاجها أو إقراض الحكومة المال 
لشـرائه من مصـادر أخرى. وكانـت الحجج تتلخص 
في أن الحكومة السـودانية المدعومة من الإسـلاميين 
تتبنـى مواقف متطرفة لا تسـاهم في جهود السـلام، 

وأن تقديم أي دعم لها يغضب الحلفاء الغربيين.
عاد الوزير إلى البلاد وشـرح الوضع لحكومته ثم 
تقدم باسـتقالته من الحكومـة. وكنتيجة لهذا الوضع 

اليائس، عقد كبار ضباط الجيش اجتماعات متوالية 
لمناقشـة الوضـع، وخلصوا إلـى رفع مذكـرة لرئيس 
الـوزراء وقتهـا السـيد الصـادق المهدي، وقعهـا قائد 
الجيـش الفريق فتحـي أحمد علي (نظير السيسـي). 
لخصـت المذكـرة الوضـع غيـر المقبـول فـي سـاحات 
القتـال، حيـث يفتقد الجيـش إلى المـوارد الضرورية 
لخـوض الحـرب، وعـزت ذلـك إلى عزلـة السـودان 
الدولية، حيث كانت هـذه ربما أول حرب أهلية يدعم 
فيها المعسكران الشرقي والغربي حركة التمرد، بينما 
لا تجـد الدولـة السـودانية حليفـاً. وطالبـت المذكرة 
حكومـة المهـدي باتخاذ إجـراءات عملية لفـك العزلة 
الدولية، وكذلك لتوحيد الجبهة الداخلية عبر تشكيل 
حكومة ذات قاعدة عريضـة. وطالبت المذكرة حكومة 
المهـدي باتخاذ موقف جدي من الحـرب، إما بالتوجه 
نحو السـلام بهمة، وإما بتزويد الجيش بما يحتاجه 
لخـوض الحرب. وبالطبع يكون من الأفضل لو تحقق 

الأمران.
جـاءت المذكرة علـى خلفيـة وجود مبادرة سـلام 
علـى أسـاس اتفاقيـة بـين زعيـم الحـزب الاتحـادي 
الديمقراطـي السـيد محمـد عثمـان الميرغنـي وزعيم 
الحركة الشعبية العقيد جون قرنق أبرمت في نوفمبر 
1988. وقـد نصـت تلـك الاتفاقيـة على وقـف لإطلاق 
النار مقابل تجميد العمل بالقوانين الإسلامية وإلغاء 
اتفاقيـات الدفـاع المشـترك مـع مصـر وليبيا ثـم عقد 
مؤتمر دسـتوري يناقـش قضايا السـودان ويخلص 
علـى توافـق لحلهـا. وكان الحـزب الاتحـادي وقتها 
شـريكاً في الائتـلاف الحاكم مـع حزب الأمـة بزعامة 
المهدي والجبهة الإسـلامية القومية بزعامة د. حسـن 
الترابـي، ولكنـه انسـحب مـن الحكومـة بعـد رفض 
مبادرتـه وبعد تفجر احتجاجات شـعبية على خلفية 

رفع الدعم عن بعض السلع.
قيـادات  مـع  المنطـق  كان  النواحـي،  معظـم  مـن 
الجيـش، لأن أطراف الائتلاف الأخـرى رفضت اتفاق 
الجبهـة  منطقيـة:  غيـر  لأسـباب  الميرغني-قرنـق 
الإسـلامية تنطعـاً وتشـدداً، وحـزب الأمـة غيرة من 
شـريكه في الحكم ومنافسـه التقليدي. ولم يكن لدى 
الرافضين بديل عملي لجهود سلام ولا لخوض الحرب 
بصـورة فعالة. ولم تكن مذكرة الجيش تعبر فقط عن 

موقف العسكريين والوضع الحرج الذي وضعوا فيه، 
بل كذلك عن رأي شـعبي واسـع تجـاه أداء الحكومة 

المتردي تجاه قضايا البلاد الملحة.
وكمـا هـو الحال فـي مصر، فـإن القوى اليسـارية 
والليبراليـة (وهـي أقل حجماً بكثير مـن نظائرها في 
مصـر واضعف شـأناً) رحبت بمذكـرة الجيش ورأت 
فيها نصراً مبيناً. أما الإسـلاميون فقد انتقدوا المذكرة 
بشـدة واعتبروهـا بمثابـة محاولـة انقلابيـة. ولكن 
الإشـكال هـو أن قـادة الجيـش لم تكـن لديهـم خطة 
انقلابيـة، وإن كان التهديـد بالانقـلاب مضمـراً فـي 
المذكرة التي منحت الحكومة مهلة محددة للاستجابة 
لمطالبهـا. وخـلال الأسـابيع التـي تلت، كانـت قيادة 
الجيـش فـي حالـة تمـرد فعلـي وخـروج عـن طاعة 
الحكومـة المنتخبة. وكانت قيـادات الجيش تأتي إلى 
الاجتماعات مع قيادات الحكومة في حراسـة عشرات 
الجنود المدججين بالسـلاح، بينما كانت الأسلحة في 
حالـة تأهب واسـتعداد. وقـد كان القوم يتحسـبون 
من هذا لوضع مماثل وجد فيه وزير الدفاع المسـتقيل 
نفسـه في ظل نظام الرئيس الاسـبق جعفر النميري، 
حـين كان خليـل وقتهـا يشـغل منصب قائـد الجيش 
وقعـت  وقـد  الجمهوريـة.  لرئيـس  الاول  والنائـب 
مواجهـة بين الرئيـس والجيش بقيـادة خليل وقتها، 
وضـع هؤلاء فيهـا مطالب محددة. وقـد وعد الرئيس 
الضباط بالرد على مطالبهم في اليوم التالي ودعاهم 
إلى لقـاء آخر. ولكنه هـذه المرة جاء مسـتعداً، حيث 
أوسـعهم شـتماً وتحقيراً ثم أقالهم جميعـاً، بمن فيهم 

نائبه.
اسـتجاب  أسـبوعين،  اسـتمرت  مـداولات  بعـد 
المهدي لمطالب الجيش، وقام بحل الحكومة وتشـكيل 
حكومة أخـرى صادقت على اتفاقية الميرغني-قرنق. 
ولكن الإسـلاميين رفضوا المشـاركة في تلك الحكومة 
واعتبروهـا نتيجـة غير شـرعية لعمليـة «انقلابية». 
الطريف أن مراسـلي الصحافة المصرية في الخرطوم 
وضباط المخابرات فيها (والصفتان كثيراً ما تنطبقان 

علـى نفـس الشـخص) عبـروا وقتها عـن أسـفهم لما 
وصفوه بتراجع الجيش عن تسلم السلطة بحسب ما 
كانت مصـر ترجو وتأمل. ولهذا السـبب رحبت مصر 
والسـعودية والإمـارات بانقلاب البشـير عندما وقع 
فـي الثلاثين من يونيـو (وهو –ويـا للمفارقة- نفس 
تاريـخ «ثـورة» أعـداء الديمقراطيـة في مصـر)، ظناً 
منها بأن الجيش قد اسـتجاب أخيراً لمناشـداتها. فقد 
كان النظام العربي يخشـى أكثر ما يخشـى تهديدين 
خطيريـن: أولهما الديمقراطية وفكرة أن الشـعب هو 
مصـدر السـلطات، والثاني هو الحركات الإسـلامية. 
وفـي السـودان وقتهـا كمـا كان الحال فـي مصر عهد 
مرسـي، اندمـج الخطـران معـاً فكانـت هـذه الكارثة 
والمصيبـة، والقارعة التي تهدد أسـس تلـك الأنظمة. 
فـكان لا بد مـن التحرك للتخلـص من هـذا «التهديد» 

الخطير.
هناك أكثر من عبرة للقوى السياسية في مصر مما 
وقع في السـودان. أولها أنه فـي مثل هذه المواجهات، 
فإن الحق كله لا يكون مع طرف واحد. فقيادة الجيش 
كانت علـى حق في أن الوضع التي وجدت نفسـها لم 
يكن محتملاً، وفي أن الحكومة – التي لم تكن تمثل كل 
أطياف المجتمع- قصرت في واجباتها ولم تول جهود 
الحـرب والسـلام الجديـة اللازمـة. ولكـن فـي نفس 
الوقت، لم يكن من حق قيادات الجيش أن تتمرد على 
السلطة المنتخبة أوتهدد بالانقلاب، وإن كان من حقها 
أن تتبع سـنة وزيـر الدفاع وتعلن الاسـتقالة أو تهدد 

بها، مما كان سيشكل ضغطاً كبيراً على الحكومة.
مـن جهة أخـرى فـإن معارضـي المذكـرة واتفاقية 
الميرغني-قرنـق كانوا على حق في نقاط معينة. ففي 
العمليـة الديمقراطية، مـن غير المقبـول أن تأتي جهة 
سياسـية إلى طاولة المفاوضات مع القوى السياسية 
السـلمية وهي تحمل مسدسـاً. فالمفاوضـات يجب أن 
تكـون بين أطراف سـلمية أو أطراف مسـلحة. وقد تم 
تعقيد المسألة بدخول الجيش على الساحة كـ «طرف 
ثالث»، أي «مفاوض» يحمل السـلاح، ولكن ليس في 
مواجهـة الفصيـل المسـلح الآخـر، وإنما فـي مواجهة 
الحكومة المنتخبـة. وقد كان في هذا الاعتراف العلني 
للجيـش بعجـزه عن مواصلـة الحرب رسـالة لحركة 
التمـرد بأن البـلاد بصدد الاستسـلام لـكل إملاءاتها 

وليس لديها بديل آخر.
أما العبرة الثانية فكانت في ترحيب قوى سياسية 
«ديمقراطيـة» بمذكرة الجيش (ومنها قوى ظلت تهلل 
لحركـة التمـرد واسـتخدامها للعنـف كأداة لتحقيق 
أهـداف سياسـية ضـد حكومـة ديمقراطيـة)، وهـو 
ترحيب أضعف حجتهم عندما تدخل الجيش لمصلحة 
الطرف الآخر. بل إن كثيراً من هذه القوى –والجهات 
الداعمـة لهـا مـن الخـارج مثل مصـر والسـعودية- 
رحبـت بانقلاب الثلاثين من يونيو فـي أول الأمر ظناً 
منهـا أنه مثل اسـتمراراً لمذكـرة الجيش وتنفيـذاً لها، 
ولـم تفعـل اتفاقيـات دعـم الديمقراطية التـي تواثق 
الجميع عليها، فشربت المقلب. والدرس هنا هو أن من 
مصلحة الجميـع احترام قواعد اللعبـة الديمقراطية، 
لأن ضحايـا العنف والانقلابات لـن يكونوا دائماً من 

طرف واحد.
أمـا العبـرة الأخيرة فهـي أن كثيراً ممن تحمسـوا 
لانقـلاب الثلاثـين مـن يونيـو –وقـد كنا للأسـف من 
بينهـم- ظناً منهم –تماماً كما اعتقـد مناصرو انقلاب 
السيسـي فـي مصـر- أنـه يعيد الأمـور إلـى نصابها 
ويعيد ترتيب السـاحة السياسية على أسس سليمة، 
اكتشـفوا بدرجـات متفاوتـة مـن السـرعة خطـأ هذا 
الاعتقـاد. فقـد تعمقت الأزمة  السـودانية بـدلاً من أن 
تحل، بل إن نسـبة مقدرة ممن كانوا على رأس تدبير 

الانقلاب وتنفيذه أصبحوا فيما بعد من ضحاياه.
نصيحتنـا إذن لإخوتنا في شـمال الـوادي هي أن 
العاقـل من اتعـظ بغيره، وأن أسـوأ ما يمكـن أن يقع 
اليوم هـو أن يتورط مدبرو الانقـلاب في أعمال عنف 
وقمع وإجراءات بوليسـية ومجازر وتعذيب تضعهم 
فـي خانة المجرمـين، وتخلـق دواعي انقسـام جديدة 
فـي المجتمع المصـري. لقد بإمـكان انقلابيـي الثلاثين 
مـن يونيـو فـي السـودان أن يسـعوا إلـى تفاهم مع 
القوى السياسـية على «خارطة مسـتقبل» تؤدي إلى 
توافـق حقيقي وتقود البلاد نحو الاسـتقرار، ولكنهم 
اختـاروا الاسـتبداد بالـرأي، ثـم تورطوا فـي أفعال 
أصبحـت بدورهـا أغلالاً فـي أعناقهم وعقبـة أمام أي 
توافق جديد. فليحذر من رحب بانقلاب مصر وتورط 
فيه من هذا المنزلق الخطير، وأن يسـارعوا بالخروج 
مـن قـاع البئر، لا إلى الغـوص أكثر في المسـتنقع. فما 
يمكن معالجته اليوم بجلسة حوار قد يحتاج غداً إلى 
محاكم وبعـد غدٍ إلى حرب أهلية، ثـم قد تأتي مرحلة 

لن يكون فيها هناك أي علاج.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ اوضحـت السـفارة الامريكيـة، ببغـداد، يوم السـادس من 
الشـهر الحالي، ان» نائب الرئيس الامريكي جـو بايدن بحث مع 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكي التطـورات الامنية الاخيـرة التي 

شهدها العراق وضرورة العمل المشترك بين البلدين...». 
فما معنى «العمل المشترك» بين البلدين؟ ماهو مستوى التكافؤ 
بين البلدين استخباريا وعسكريا؟ وهل وجود عدو مشترك كاف 
للتعـاون الاسـتراتيجي؟ وما الـذي يجنيه العراق مـن ألولايات 

المتحدة باعتبارها « شريكا استراتيجيا»؟ 
 يشـير بيان السفارة الى ان مهاتفة بايدن للمالكي أكدت ثلاث 
نقـاط مهمة، تراوح، بعيدا عن دبلوماسـية اللغـة، ما بين التهديد 
بالعصـا (منظمـة القاعـدة) ومنـح المالكي جـزرة (الاشـارة الى 

«التحسينات الأخيرة في المناخ السياسي»).
 النقـاط هـي، اولا: ان «تنظيـم القاعـدة لا يـزال يمثـل العـدو 
المشـترك للعـراق والولايـات المتحـدة، والعالـم بأسـره». ثانيا 
«ضرورة تعزيز العمل المشـترك بين البلدين ضمن اتفاقية الاطار 
الاستراتيجي». ثالثا: «تشجيع المالكي على استمرار التواصل مع 

القيادات الوطنية والمحلية في جميع أنحاء المجال السياسي».
فهـل يشـكل وجـود هـذا العـدو المشـترك، للعالم باسـره كما 
يبدو، اساسـا ضامنا للعمل الاسـتراتيجي المشـترك بـين العراق 
وامريـكا؟ يعلمنـا التاريخ ان وجـود العدو المشـترك مفيد كعامل 
توحيـد، لأكثر القوى والدول تناقضا، لفتـرة من الفترات، الا انه 
سـرعان ما ينتهي حـال التخلص من العدو، لتطفو على السـطح 
الخلافـات العميقـة. مثـال ذلـك، تحالـف طالبـان والقاعـدة مع 
الادارة الامريكية في افغانسـتان ضد الاتحاد السوفييتي سابقا، 
والذي سـرعان ما تحـول الى صراع العصر، الجديـد، حاليا. مما 
يعنـي ان التصريحات حـول محاربة العدو المشـترك في العراق 
كاداة للتعـاون الاسـتراتيجي هـي محـض هـراء، بالنسـبة الى 
الجانب العراقي. وغاية ما يحدث، جراء التعاون الاستباقي، هو 
جعل الاراضي العراقية مرتعا لكل العمليات الارهابية، بانواعها، 
وعلـى رأسـها ارهـاب الـدول والحكومـات . وهـذا مـا نشـهده، 
اليـوم، متمثلا بحملات الاعتقـال المنهجية التي تسـتهدف المئات 

مـن المواطنين يوميـا، التي بلغـت أوجها 
خـلال الاسـبوع الماضـي، اذ تم اعتقـال 
مـا يقـارب 400  مواطـن خلال 24 سـاعة 
فقـط، لجملة اسـباب مـن بينهـا : تغطية 

فسـاد الحكومة المتغلغل في اعماق المؤسسات وبضمنها الأمنية، 
واطلاق المفرقعات الاعلامية على غرار تصريح نوري المالكي بأن 
«العمليـات العسـكرية الجاري تنفيذها، اليـوم، في مناطق حول 
بغداد، تحرز تقدما كبيـرا». والمفارقة هي اصدار المالكي بيانه في 
6 آب / أغسـطس، فـي اليوم ذاتـه الذي تعرضت فيـه  بغداد الى 
11 تفجيرا، مما سبب سقوط 125 قتيلاً وجريحاً، على الأقل. فعن 
اي تقدم يتحدث المالكي؟ هـل هو احراز النجاح في قتل المزيد من 
المواطنين؟ وحبل الأكاذيب طويل في امتداده بين شركاء «الحرب 
علـى الارهـاب». حيـث أغلقـت أمريـكا سـفاراتها العشـرين فـي 
المنطقة، قبيل عيد الفطر، وأجلت بعض ديبلوماسـييها على عجل 
بطائرات خاصة، بعد أعـوام من تكرارها إعلاميا هزيمة القاعدة، 
وأنهـا فـي إضمحلال، تمامـا كما يكـرر المالكي عـن الإرهابيين في 
العـراق فـي نفـس الوقت الـذي يفرض فيـه قطع الطـرق وحظر 
التجـوال فـي كل مـكان. هل بقـي عندنا، أو فـي بقيـة العالم، من 

يصدق السيد أو التابع؟ 
الأخيـرة،  الاسـابيع  فـي  للاحـداث،  سـريعة  قـراءة  تشـير 
ان الولايـات المتحـدة  تواجـه حالـة اسـتياء شـعبي امريكـي 
واوروبـي، يتبـدى فـي اجهـزة الاعـلام وافتتاحيـات الصحـف 
الكبيـرة والمؤثرة، بالاضافة الى تصريحات عدد من السياسـيين 
وبضمنهـم اعضاء فـي الكونغرس. حالة الاسـتياء منبعها فضح 
آليـة التجسـس علـى المواطنين الامريكيـين وغيرهم، فـي ارجاء 
العالـم، من قبل اجهزة المخابرات الامريكية. وقد جاء فضح الآلية 
مؤكدا لمـا كان يتحدث عنه الكثيرون، في السـابق، بدون امتلاك 

الدليل المادي حول تعرض عامة الشـعب 
للمراقبة والتنصـت. ويقول البعض بان 
قرار الادارة الامريكية باغلاق سـفاراتها 
فـي بلـدان عربية واسـلامية، مـن بينها 
العـراق، أخيرا، جاء كمناورة تضليلية لأظهار فاعلية التجسـس 
الاستخباراتي، كأداة استباقية لحماية المواطنين. المواطنون، في 
هـذه الحالة، هم موظفو الاجهزة الامنية والاسـتخباراتية وفرق 
عمليـات الاغتيـال الخاصـة، المتناثـرون تحـت مسـمى البعثات 

الدبلوماسية في السفارات الامريكية، في جميع انحاء العالم. 
تشـكل السـفارة الامريكيـة فـي المنطقـة الخضـراء، ببغـداد، 
التي اشـعر اغلاقهـا، ليوم واحـد، نظـام المالكي باليتـم الابوي، 
مثـالا مهما فـي توضيح مفهـوم «العمل المشـترك». فهـي الحصن 
الاسـتخباراتي– والقاعدة الاكبر لفرق المهـام الخاصة ودوريات 
الاغتيـال. ويتمتـع قاطنوها بالسـيادة بافضل صورهـا. فهل من 
تكافـؤ في هـذه العلاقة ؟ وماذا عـن الاستشـارات والاجتماعات 
الدوريـة الملزمة لساسـة البلد «المضيف»؟ اليسـت وجها للتفوق 
العنصـري والنظـرة الدونيـة الى حـكام البلد الذيـن لعبوا دور 
حصـان طـروادة، وسـاهموا في جلـب، أو خلـق العـدو المحلي، 
المطلـوب (تذكروا بان القاعـدة لم تكن موجودة فـي العراق قبل 
وصولهـم)، لابقـاء العراق ضعيفا، بـلا ارادة، مشـغولا بالبحث 
عـن الأمان والـرزق اليومـي، غير قـادر على الوقوف في سـاحة 

التنافس الامريكي الايراني؟
ان مفهوم سياسة التعاون او العمل المشترك بين أمريكا وبعض 
البلدان كالعراق، معناه القبول بواقع العلاقة الاستخذائية ما بين 
السـيد والتابع. واذا كان السـيد قد غير لـون وجهه أو مظهره أو 
اسـمه فان جوهره باق كما هو. محب للهيمنة وجائع للاسـتيلاء 
على الثروة الطبيعية. ويأتي تغيير المظهر الاستعماري والمسمى 

متماشيا مع نشوء اوضاع جديدة تستدعي التغيير لصالح تقليل 
خسائر السـيد المادية والبشرية. وهذا ما أكده الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما فـي مؤتمره الصحافـي في كانـون الاول 2011، في 
حديثـه عن عدم تخلي امريـكا عن العراق بعد انسـحاب القوات 
العسـكرية، موضحا بـان هناك اشـكالا اخرى للدعم والمسـاندة 

لاتستدعي وجود القوات والقواعد العسكرية المكلفة. 
«العمل المشـترك»، اذن، هـو تحريك الدمى السياسـية المحلية 
والمدربـين»،  المستشـارين   » غـرس  بواسـطة  او  مبعـدة  عـن 
تدريـب القوات الامنية علـى «مكافحة التمـرد»، اي تدريبها على 
قمـع الاصـوات المعارضـة والمقاومـة لهيمنـة وسـلطة الاحتـلال 
واسـتهداف كل من يطالب بتغيير الانظمة التي نصبتها. تسـليح 
الحكومة المحلية بشكل يبقيها متسلطة على شعبها وضعيفة على 
من عداهم، بلا غطاء جوي مع استمرار حالة الحرب المنخفضة أو 
العنف المستديم . تقوية طرف على حساب طرف آخر، في العملية 
السياسـية، مع التغير التكتيكي وفـق المصلحة الامريكية ودرجة 
صراعها مـع ايـران. الهيمنة العسـكرية والأمنية عبـر الطائرات 
بـلا طيـار. ادارة العمليـات السـوداء (الاغتيـالات والتفجيرات 

والاختطافات) ونقل المعتقلين من المعارضة الى سجون سرية.
 فمـا هـي مصلحة الشـعب العراقي في سياسـة كهـذه؟ أثبتت 
سنوات «العمل المشترك» بين الولايات المتحدة والنظام العراقي، 
منـذ عام 2003، بان لا مصلحة له اطلاقا في «العمل المشـترك» مع 
أمريـكا. بـل ان ما تحقـق، علـى ارض الواقع، هو تهديـد وترويع 
واسـتهداف المواطن المنهك جـراء الحروب والحصـار، بالاضافة 
الى تحطيم انماط عيشـه وقيمه الدينيـة والمجتمعية. ان اتفاقية 
الاطار الاسـتراتيجي وتسويق «العمل المشترك» يصب في صالح 
الادارة الامريكيـة ويحمي أمن الشـعب الامريكي. امـا من ناحية 
العراق، فانه يصب في صالح النظام وميليشـياته وفساده بينما 
يلحـق الضرر البالـغ بالعراق وشـعبه. وتكفـي مراجعة احداث 

شهر واحد في العراق لتفحم كل من يدعي غير ذلك. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

بسام البدارين
■ عندمــا يغادر فريــق المفاوضــات الفلســطيني يوم غد 
مدينــة رام الله متوجهــا للقدس لاســتئناف المفاوضات مع 
الاســرائيليين، فمــن المقــرر ان يترك مدينــة رام اللــه باكرا، 
لمواجهة احتمــالات تأخيره على الحواجز الاســرائيلية على 
مداخل مدينة القدس التي لا تبعد ســوى مسافة قصيرة عن 

رام الله.
ومــن المتوقع ان يحرص الجانب الاســرائيلي على اختيار 
مــكان محصــن للمفاوضــات، والمقصــود ان يكــون المــكان 
محصنا ليــس امنيا فقط، ولكن ضد ضجيــج آلة البناء التي 
تعمل دون كلل لتشــييد المســاكن لمزيد من المســتوطنين في 

القدس.
وجاء قرار اسرائيل الاحد طرح عطاءات لبناء 1200 وحدة 
ســكنية اســتيطانية في الضفة الغربية والقدس الشــرقية، 
وذلك اضافة الى قرار الاســبوع الماضي بناء مئات الوحدات 
لنســف  كمحاولــة  المنعزلــة،  المســتوطنات  فــي  الســكنية 

المفاوضات قبل بدئها.
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل قضية 
المفاوضات التي يبدو انها مجرد مضيعة للوقت ليقضم المزيد 
مــن الاراضــي العربية وفــرض تغييرات على حــدود منطقة 
1967، وخاصة القدس الشــرقية، فخطــط البناء في القدس 

تهدف لتوسيع المستوطنات باتجاه المناطق الفلسطينية.
محــاولات نتنياهو تعــدت العمل على افشــال المحادثات 
الحاليــة، فهــو ينشــط اليــوم لتدميــر اســس المفاوضــات، 
فاضافة الى المستوطنات والقدس، اعلنت اسرائيل صراحة 
رفضها التفاوض على اســاس حدود حزيــران 1967، مثيرة 

تساؤلات، على ماذا سيتم التفاوض؟
ترافــق الاعلان عن البناء في المســتوطنات مع قرار اطلاق 

ســراح 26 اســيرا، لتتضح يوم امس مهزلــة جديدة، فمعظم 
الاسرى، ســتنتهي محكوميتهم خلال فترة قصيرة، احدهم 
ويدعى سمير حسين مرتجى ينتهي حكمه خلال شهر، واخر 
(الاســير عبد الوهاب النتشة) تنتهي خلال ثلاثة اشهر، كما 
ان 16 من الاســرى فــي القائمة لــم يشــاركوا بعمليات ضد 
الاسرائيليين، وكانت تهمتهم هي الاطلاع على خطط عمليات 
او تســهيل تنفيذهــا، وخلافا للاتفــاق مع وزيــر الخارجية 

الامريكي جون كيري، سيتم ابعاد الاسرى الى غزة.
 اشــد الانتقــادات للتوســع الاســتيطاني فــي الاراضــي 
مــن  جــاءت  المفاوضــات  اســتئناف  عشــية  الفلســطينية 
مســؤولين ومحللــين اســرائيليين، ولم تأت من مســؤولين 
فلســطينيين وعرب، ففيما رد كبير المفاوضين الفلســطينيين 
د. صائب عريقات على التوسع الاستيطاني بالقول ان صبر 
الفلســطينيين له حدود، اما زميله على طاولة المفاوضات د. 
محمــد اشــتية فاعتبر الخطط الاســتيطانية دليــلا على عدم 
جدية اســرائيل، مقابل ذلــك اعتبر وزير المالية الاســرائيلي 
الخطوة اســتفزازا، والنائب عمرام متسناع رأى انها خطوة 
مهووســة، ورئيســة حزب ميرتس وصفت القرار بانه عبوة 
ناســفة والكاتب باراك رافيد دعا نتنياهو لوقف «التكتيكات 
الممجوجــة، وحتى كتابــة هذه الســطور، لم نســمع باي رد 
فعل عربي، رغم ان الســلطة الوطنية عادت للمفاوضات بعد 

موافقة عربية.
بعد كل هذا، هل يعود الفلســطينيون لطاولة المفاوضات؟ 
كبيــر المفاوضــين الفلســطينيين صائــب عريقــات يقول ان 
قرارات نتنياهو تهدف الى منع وصول الجانب الفلســطيني 
الى المفاوضات، موحيا بان الذهــاب الى طاولة المفاوضات 

يعتبر تحديا لخطط نتنياهو، وربما احد اشكال النضال.
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AL-QUDS AL-ARABI

الرئيس»كتاب  «محاكمة   •
صــدر حديثــاً عــن دار»أكتب» 
بالقاهرة للدكتور ياسر ثابت، 
يتحــدث عــن أن الرئيس ليس 
فوق القانــون، وأنــه يجب أن 

يحاكم كأي فرد في المجتمع.
اختفـــــاء  ان  الــى  ويشــير 
قانــون «مــن أيــن لــك هـــذا» 
أفــــرز  العقود الأخيــرة  خلال 

نوعــا من عــــدم المحاســــــبة أو المســاءلة بشـــــكل 
عام.

• تواصل العمل في مشروع «التاريخ الشفاهي» 
الذي أطلقه المركز الوطنــي للوثائق والبحوث بدولة 
الامارات فــي 2008، بتوجيهات من الشــيخ منصور 
بـن زايـد آل نهيـان نائب رئيــس مجلس الــوزراء، 
وزير شــؤون الرئاســة، رئيس مجلس إدارة المركز، 
وتشــرف عليه الباحثــة والكاتبة الدكتورة عائشـة 
بالخيـر مديــرة إدارة البحوث والخدمــات المعرفية، 
ويمثــل المشــروع نموذجــاً يحفر بعمق فــي تلافيف 

المجتمع المحلي، ويسبر أغواره.

• المخــرج المصري رومانى 
التحرش  سـعد يناقش قضية 
الجنســي فــي فيلمــه الجديد 
«ســحر الفراشــة» وهــو فيلم 
روائــي قصير مدتــه 17 دقيقة 
مــع اليــوم الثانــي فــي حياة 
فتاة تعرضــت لحادثة تحرش 
ونفس اليوم في حياة الشــاب 

الذي تحرش بها.

• الهيئــة العامــة لقصــور الثقافة بمصــر أعادت 
إصــدار كتاب «محمد الرســول والرســالة» للدكتور 
نظمي لوقا ضمن سلســلة تبســيط الأدب من إعداد 
الدكتور محمد علي سـلامة. والكتاب صدر منذ أكثر 
من خمســين عاما لمفكر مسيحي كبير وعلم من أعلام 

فترة المد الثقافي في منتصف القرن العشرين.

• تقيــم الجمعيــة المصرية لعلوم الفلك أمســيتها 
الشــهرية بمركــز «شــبابيك» الثقافي في الســابعة 
مســاء الســبت المقبل بحضور عصام جودة المنسق 
العــام للجمعيــة، وعضـــــو الاتحــاد العربــي لعلوم 

الفلك. 

الدخان في رابعة
والنار في سيناء! 

الياس خوري

الدخان في رابعة العدوية لكن النار في سيناء، هذه هي المسألة 
التــي يتجاهلها الجميع نظرا لتعقيداتها. المجلس العســكري الذي 
تســلّم الحكم بعد سقوط مبارك، رسب في امتحان كامب دايفيد، 
اي في امتحان استعادة السيادة المصرية على سيناء. اما الإخوان 
فلم يكتفوا بتجاهل ســؤال ســيناء، بل ان رئيس مصر الإخواني 
بذل كل الجهود الممكنة من اجل تطمين الاســرائيليين والامريكان 

عبر تكريس قدسية كامب دايفيد وضرورة عدم المسّ به.
يُقــال ان الاصــرار على هذه القدســية هو دليــل حكمة، فمصر 
الغارقــة فــي ازماتهــا الاقتصاديــة لا تســتطيع اليــوم مواجهــة 
اســرائيل عســكرياً، ثم ان الزمن تحوّل، ولم يعــد هناك من مكان 

للخطاب «القومجي» الذي قاد العرب الى الهاوية.
لاحظــوا معي ان اضافــة حرف الجيم الى كلمــة قومي، هدفها 
تحقيــر الكلمــة، عبر جيــم العثمانية التــي يقصد بها النســبة الى 
المهنــة، لذلك لا نزال نســتخدم في عامياتنا المشــرقية هذه الجيم 
المهنيــة كأن نقــول بوياجي ومكوجــي وكندرجــي وتمرجي الى 

آخره...
الطريــف ان المطالبة بالســيادة الوطنية المســلوبة في ســيناء 
صــارت خطابــا « قومجيــا» يجب التخلــي عنه، فــي عرف بعض 
الأقــلام «الليبرالية» العربية، التي ترى في المســألة الفلســطينية 
برمتها مســألة «قومجية» يجب التخلي عنها لمصلحة التنمية على 

طريقة البنك الدولي، اي عبر المزيد من افقار المصريين!
الدخــان فــي رابعــة لكــن النار فــي ســيناء. الحكــم الانتقالي 
المصــري، المؤلف من تحالف واســع بين الدولــة المصرية العميقة 
(الجيش والقضاء والأزهر) وبين شرائح اجتماعية واسعة تضم 
اطيافا سياســية متنوعة: الليبراليين واليســاريين والناصريين... 
من دون ان ننسى طبعا محاولة الفلول التسلل الى هذا التحالف، 
مطالــب بالنظر في هذه المســألة ورســم طريق حلهــا، كي تنتصر 

ثورته الإنقلابية ضد حكم الإخوان.
هناك ثلاثة مســائل كبرى تواجه هذا التحالف: الديموقراطية، 
العدالــة الاجتماعيــة والســيادة الوطنية. ان تجاهــل احدى هذه 
المسائل لن يقود الى الاستبداد فقط، بل سيقود ايضا الى تهاوي 

سلطة هذا التحالف، عبر اغراق مصر في الفوضى والاستباحة.
نعــود الى البدايــة، والبداية هي ذلك الانفجار الشــعبي الهائل 
الــذي صنع ثورة 25 ينايــر. ومنذ لحظة الانفجــار تجري محاولة 
لفلفتــه من اجل ضبــط مفاعيله وحصرها باصلاحات شــكلية لا 
تمس جوهر النظام المصري. من المجلس العســكري الى انتخابات 
الاخوان، صبــت كل المحاولات التي رعتهــا الولايات المتحدة على 
مســألة واحــدة اســمها المحافظة على الاســتقرار فــي مصر، اي 
المحافظــة على الــلادور المصري باعتبــاره احتياطيــا امريكيا في 

خدمة اسرائيل.
المصريــة  الثــورة  ســلمية  تمجــد  التــي  المقــالات  تدبيــج  وتم 
و»حضاريتها»، حيث لم تسفك سوى القليل من الدماء. انتصرت 
الثورة على نفســها، عبر التناوب على تسلم مقاليدها بين المجلس 
العســكري والاخــوان، وبقيــت مصــر واقفــة على اعتــاب البنك 

الدولي، ومستسلمة لقدرها الذي اسمه كامب دايفيد.
معادلة الجيش- الاخوان انهارت في 30 حزيران/ يونيو، وبدا 
ان الصــراع يتمحور بــين طرفيها: الاخوان مــن جهة والجيش من 
جهة أخــرى. من هنا جــاء التدخل الامريكــي والاوروبي الكثيف 
بهــدف رأب صدع صار عصيا على اية تســوية، ومــن اجل انقاذ 

المشروع الاخواني من التداعي.
واذا كان الاخوان قد عزلوا انفســهم في السلطة ثم انعزلوا في 
رابعة والنهضة، فإن الجيش نجح في ان يصبح جزءا من تحالف 

عريض يستطيع ان يدّعي انه يمثل الأغلبية في المجتمع المصري.
هــذه الصورة صحيحــة لكنها ليســت دقيقة، فعلــى الرغم من 
الشــعبية «الناصرية» التي بات يتمتع بها قائــد الجيش الجنرال 
السيســي، فــإن المســألة اكثــر تعقيــدا. فالناصريــة لا تختــزل 
بديكتاتورية الجيش وســحق الإخوان. الناصرية كانت مشروعا 

وطنيا بدأ بالجلاء وتبلور في تأميم القناة.
الزمن لن يعود الى الوراء، والجيش يعرف انه بعد ثورة يناير لم 
تعد الديكتاتورية ممكنة بسهولة، ومسألة تقويض سلطة الاخوان 
وســلطنتهم، لا يمكن ان تتم بالعنف فقط، اذ قد يكون اغراق مصر 
بالدم هــو الملجأ الاخواني الأخير من اجل تحطيم شــرعية الثورة 

الانقلابية التي قادت الى عزل محمد مرسي.
لقد نما التيار الإخواني نتيجة تضافر عاملين:

انهيــار الخطاب الوطنــي، الذي اعقــب اتفاقية كامــب دايفيد، 
بحيــث صارت ســيناء «المحررة» ارضا شــبه محرمة على الجيش 
المصري، وتم بعــد ذلك اخراج مصر من المعادلة الاقليمية، ما افقد 
الأمــن القومي العربي ركيزته، ونزع عن الحكم الاســتبدادي آخر 

ورقة توت يستر بها شرعيته.
وانهيــار الدولــة الراعية عبر نمو وحشــي للرأســمالية الريعية 
والعقاريــة المرتبطــة بجهــاز الدولة، بحيــث انهار التعليــم العام، 

وانهارت الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة.
ضد استبداد شــامل يرعى الافقار والمهانة الوطنية قامت ثورة 
25 ينايــر، جالبة معها قيما جديدة ابرزهــا الديموقراطية، اي نزع 

هالة القدسية عن السلطة واخضاعها للمحاسبة.
بهذا المعنى تســتطيع الثورة الانقلابية في 30 يونيو ان تكســب 
شرعيتها الحقيقية عبر سياسة جديدة تقطع مع الزمن المباركي- 
الســادتي، ولا تســتعيد مــن الناصرية ســوى خطابهــا الوطني 

والاجتماعي.
لا يستطيع الحكم الجديد في مصر ان يتجاهل سيناء، وضرورة 
فتــح ملف كامب دايفيد، من ضمن ضــرورة اعادة نظر جذرية في 

العلاقات المصرية الامريكية.
قــد يقــال ان فتح هــذه الملفــات اليوم هــو اســتعجال تنقصه 

الحكمة!
الخمــول  حكمــة  تشــبه  الثــورة  حكمــة  ان  قــال  مــن  لكــن 

والاستسلام؟    
  

رئيس وزراء النرويج يعمل سائق سيارة اجرة ليوم واحد 
■ اوسـلو ـ رويتـرز: عمـل رئيـس وزراء النرويـج سـائق 
سـيارة اجرة في وسط اوسـلو لمدة يوم في يونيو حزيران مما 
جعـل الركاب الذيـن أقلهم يتسـاءلون إن كان زعيمهم المنتخب 

قد ترك منصبه.
وارتدى ينس شـتولتنبرج زي سـائق سيارة أجرة ونظارة 
شمسـية ونقل الـركاب في شـوارع العاصمـة النرويجية لعدة 
ساعات ولم يؤكد شخصيته الحقيقية الا بعد ان تعرف الركاب 

عليه.
واسـتخدمت كاميـرات خلفيـة لتصويـر هذه المغامـرة التي 
أشـرفت عليهـا وكالـة اعلانيـة فـي اطـار حملـة شـتولتنبرج 
لاعـادة انتخابه. ونشـرت صحيفة (في.جـي) اليومية لقطات 

لهـذا العمـل على صفحـة رئيس الـوزراء على موقـع التواصل 
الاجتماعي (فيسبوك).

وقـال شـتولتنبرج للصحيفة انه كان يريد ان يسـتمع لآراء 
الناس الحقيقية في السياسة.

وأضـاف «اذا كان هناك مـكان يقول فيه النـاس ما يريدونه 
حقـا حول معظم الاشـياء فـان هذا المـكان هو سـيارة الاجرة. 

سيتحدثون من أعماقهم مباشرة.»
وقال احد الركاب بعد ان تعرف على شخصية السائق «وهل 
بدأت العمل كسائق سيارة اجرة»؟ وقال آخر «هل تركت رئاسة 

الوزراء»؟
واعترف شـتولتنبرج الـذي يقـود النرويج منـذ ثمــــاني 

سـنوات بانـه غــــير معتاد علـى قيادة السـيارات حـــــيث 
انـــه يجلس عادة فـي المقعد الخلفي بالسـيارة التـي يقودها 

سائق.
وفي احـدى المراحل توقـف رئيس الوزراء بشـكل مفاجيء 

حين داس بقدمه خطأ على مكابح السيارة.
وقال أحـد الركاب «لسـت سـعيدا بقيادتك للسـيارة» وقال 
آخـر «أظـن أنني سـأعيش» فيمـا قال ثالـث «قيادتك للسـيارة 

سيئة فعلا».
ومقابلة الساسـة في النرويج وغيرها من دول شمال أوروبا 
اسـهل من إمكانية الوصول إلـى زملائهم في الـدول الاوروبية 
الأخـرى. ويمكـن أن يقابـل المـرء شـتولتنبرج بالصدفـة على 

سـبيل المثال أثناء قضائه العطلة الاسـبوعية بمنطقة الاشجار 
المحيطة باوسلو.

وردا على سـؤال صحيفة (في.جي) عما اذا كان سـيفكر في 
ان يعمل سائقا لسـيارة أجرة في حالة خسارته محاولة إعادة 
انتخابـه رد قائلا «أعتقـد أن أفضل خدمة تقـدم للأمة ولراكبي 
سيارات الأجرة في النرويج هي أن أكون رئيسا للوزراء وليس 

سائق سيارة أجرة.»
وسـتجرى الانتخابـات البرلمانيـة في التاسـع من سـبتمبر 
ايلول. وتضع استطلاعات الرأي حزب شتولتنبرج وهو حزب 
العمال خلف المحافظين المعارضين. (اعداد أيمن مسـلم للنشـرة 

العربية - تحرير أحمد حسن)

أفغاني يقتل زوجته
 لخروجها بدون أذنه 

■ قندوز (أفغانسـتان) ـ د ب ا: أعلنت الشـرطة الاثنين أن رجلا بشـمال 
أفغانستان قتل زوجته لانها ذهبت للسوق بدون أذنه . 

وقال رئيس شـرطة المنطقة  محى الدين خان  « أطلق خودايداد المقيم فى 
منطقة شاردارا  النار على  زوجته / 24 عاما/ بعد ظهر أمس الأحد  لانها  ذهبت 

للتسوق فى سوق بالمنطقة «. 
وأضـاف خـان « هرب القاتل عقـب وقوع الحادث و بدأت الشـرطة عملية 

البحث عنه «. 
وكانت مفوضة حقوق الإنسان المستقلة الأفغانية قد أعربت الشهر الماضى 

عن قلقها بشأن الزيادة المفاجئة فى عدد قضايا العنف ضد النساء . 
وقـد سـجلت المفوضية أكثر من 700 قضية من هـذا النوع خلال الفترة من 
20 آذار/مـارس إلـى 20 حزيران/يونيو الماضيين أى بزيـادة 30 ٪ بالمقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضى . 
وأوضحت المفوضية إن أكثر من 240 سيدة قتلن على أيدى أقاربهن خلال 

تلك الفترة . 

«محمد» الإسم المفضّل 
للمواليد الجدد في لندن و«هاري»
 الأكثر شعبية في انكلترا وويلز 

■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة جديدة أصدرهـا مكتب الإحصاءات 
الوطنيـة الإثنين، أن اسـم «محمـد» كان المفضـل للمواليد الجـدد بالعاصمة 
البريطانيـة لندن في العام الماضي، فيما كان هاري، وأميليا، الإسـمين الأكثر 

شعبية للمواليد الصبيان والبنات في انكلترا وويلز.
وقالت الدراسـة، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي)، إن هاري 
احتل المركز الأولى وللعام الثاني على التوالي على لائحة الأسـماء العشـرة 
الأكثر شـعبية بالنسـبة للاطفـال، تلاه أوليفر فـي المركز الثانـي، و جاك في 
المركـز الثالـث، وتشـارلي فـي المركز الرابـع، ويعقـوب في المركـز الخامس، 
وتومـاس في المركز السـادس، وألفـي في المركز السـابع، ورايلـي في المركز 

الثامن، وويليام في المركز التاسع، وجيمس في المركز العاشر.
وجاء اسم أميليا في المركز الأول على لائحة الأسماء العشرة الأكثر شعبية 
بالنسـبة للبنات في انكلترا وويلز، تلاه أوليفيا في المركز الثاني، وجيسـكا 
في المركز الثالث، وإيملي في المركز الرابع، وليلي في المركز الخامس، وآفا في 
المركز السـادس، وميا في المركز السـابع، وأيسـلا في المركز الثامن، وصوفي 

في المركز التاسع، وايزابيلا في المركز العاشر.
واضافت الدراسـة أن اسـم رايلـي دخل للمرة الأولى إلى لائحة الأسـماء 
العشـرة الأكثر شـعبية للأطفـال، فيمـا كان محمد، الأسـم المفضّـل للأطفال 

الذكور الذين ولدوا في العاصمة البريطانية لندن العام الماضي.
ووجـدت أن يعقـوب، وأميليـا، حـلا محـل أوليفـر، وليلـي، علـى لائحة 
الأسـماء العشـرة الأكثر شـعبية للمواليد الجـدد في ويلز، فيمـا احتل جاك 
وصوفـي صدارة الأسـماء العشـرة المفضلة لـلأولاد والبنات في اسـكتلندا 

وايرلندا الشمالية.
واشـارت الدراسـة إلى أن أكثر من 28 ألف اسم مختلف للأولاد، و36 ألف 
اسـم للبنات تم تسـجيلها في العام الماضي، كان بينها سـبعة أسماء جديدة 
دخلـت إلى لائحـة أكثر 100 اسـم شـعبية للأولاد فـي انكلتـرا وويلز وهي: 
هوغو، وصاني، وسـيث، وإيليوت، وثيودور، وروري، وإيليس، حلت محل 

هايدن، وجون، وآشتون، وجاكسون، وبن، وريس.
وقالـت إن سـتة أسـماء جديدة دخلـى إلى لائحة أكثر 100 اسـم شـعبية 
للبنـات فـي انكلترا وويلز وهـي مولي، وآيفي، ودارسـي، وتيلي، وسـاره، 

وفيوليت، وحلت محل ليكسي، ولورين، وريبيكا، وتيا، ونيكول وكاليا.

مقتل 36 شخصا
 في فيضانات السودان 

■ الخرطـوم ـ د ب أ: ذكرت الإذاعة الرسـمية السـودانية أن 36 شـخصا 
لاقوا حتفهم جراء فيضانات شـهدتها البلاد في منطقة شمال الخرطوم التي 

تعرضت لأمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية. 
وأفـادت الإذاعة الرسـمية بأن «36 شـخصا قتلوا في ولايـة النيل الازرق 
الغزيـرة  الأمطـار  بسـبب  منـزل  الآف  خمسـة  ودمـر  الخرطـوم)  (شـمال 

والفيضانات». 
وكان وزيـر الداخليـة السـوداني إبراهيم محمـود حامد قد ناشـد مطلع 
الأسـبوع الجاري كافة قطاعات المجتمع السـوداني مسـاعدة المتضررين من 

السيول والأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية. 
ونقلت وكالة السـودان للأنباء (سـونا) عن حامد قوله بمجلس الوزراء 
إن جميع ولايات السـودان شـهدت أمطـارا الأيام الماضيـة ، موضحا أن أكثر 

الولايات تضررا هي ولاية الخرطوم تليها ولاية الجزيرة. 
وأشـار إلـى أن كثيـرا من الأسـر السـودانية تضـررت ، حيـث بلغ حجم 
المتضرريـن بولاية الخرطـوم 11 ألف أسـرة تضررت ضررا كامـلا و 13 ألف 

أسرة تضررت بصورة جزئية ، إضافة إلى أضرار في معظم الولايات. 
وتشـير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار الغزيرة ستسـتمر خلال 

الأيام القادمة. 
وألمح الوزير إلى تحركات سيجريها وزير الخارجية لاستقطاب الدعم من 
الدول الشـقيقة والصديقة ، مضيفا أن الحكومـة ملتزمة بتقديم الحد الأدنى 
من المسـاعدات في الوقت الراهن وستسـعى لتوفير مسـاعدات أكثر لمجابهة 

تحديات الأيام القادمة . 

غالبية الأمريكيين
 يفضلون الديون على الوزن الزائد

■ روشيسترـ  يو بي اي: قالت غالبية من الأميركيين انها تفضل أن ترزح 
تحت عبء الديون من أن تكتسب وزناً زائداً.

وأظهر استطلاع للرأي لمصلحة شركة «كريديت كارما» المالية، شمل 2021 
راشداً، ان أكثر من 7 من بين كل 10 أشخاص يفضلون أن تبقى ديونهم قائمة 
على اكتسـاب عدة كيلوغرامـات إضافية والتخلص مـن كل الديون المترتبة 

عليهم.
وقال مسـؤول من الشـركة ان النسـاء أقل ميلاً من الرجال للموافقة على 
مقولـة ان «مـا أزنه أهـم من الديـون المترتبة علي»، والنسـبة هـي 38 مقابل 

.٪49
لكـن تبـين انـه عندما تطـرح مسـألة الإفـلاس والبدانـة، فـإن 62٪ من 
المسـتطلعين يفضلون علـى أن يكونوا بدنـاء ومن دون ديـون، في حين قال 

38٪ انهم يفضلون الوزن المثالي حتى وإن كان الأمر مرتبطاً بالإفلاس. 
وأظهـر الاسـتطلاع ان 64٪ من المسـتطلعين يفكرون بمظهرهـم أكثر من 
ديونهـم، و68٪ مـن النسـاء و61٪ مـن الرجل يهتمـون بالمظهـر أكثر من 

الدين.

محاكمة متسلقين تظاهرا بالإعياء 
حتى تعيدهما طائرة هليكوبتر الى الارض 

■ فيينـا ـ رويتـرز: نجـح هولنديـان فـي تسـلق جبـل ليتل جويـل قرب 
سـالزبورج في النمسـا في يونيو حزيران ثم تظاهرا بالاعياء وبعثا رسالة 
اسـتغاثة حتـى تعيدهما طائـرة هليكوبر لـلأرض ويواجهـان الآن المحاكمة 

وغرامة قدرها 2300 يورو (3100 دولار).
وقالـت هيئـة الاذاعـة والتلفزيـون النمسـاوية (أو.أر.إف) الإثنـين إن 
الصديقين الهولنديين (27 و30 عاما) تسلقا القمة ثم كتبا في سجل المتسلقين 
عنـد القمـة «سـنعود بطائـرة هليكوبتـر» وطلبـا طائـرة انقـاذ هليكوبتـر 

لاعادتهما إلى الأرض.
وقـال المسـؤول المحلـي هلمـوت فورسـت لهيئـة الاذاعـة والتلفزيـون 
النمسـاوية «نريـد أساسـا أن نبعـث برسـالة واضحـة وهـي أن المسـاعدة 
واجـراءات الانقاذ والبحث عن الرحلات لا يمكـن أن تتخذ إلا عند الضرورة 

فقط إذ هناك دائما مخاطر بالنسبة لفرق الانقاذ.»
ويجـري الادعـاء تحقيقا لمعرفـة ما إذا كان الهولنديان أسـاءا اسـتخدام 
إشارات الاستغاثة وهي تهمة يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى ستة 

شهور أو دفع غرامة. 

هالي بيري.. و«أيام المستقبل الماضي»!

عودة رجلين عاشا في الغابة لأربعين عاما تثير جدلا في فيتنام 

احووااللل االلنناااسسس

تعود النجمة الأمريكية الســمراء هالي بيري من جديد الى الجزء الســابع من سلســلة «رجال اكس» بعنوان «ايام 
المســتقبل الماضي»  واشــارت هالي الى ان دورهــا في هذا الجزء يختلف عن الأجزاء الســابقة وقالت «سيكتشــف 

المشاهدون اشياء صادمة في هذا الفيلم».
وقد وصلت التكلفة الانتاجية لهذا الفيلم 250 مليون دولار، ويشارك فى بطولته جينيفر لورانس، هيو جاكمان، انا 

باكوين وباتريك ستيوارت، وسيكون الفيلم جاهزا للعرض فى 23 آيار/ مايو .2014

■ هانــوي ـ د ب أ: قالت تقارير إخبارية وأفراد 
مــن العامة الاثنين إن عودة ظهــور أب و نجله كانا 
يعيشــان في إحدى الغابات لمدة 40 عاما جدلا في 
فيتنــام حول ما إذا كانــت إعــــادتهما إلى المجتمع 
هــي الشــيء الصحيــح أم تركهمــا يعيشــان في 

الطبيعة. 
وعثــر على هو فان ثانــه /82 عاما/ ونجله /41 
عامــا/ هو فــان لانج في وســط فيتنام الأســبوع 
الماضي بعــد أن فقدا خــلال الحرب مــع الولايات 

المتحدة. 
ويقيم الأب ونجله حاليا مع أحد أقاربهما. 

وقال ابن شــقيق ثانه ويدعى هــو منه لام: «لقد 

تحسنت صحة عمي، لكنه لا يزال صامتا ولا ينطق 
بكلمة لانه يفتقد موطنه في الغابة». 

وأضــاف: «يريد ابن عمي أيضا الهرب إلى جبل 
أبون لأنه لا يريد العيش معنا». 

وقالت السلطات المحلية إنها تخطط لبناء منزل 
ومنحهمــا بعض الأراضي، وســيحصل الأب على 

اعانة لمساهمته التي قدمها للبلاد أثناء الحرب. 
لكن أناســا آخرين قالوا إنه ينبغي السماح لهما 

بالعودة إلى الغابة إذا رغبا في ذلك. 
وقال أحد مســتخدمي الفيسبوك يدعى نجوين 
ثو نجــا: «لمــاذا نجبرهما علــى العيــش بطريقة لا 

تروق لهما... علينا احترام حقوقهما». 

وأخبــر تــرونج نجــوك دونج، رئيــس بلدية ترا 
فونج، الأســرة أن تبقي عيونها علــى الرجلين بعد 
تلقي تقارير تفيد بأنهما يريدان العودة إلى البرية. 
وكتــب أحد القــراء لصحيفــة «آن نينــه ثو دو» 
الصــادرة عــن إدارة الشــرطة : «الرجــاء احتــرام 
إلهامهما بدلا من ســجنهما... التدخل في حياتهما 

الخاصة لن يكون عملا جيدا». 
وكتب قارئ آخــر تعليقا أذيع في إذاعة «صوت 
فيتنــام» الوطنية: «لقد عاشــا فــي الطبيعة لمدة 40 
عامــا دون مشــاكل صحيــة بفضل الغــذاء الآمن 
والخضروات في الطبيعة... هل ســيكون دمجهما 

في المجتمع أكثر صحة بالنسبة لهما؟». 

حفرة عميقة
تبتلع مبنى بالقرب
من ديزني وورلد 

■ واشـنطن ـ د ب ا: ذكـرت تقاريـر 
إعلاميـة محلية الاثنـين أن  حفرة عميقة 
تسـببت في ابتلاع الأرض لأحـد المباني 
تدريجيا فـي منتجع  فى فلوريدا بالقرب 
من  ديزنى وورلد وفي انهيار مبنى آخر. 
وذكرت صحيفة «أورلاندو سينتينيل» 
أن   المقيمـون فـى منتجع سـامر باى فى 
سـمعوا  فلوريـدا  بوسـط  كلايرمونـت 
مسـاء الأحـد   أصـوات تصـدع مرتفعـة 
تحتهـم  تتحـرك  الأرض  بـدأت  حيـث 

والنوافذ تتحطم. 
ولم يصـب أى من النـزلاء الذين كان 
بـأذى  شـخصا   36 نحـو  يبلـغ  عددهـم 

بحسب ما ذكرته شبكة سي إن إن. 
إن  محليـة  إعـلام  وسـائل  وأفـادت 
النـزلاء كان أمامهم ما بـين 10و 15 دقيقة 
للهروب قبل أن تبتلعهم الحفرة التى بلغ 

عرضها  18 مترا . 
ويشـار إلـى أن ظاهرة الحفر شـائعة 
فـى فلوريدا وتحدث عندمـا تذوب طبقة 
مـن الحجر الجيرى  فـى الأرض فى مياه 

حمضية قليلا مما يؤدى لحدوث حفرة. 
يذكـر أنـه فـي شـباط/فبراير الماضي 
لقـى رجل يبلـغ من العمـر 36 عاما حتفه 
عندما ابتلعتـه حفرة عميقـة بعد انهيار 

الارضية تحت غرفة نومه. 

«ميسي».. 
البطريق الأكبر سناً 

طائـر  دخـل  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
بطريـق أنثى تعيـش في منتـزه للحياة 
البريـة فـي بريطانيـا وتُدعى «ميسـي» 
عامها السادس والثلاثين، وحملت بذلك 

تاج أكبر طيور البطريق سناً في العالم.
وقالت صحيفـة (دايلي اكسـبريس) 
الاثنين، إن «ميسي» وصلت عام 1982 إلى 
منتـزه بيردلاند للحيـاة البرية الخاص 
غلوسترشـاير  مقاطعـة  فـي  بالطيـور 
وكان عمرهـا 5 سـنوات، وظلـت تتزعّـم 
مستعمرة الطيور على الرغم من فقدانها 

الرؤية في واحدة من عينيها.
منتـزه  فـي  العاملـين  أن  وأضافـت 
الحياة البرية لم تكن لديهم أي فكرة عن 
أن «ميسـي» كانـت أكبر طيـور البطريق 
سناً رغم معرفتهم بعمرها، إلى أن ادعت 
حديقـة حيـوان فـي الدنمـارك بـأن هذا 
اللقـب يحمله بطريق يعيش فيها اسـمه 
«غينتو» مع أنه يصغر «ميسي» بعامين. 

وأشـارت الصحيفـة إلـى أن موظفـي 
منتـزه الحيـاة البرية في قريـة بورتون 
بمقاطعـة غلوسترشـاير يخططون الآن 
لإرسال تفاصيل «ميسـي» إلى موسوعة 
غينيـس للأرقام القياسـية، لانتزاع لقب 

أكبر طيور البطريق سناً من «غينتو».

الابنة تشجع أمها 
على ركوب موجة مواقع 

التواصل الاجتماعي 
■ نيويـورك ـ يو بـي اي: لماذا تنضم 
الأمهـات فـي منتصـف العمـر إلـى موقع 
(فيسبوك)؟ لقد توصّلت دراسة أمريكية 
إلى خلاصة تفيد بأن الابنة هي من تشجّع 
أمها على ركـوب موجة مواقـع التواصل 
متابعـة  علـى  وتحمّسـها  الاجتماعـي 
أخبـار أولادهـا وأقاربها عبـر الانترنت . 
وذكر موقع (لايف سـاينس) أن دراسـة 
تم تقديمهـا خلال اجتمـاع لرابطة علماء 
الاجتماع الأميركية يوم السـبت شـملت 
فـوق  عمرهـن  امـرأة   28 مـع  مقابـلات 
الخمسين يسـتخدمن الكمبيوتر ومواقع 
التواصـل الاجتماعي، أظهـرت أن ٪86 
منهـن انضممن إلى (فيسـبوك) بسـبب 
فـرد مـن العائلـة، وذكـرت 48٪ منهـن 
الابنـة بشـكل خـاص. وكانـت دراسـة 
أجراهـا معهـد (بيـو) عـام 2010 أظهرت 
أن 50٪ من الراشدين الأميركيين الذين 
تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عاماً والذين 
يسـتخدمون الكمبيوتـر لديهم صفحات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.


